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مستخلص الرسالهة 


عنوان الرسالة : ( اختيارات أبي بكر الشنواني وآراؤه النحوية من خلال 
كتابه « الدرر البهية على شرح الأزهرية » جمعاً ودراسة ت 9١١٠ه)‏ . 

وقد تناول البحث في تمهيده تعريفاً بالمتن الأصلي - المقدمة الأزهرية - 
وصاحبهاء والمنهج المتبع في تأليفها. ثم انتقل للتعريف بالإمام أبي بكر 
الشنواني» وأبرز معالم منهجه في كتابه. 

وتطرق بعد ذلك إلى دراسة المسائل التي كان للشنواني فيها رأي أو اختيار 
مرتبة حسب ورودها في الكتاب؛ وذلك بإيراد نص الشنواني في المسألة» ثم 
ذكر الآراء التي وردت فيهاء وأدلة كل رأي» ومناقشة تلك الآراء والترجيح 
بينها. ثم عرض إلى موقفه من أدلة الاحتجاج» ومن النحاة المتقدمين وأبرز من 
تأثر مهم وأهم المصادر التي اعتمد عليها في إقامة بنيان كتابه. كما عرض إلى 
تأثير الشنواني فيمن بعله. 

وقد خلص الباحث إلى أن الشنواني قد سار على منهج المتأخرين من 
النحاة وبدا تأثره جلياً بالمدرسة المصرية التي تابع نحاتها البصريين في معظم 
آرائهم. كا تآثر بهذا الاتجاه في أدلة الاحتجاج وطرائق الاستدلال التي اعتمد 
عليهاء مع عناية فائقة بالتعليل. وظهر تأثر الرجل في وضع كتابه بابن هشام 
والرضي وخالد الأزهري وغيرهم من النحاة » ى] ظهرت مكانته العلمية في 
نقل من جاء بعده من النحاة عنه وإشادتهم به حتى سه بعضهم سيبويه 


ان 
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نكل نوو اونا ند ب لالض ادلي العا : ... أهدي جني هذا 
اليو فقا برهدد احبال: 
إلى من رياني في الصخر» وسهر| على ماحتى » وكاذا خير معين لي بعاد 
الل عز وجل بدعائهما و؛ اليا اك العزيزين لاحرمنى أللك 
كا و كا ا 00 
1 فيعمرّكما ودعكما بالصحت و العافيق » الله أمين . 

د إلى أل من علمن القراءة وحفظت على يديم شطى الث رآن»ونظم 
الاجرومية؛ جدني ومربيق - حفظيا اقفو الم طحة ينها 
وماحها » وسهرت معى ال جل إثا مهدا البحث؛ إلى 

زمجقى وه سد خيرأ . 
إلى ذلدة كبدي » وقرة عينى» إلى ابنتى العزيزة حفظها الل عز وجل 
وجعلها برة تيم هأديةّ مهديةّ . 
النرعيا أذ هنا العدل الو عردم اسان الك ان مس وموم 
ألتاهى أن عمزه معن خي رالجزا. 


الباحث 


لك الحمد يا من بسطت على عبادك سوابغ النعم » وأقَفْست عليهم من 
واسع الفضل والكرم »يا من خضعت لك رقاب المذنبين » وطأطأت في 
رحابك رؤوس التائبين؛ كيف لي وأنا العبد الفقير أن أبدأ الشكر بغير العلي 
الكبير. فالحمد لله الذي وعد الشاكرين له بمزيد فضله و ثوابه؛ فقال 
تسيجانة وذ درت ركم إن مَكَرََ لزيد كم ون كَفْرهٌ إن عَذَلي 
لوي 1 

وأصلي و أسلم على إمام الشاكرين » و قدوة المطيعين المتقين » و سيد الأولين 
والأخريا رتنا يف لقان +1 لذ يشكن اشنمن لايسكر الما +7" بوعل الله 
الطيبين الطاهرين » و صحابته الغر الميامين » و على من سار على نبجه واتبع سنته 
إلى يوم الدين . 

في مقدمة هذا العمل المتواضع » يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر و العرفان» ووافر 
الحب والتقدير والامتنان لكل من كان له علي فضل - بعد الله عز وجل» وهم : 


شيخي وأستاذي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن حمدان الغامدي 


6 ا0آيقاذ») مق سسووة إبراهي: 
(؟) أخرجه أبو داود في 7 5 » كتاب الأدب » باب في شكر المعروف » رقم الحديث 


. من حديث أب هريرة رضى الله عنه‎ ) 581١( 


م ك 
-حفظه الله- الذي مهما قلت فيه فلن أوفيه ولو جزءاً يسيراً من حقه » فلقد كان لي 
مشرفاً وشيخاً ومربياً وصديقاً وهادياً لكل خير » ففتح لي قلبه قبل بيته » ولم يدخر 
في مساعدتي جهداً » ول يضق بكثرة اتصالي وترددي عليه ذرعاً . كما صبرعل 
انقطاعي المتكرر عنه لظروفي الصحية؛ فهو أهل للتقدير والثناء » والشكر الدائم» 
ولقد كان لتوجيهاته أبلغ الأثر في إبراز هذه الدراسة على هذه الصورة » فتعجز 
الكلمات أن توفيه شكره. فجزاه الله عني خير الجزاء وجعل ما بذله في ميزان 
حسنا ته 

وإلى كل من علمني ا حمة في طلب العلم» وعدم الرضا بغير معالي الأمور 
ومنهم: فضيلة الشيخ الدكتور محمد نديم فاضل؛ الذي حبب إليّ هذه اللغة منذ 
درس لي في المرحلة الثانوية» ثم نصح لي عندما غادرت دراسة الطب لا أ1بي من 
ظروف صحية؛ بأن أنتقل لدراستها؛ فنعمت النصيحة. 

وإلى جنيع أساتذتي بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى ». الذين نهلت من 
علومهم وتوجيهاتهم وأدبهم » في مرحلتي البكالوريس والماجستير. وأخص 
بالذكر منهم أ.د.رياض الخوام, وأ.د.عيادالثبيتي» وأ.د. صالح الغامديء. 
وأ.د.صالح الزهراني الذين استفدت من غزارة علمهم» وعمق فهمهم؛ومشورتهم 
ونصحهم. 

وإلى كل من كان له فضل عل بتعليم أو دعم أو سؤال أو متابعة. 
وأخص بالذكر منهم الأساتذة والزملاء: محمد بن علي العمري. وخالد العتيبي» 
وعلي الطالبء والأمين عبدالله الشنقيطيء وإلى شقيقيّ وعضديّ م.عبدا منعم 


ومحمد. 


مم ك 


وإلى جامعتي الغراء التي أتاحت لي هذه الفرصة لإكمال دراستي في رحابها » 
أسأل الله العلي القدير أن يبقيها صرحاً للعلم» ومناراً للمعرفة. 

أسأل الله تبارك وتعالى لمهم جميعاً الأجر العظيم والثواب الجزيل » كما أسأله أن 
يجعل ذلك في ميزان حسناتهم ويجزيهم خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصل الله وسلم على معلم البشرية» ومطفئ سرج الأمية محمد كَل وعلى آله الطيبين 
الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


الحمد لله الذي تكفل بحفظ كتابه» وعلمنا لغة القرآن لتدبر معانيه 
ووجوه إعرابه» وأوقفنا على محكم آيه وفصل خطابه. 

الحمدلله حمد الشاكرين الذاكرين؛ حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم 
سلطانه» وصل الله وسلم على النبي الأكرم وآله وصحبه أجمعين. 

أما بعد .. فإن من أجل العلوم علوم العربية» إذ هي المرقاة إلى فهم كتاب 
الله الكريم» والوسيلة الأنجع لدعوة الناس إلى شرعه الحكيم, ودلالتهم على 
خالقهم وسيرهم في طريقه القويم. 

هذا وقد بذل سلفنا الكرام جهوداً عظيمة لتأصيل هذه العلوم 
وتبسيطها؛ فوضعوا المتون الأساسية لكل علم » ثم أعملوا فيها يد الشر-ح 
والتقريب. وكان من بين هذه الكتب ما يضع الله له القبول ؛ فتنصر_ف همم 
العلماء لشرحه الشروح الكثيرة » وربما تجاوز ذلك إلى وضع الحواثشي على 
شروحه؛ للتوسع في شرح مسائله وتقريب عباراته . 

وخلال بحثي في كتب التراث اللغوية المخطوطة استوقفني كتاب 
( المقدمة الأزهرية ) للشيخ خالد الأزهري لكثرة ما وضع عليه من الشر-وح 
والحواثي» وما لقيه من القبول عند أهل العلم وطلبته؛ إذ الكتاب لايزال 
يدرس في المعاهد الأزهرية بمصر إلى يوم الناس هذا. واستوقفني من تلك 
الشروح والحواشي حاشية للشيخ أبي بكر الشنوانٍ على شرح المصنف وسسمت 


مم ك 


ب«الدرر البهية)؛ اتسمت بالتحقيق في المسائل» ومناقشتها بعمق, مع عناية 
واسعة بالتعليل» كما أنها تعد من أقدم ماكتب حول الأزهرية بعد شرح 
مؤلفها. هذا مع المكانة العلمية التي حظي بها صاحبها ؛ إذ لقبه البعض 
بسيبويه عصره. إذ برع في علوم العربية وعرف بإمامته في النحو بين علماء 
الأزهر في زمانه؛ حتى صار مقصد طلاب العلم لدراسة هذا الفن. 

وقد عثرت على نسخة من الكتاب في مكتبة جامعة الملك عبدالعزيز 
المركزية بجدة » واستشرت أستاذي ومشررفي أ.د.سعد الغامدي؛ وأستاذي 
أ.د. عياد الثبيتي في تحقيقه؛ فشجعاني على ذلكء فتقدمت إلى القتسم بخطة 
للتحقيق؛ فوجدت القسم يتحفظ على التحقيق ويوجهني لدراسة 
آراء الشنواني واختياراته النحوية من خلال هذا الكتابء والتركيز على 
إبراز شخصية الشنواني العلمية خصوصاً أن الرجل لم تتعرض الرسائل 
العلمنة 31لقاته ]لآ نادو تثاانة رنياقل تفط يسني مر كز املك فصي 
للبحوث والدراساتء ول أتمككن من الوصول إلى أيٍّ منها مع محاولاتي 
العديدة. 

وكنت قد بدأت في جمع النسخ» ونسخ بعضها . وقد وصل بي البحث إلى 
أن النسخ الموجودة من كتاب الدرر البهية على شرح الأزهري لمقدمته 
الأزهرية في علم العربية ست نسخ مخطوطة: 

الأولى: في مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي بسوهاجء تحت رقم )7١(‏ نحو. 


وتقع في إحدى وعشرين ومائة ورقة» ومسطرتها )١5(‏ سطرا. 


مم ك 


وقد اتخذت هذه النسخة أصلاً؛ إذ وجدتها أقدم النسخ » والوحيدة التي 
كتبت في حياة المؤلف؛ كما نص الكاتب في آخر أوراقها: « نجز هذا الكتاب 
المبارك يوم الأحد .. سنة ثنتي عشرة وألف من الهجرة » . مع سلامتها 
من الأخطاء اللغوية والنحوية» وقلة السقط فيها - والذي جبرته في المرات 
النادرة التي حصل فيها من النسخ الأخرى. 

الثانية: بنفس المكتبة بسوهاج» تحت رقم (274)» وتقع في أربع وأربعين 
ومائة ورقة. ٠‏ 

الثالثة: بدار الكتب المصرية نحت رقم (11) نحو» خصوصي. وتقع في 
أربع عشرة ومائة ورقة. 

الرابعة: بدار الكتب المصرية» تحت رقم »)١7577(‏ وتقع في ثانٍ ومائة 
ورقة. قال في أوا: « الحمد لله على كل حالء حمدًا كثيرًا | يليق بالجلال» . 

الخامسة: بالمكتبة المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة نحت رقم 
(415)» وتقع في ١54‏ ورقة» بها آثار رطوبة وأرضة. 

السادسة : بمكتبة آل صافي الوقفية في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة 
المنورة» تحت رقم »)١7777(‏ وتقع في تان وتسعين ومائة ورقة. 

فوجدت نفسي أجمع بين التحقيق والدراسة الموسعة الشاملة للمسائل» 
فتوكلت على الله وبذلت جهدي في جمع المسائل ودراستهاء مع دراسة 
الشخصية العلمية للشنواني من خلال ذلك . 


مم ك 


هذا واقتضى البحث حول الشنواني وآرائه من خلال كتابه «الدرر البهية») 
أن يكون مساره وفق ما يلٍ: 

١‏ - التعريف بصاحب المتن» وهو الشيخ: خالد الأزهريء والتعرض 
لاسمه ونسبه» وسبب طلبه للعلم» وشيوخه وتلاميذه وآثاره. 

- التعريف بمنهج الشيخ خالد في المقدمة الأزهرية» والتمثيل لذلك. 

“- الإشارة إلى الحواشي التي كتبت على شرح الأزهرية» والتي تبرز مكانة 
شرح الأزهرية عند العلماء» وهو ما دفع إلى قراءتها وإقرائتها للطلاب والتعليق 
عليهاء معتمدًا في ذلك على كتب الفهارسء وكتب التراجم. 

5- التعريف بالشيخ الشنواني» وذكر اسمه ونسبه» وشيوخه وتلاميذه. 
والإشارة إلى ما تمتع به من مكانة علمية عن طريق بيان ثناء العلماء عليه» وذكر 
بعض ما تركه من آثار علمية ومصنفات؛ وذلك بالرجوع إلى المصادر التاريخية 
المعتمدة. 

4 - إبراز أهم سمات منهج الشنواني في الحاشية» مع التمثيل لذلك. 

5- دراسة المسائل النحوية التي كان للإمام الشنواني فيها رأي أواختيار» 
مع ترتيبها حسب ورودها في الكتاب» فيذكر الباحث المسائل المختصة 
بالآأساء. ثم الأفعال» ثم الحروف. 

/ا- تصدير المسائل بنص الشنواني من "الدرر البهية". عازيًا إلى رقم 
اللوحة من المخطوط. 


مم ك 


4- تفصيل ما دار حول المسألة من آراء؛ وذلك بإيراد أهم الأقوال في 
المسألة» والإشارة إلى من قال بهذا الرأي» واتباع ذلك ببيان أدلة كل فريق» وما 
ورد عليها من مناقشات» مع ترجيح ما تؤيده الأدلة. 
إليه من آراء واختيارات نحوية» والتعرّض لأصول النحو عنده؛ من سماع 
وقياس وإجماعء وتعزيز ذلك بأمثلة من كتابه. 

- بيان مصادر الشنواني التي اعتمد عليها في وضع كتابه» والكتب 
التى تأثر مها وأفاد منهاء ومدى تأثره بالمدارس النحوية المختلفة» وموقفه من 
أعلام النحاة فيها. 

وتأثير الشنوانى فيمن جاء بعده من النحاة تمن نقلوا عنه وأفادوا منه. 

-١‏ عزو الأقوال إلى أصحابهاء وتوثيقها من كتبهم قدر المستطاع» فإن لم يكن 
لأحدهم كتب مطبوعة؛ رجع الباحث إلى من نقل عنه هذا الرأي. 

7 - كتابة الآيات القرآنية بخط المصحف. وعزوها إلى مواضعها من 
السور مع ذكر رقم الآية في الملصحف. 

-١“‏ توثيق القراءات القرآنية وعزوها لمن قرأ مها وتوثيقها من مصادر 
القراءات :والتفسين: 

45- تخريج الأحاديث النبوية والآثار من كتب السنة المعتمدة 
كالصحاح والمسانيد» ذاكرًا المصدر متضمئًا رقم الجزء والصفحة» واسم 


الكتاب واسم الباب. 


مم ك 


6- التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في الدراسة» وترجمتهم ترجمة 
ختصرة. 
البيت» واسم الشاعرء والمصادر التي ذكرته. مع إهمال ما ورد من نظم تعليمي 
في فهرس الأشعار. 
٠ 35‏ ة ‏ ا 4 2 5 1 
7 - شرح الكلمات الغامضة التي قد تردٌ في بعض الأبيات المستشهد 
مهاء أو غيرها. 
- الاكتفاء بذكر النصوص من الحاشية عند الاستشهاد أو التمثيل بها دون 
تخريج مايرد في ثنايا النص من أقوال وأبيات أو نحوه إلا إذا كان الغرض من 
ثم أتبعت ذلك بوضع فهارس عامة لمحتويات هذا البحث تسهل على 
القارئ الوصول إلى مبتغاه. 
هذا وقد واجهتنى صعوبات عدة أثناء العمل في هذا البحث » من أبرزها: 
- ظرف صحي ألم بي؛ فتوقفت بسببه عن البحث مدة طويلة » إذ البحث 
إنا أنجز -- على ال حقيقة - في الشهور الخمسة الأخيرة» فلله الحمد على ما أنعم 
وتفضل وبارك فيه من الوقت. فله الحمد وإليه المشتكى. 
- الجهد الكبير الذي بذلته وأعانني فيه بعض الفضلاء للوصول للنسخ الموجودة 
والتجديد حتى يسر الله نسخاً عند أحد الفضلاء؛ فله الحمد. 
- العنت الذي سببه لي النسّاحَ بعدم فهمهم للمطلوب؛ مع تكرار 
الشرح؛ تما اقتضى التنقل بين أكثر من واحد. 


»سا7 ررورن ته حك جم هه 2 


مم ك 


وني الختام ... يبقى هذا العمل جهداً بشرياً يعتريه كثير من النقص 
والزلل والتقصير والخلل » ولا شك أن لو أعدت النظر في هذا البحث مرة 
بعد أخرى » لوجدت فيه ما يحتاج إلى تعديل » من: تبديل » أو تقديم »أو 
تأخير » وهذا من طبيعة البشر » وما أجمل ما كتب أستاذ البلغاء القاضي 
الفاضل عبد الرحيم البيساني إلى العماد الأصفهاني معتذرا عن كلام استدركه 
عليه : ١‏ إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه ‏ إلا قال في غده : لو غُير 
هذا لكان أحسن » ولو زيد كذا لكان يُستحسن ء ولو قدَّم هذا لكان أفضل » 
ولو ثُرك هذا لكان أجمل » وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء 
التقص على جملة البشر )7 . 

ولم يبق إلا أن أتلقى بكل التقدير ما يضيفه استاذاي المناقشان » حتى 
يكتمل ما في البحث من نقص » وأتقدم إليهم بخالص الشكر والتقدير سلفاً . 
وأسأل الله المعونة والتوفيق والإخلاص والسدادء وأن يجعل أعمالنا كلها 
خالصة لوجهه الكريم » وآن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح . 

وصل الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , 


(1) انظر : كشف الظنون 31//1. 


التدضيد 


يزيا دص ننفت ذا تنا ف 2 + .15 ن2 :ْنا كلفوزامى زلا طم تكذا 
ا دناه انازلا0: 

618 كزان: 20ت 62! تزه 806 إنافات .١‏ 

92 6021 لفان !. 

618 : يلدت لطاع رز زاج ذا 69081 . 

25 : مانا [ 21 ]زا قاض !. 


١‏ - التعريف بالشيخ خالد الأزهري 
اسمه ونسبه: 
العاف اليدوي. 
والجزجي: نسبة إلى جُرْجَاء وهي قرية من أعمال الصعيد قرب أَْيم؛ 
وهي مدينة كبيرة في جنوب محافظة سُوهاجء تطل على النيل من الجهة الغربية 
: بصعيد مصرء وهذه ال: لية ع ولا 


ع 2 5 9 ٠‏ 7 00 
أما الأزمَري - بفتح ال همزة وسكون الزاي. وفتح الماء( 1 فذك ربعضهم 
أغا لسك سنة إل الأزعر ك] ظن خفن الترشيق لما توضفة كان وقادا فيد 
وأنه تلقى دروسه هناك» وعلى هذا جرى الشيخ الشّتَوان في "الدرر البهية على 


شرح الأزهرية"» غير أن الدكتور المَحَّام نسبه إلى الإمام أبي منصور الأزهري 


)١(‏ ينظر: الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي »)17١7/7(‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي (/ 77). 

(0) ينظر: الضوء اللامع (7/ »)21١‏ والكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة» لنجم الدين الغزي 
8/1 » ومعجم البلدان لياقوت الحموي .)١١9/7 2171 /1١(‏ 

(9)ينطنه الأشناتة المتمعاق 157/13 ::واللبان علي الأشابه لانتو الأتين لخررئي 
(2» ومعجم البلدان »)217١ /١(‏ ولب اللباب في تحرير الأنسابء لجلال الدين السبيوطي 
(1/١اه).‏ 


مم ك 


اللغرىئء هناخي التهذين! "ل عندما جقق ذلك فقال :]0 الأزهرى مسوت 
إلى الإمام أبي منصور الأزهريء, ومن هذا تعلم أنه ليس منسوبًا إلى الأزهر ى| 
اشتهر عند الناس» والله أعله''". 

وبمراجعة كتب السير والأعلام» يتضح أن لقب الأزهري كان مشهورًا 
في عصر الشيخ خالد - نسبة إلى الأزهر لمكانة الدارس فيه في ذلك الوقتء. 
فقد عرف به كثير من العلماء ونُسبوا إليه» وهذا احتهال يكاد يكون أقرب إلى 
الصواب؛ لأن الواقع والعرف الذي كان سائدًا آنذاك يؤيده ويقويّه ويدعمه. 

أما الشافعي: فنسبة إلى المذهب الفقهي الشهير. 


أما النحوي: فنسبة لعلم النحو الذي برع فيه حتى عَدَّ من أئمة عصر-ه 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن الأزهرء أبو منصور الأزهريء الإمام في اللغة» وكان فقيهاء صالحًاء غلب 
عليه علم اللغة» وصنف فيه كتابه «التهذيب» الذي جمع فيه فأوعى» ومن تصانيفه: كتاب في 
التفسير سمه التقريب» وشرح الأساء الحسنى» وشرح ألفاظ مختصر المزني» والانتتصار 
للشافعيء توفي سنة سبعين وثلاثائة» وقيل غير ذلك. 
ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)١ 54 /١(‏ طبقات الشافعية» لتاج الدين السبكي 
07 ). 

() ينظر: الشيخ خالد الأزهريء د. الفحام؛ مقال بمجلة مجمع اللغة العربية» عدد ””, 


.)١9( ص‎ 


كقتة: 


كني الشيخ خالل بكنييين: 

الأولى: أبو الوليدء جَرْيًا على عادة من كان اسمه خخالدًا. 

الثانية: أبو الفضلء وقد ذكر هذه الكنية الدكتور الفحام في مقاله عن 
الشيخ خالد في مجلة جَجْمَع اللغة العربية!'". 
لقبه: 

أورد أصحاب السير والأعلام للشيخ خالد الأزهري عدة ألقابء منها: 

١‏ - زين الدين: ذكره نجم الدين الغرّي!''» وابن العماد الحنبلي! ''» وعمر 
7 نا َ 

-١‏ الوّقَاد: وقد لقب بهذا اللقب؛ لأنه كان يوقد المصابيح» ويهتم بشأنها 
من إصلاح وتنظيف في الأزهر الشريف. وعلى هذا جرى السخاوي7, 
والغزي' أ وابن العماد الحنبلي!')» وعمر رضا كحالة(. 


.)77( العدد‎ ))١9( ينظر: مجلة مجمع اللغة العربية‎ )١( 
.)١18/8 /1١( ينظر: الكواكب السائرة‎ )( 

(9) ينظرة شارات الذعب 7/16 ). 

(5) ينظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (45/5). 
(5) ينظر: الضوء اللامع (7/ .)١71١‏ 

(0) ينظر: الكواكب السائرة .)١18/8 /1١(‏ 

(9)ايقظرة فدذؤاتك الذتعب 74 


مم ك 


مولده: 


ولد الشيخ خالد الأزهري سنة ثان وثلاثين وثمانمائة ب«جرجاء من 


نشأ الشيخ خالد - رحمه الله - في كنف والديه بجرجاء ثم تحول وهو 
طفل مع أبويه إلى القاهرة: إذ يُعْنَى السلاطين والأمراء بإنشاء المدارس 
والمساجد التي تحمل رسالة العلم والدين؛ "وكان يُلْحَق ببذه المؤسسات 
التعليمية في ذلك العصر مكاتب صغيرة متواضعة مهمتها تعليم الصبية مبادئ 
القراءة والكتابة» وطرفًا من العلوم الأولية» وتحفيظ القرآن الكريم؛ تمهيدًا 
للالهداق اداوس الاب" 

وفي رحاب هذه البيئة العلمية الغنية بعلمائها ومؤسساتها التعليمية من مساجد 
ومدارس وزوايا وخانقاوات نشأ الشيخ خالد الأزهريء فحفظ القرآن وقراً 
العمدة ومختصر أبي شجاع وتحول إلى الأزهر فقرأ فيه المنهاج/"). 


كِيرَء قيل: كان عمره ستة وثلاثين سنة» فسقطت منه يومًا فتيلة على كراس 


() ينظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لجلال الدين السيوطي (؟/ 45). 
(0) ينظر: شذرات الذهب (557//8). 


مم ك 


أحد الطلبة فشتمه وعَيّره بالجهل» فترك الوقّادة وأكّبَّ على طلب العلم وبرع 
)0 


فيه ) 
وفي كلام ابن العاد نظر؛ للأسباب الآتية: 

أولًّا: أن الشيخ خالدًا الأزهري تتلمذ على الشيخ داود المالكي» وكانت 
وثانمائة هه وقد ذكر السخاوي في الضوء اللامع أنه أخذ عنه علم العربية ثم 
تحول إلى الأزهر فقرأ فيه المنهاج - ى| سبق ذكره. 

ثانيًا: قرأ الشيخ خالد على الشيخ يعيث المغربي الذي توفي سنة أربع 
الشيخ آنذاك نحو خمسة وعشرين عامًا تقريبًال". 

النًا: ذكر الشيخ خالد في كتابه «الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ 
الجزرية» ما نصه: «فرغت من تسويده يوم الأربعاء ثامن رجب الفرد سنة سبع 
وستين وثانائة)» وكان عمره آنذاك تسعا وعشرين 000 

رابعًا: ذكر العلامة السخاوي - وهو أحد معاصريه - في "الضوء اللامع" أنه 
طلب العلم في سن مبكرة فقال: «وتحول وهو طفل مع أبويه إلى القاهرة» فقراً القرآن 
والعمدة ومختصر أبي شجاع. وتحول إلى الأزهر فقرأ فيه المنهاج...,7). 


وار دراك الدع 1 
(1) ينظر: الضوء اللامع (”/ 7/ا1). 
(") ينظر: الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ الجزرية (5 0). 
(5) ينظر: الضوء اللامع (”/ 7/ا١).‏ 


3 


لا يكاد المرء يسمع بنابغة من النوابغ» أو عبقري من العباقرة» أو إمام من 
الأئمة - في أي فن أو علم - حتى يسعى إلى معرفة أساتذته وشيوخه الذين 
أخذ عنهم وأسهموا بحظ وافر في تكوينه العلمي الذي أتاح له النبوغ 
والشهرة ونباهة الذكر. 

وقد تتلمذ الشيخ خالد الأزهري لجمهرة من الشيوخ كانوا هداة 
عصرهم. وجهابذة زمانهم» وفطاحل وقتهم. وهم العلماء الذين يشار إليهم 
بالبنان» والأئمة الذين يَرْحَل إليهم من كل مكان. 

ولعل من أبرز هؤلاء الشيوخ: 
- يعيش المغربي: 

هو: يعيش المغربي المالكي, كان يقيم بسطح الجامع الأزهر!"". 

وكان عامًا خيّراه أخذ عنه عددا من الفنون توفي سنة أربع وستين 


و 


)١(‏ كان يجاور بالجامع الأزهر ني ذلك العصر عدد كبير من طلبة العلم لاسي الفقراء منهم 
والنازحون من الريف إلى القاهرة» فكانوا يتتخذون من سطحه مكانًا للسكن والإقامة في غرف 
صغيرة» ووفقًا لما ذكره المقريزي فقد بلغت عدة المجاورين بالجامع الأزهر في القرن التاسع 
ا هجري سبعرائة وخمسين رجلا ما بين عجم وزيالعة ومغاربة ومصر.يين من الريفء وكانوا 
جميعًا يعتمدون في معيشتهم على الصدقات المقدمة إليهم من الأمراء وأهل اليسار. 
ينظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» المشهور بخطط المقريزي (؟775/5). 

(0) ينظر: الضوء اللامع .)781//٠١(‏ 


- داود المالكى: 


هو: داود بن سليهان بن حسن بن عبيد الله المالكي البرهاني» ويعرف 
بأبي الجود. وكان خيرا دينا ثقة مأموناً متواضعاً كرياً مشارًا إليه بالصلاح على 
طريقة السلف لم يعرف من يوازيه في الفرائض في عصر.ه . مات سنة ثلاث 
وستين وثانماثة !"". 
- السّنهمُوري: 

عو نوو الذيق عل :تن هيد الله البعوتري "أ الالكق العررير: 

لهعدة مصنفات؛ منها: شرح على مختصر- خليل» وش رحان على 
الآجرومية في النحو أفاد الأزهري في شرحه للآجرومية منها . توفي سنة تسع 
وثمانين وثمانماثة!"' 
لفقي : 

هو: تقي الدين أبو العباس أحمد بن العلامة كمال الدين محمد بن 
خلف الله الشمني . العلامة المفسر الْْحَدَّثْ الأصولي المتكلم النحوي البياني» 


(1) ينظر: الضوء اللامع (6/ 111). 

)1١(‏ نسبة إلى سَنْهُوره وسنهور عدة مدن بمصر الأولى بالبحيرة وتضاف إلى طلوس وهي بالقرب 
من الأسكندرية» والأخرى بالغربية وهي المشهورة بسنهور المدينة» والثالثة بالشرقية» والرابعة 
بالفيوم. 
ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي» (2)2571» وتاج العروس من جواهر القاموس «شرح 
القاموس» للإمام الزبيدي (4//17)» ومعجم البلدان (8/ 719). 

(9) ينظر: الضوء اللامع (5/ 59 ؟). 


مم ك 


إمام النحاة في زمانه» وقد لزم الأزهر عدة سنوات» من أهم مصنفاته: حاشية 
على المغني لابن هشام» لخصها من حاشية الدماميني» وزاد عليها أشياء نفيسة, 
وسماها: «المخصف 2 الكلام» وحاشية على الشفاء للقاضى عياض» سماها «مزيل 


الخفاء عن ألفاظ الشفاء» . توفي سنة اثتنين وسبعين وثانمائة ها '". 
>المتاوف: 


هو: قاضي القضاة شرف الدين أبو زكريا يحيى بن مخلوف بن 
عبد السلام المناوي . جد الشيخ عبد الرؤوف المناوي» شارح الجامع الصغير. 
ول تدريس المذهب الشافعي وقضاء الديار المصرية. له عدة تصانيف. منها: 


3 2 ا م ىق 3 .0 ثم إه امس 5 
شرح مختصر المزني. توفي سنة إحدى وسبعين وثانيائة ه!". 


- الجوجّري : 
وه عو 

القضاء ثم تعفف عن ذلك. ودّرزسء وقصد بالفتاوى. له عدة مصنفات» 
منها: «تسهيل المسالك إلى عمدة السالك»» وشرح الإرشاد لانن المفتريء 
: 7 
ان . 
)١(‏ ينظر: شذرات الذهب (/7/ 711 37715), والضوء اللامع (؟/ ».)17/8-1١1/5‏ وبغية الوعاة في 

طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي /١(‏ 770)» وحسن المحاضرة »51//١(‏ /5)) 


ومعجم المؤلفين (797/1). 
(6)ينظزة كسذؤات الشتعب ار 6). 


(") ينظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني (؟/ .)25٠١‏ 


مم ك 


- الكافيجي: 

هو: أبو عبد الله محبي الدين محمد بن سليهان الرومي الحنفي, المعروف 
بالكافيجي, لقب بذلك لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية في النحو لابن الحاجب 
وأخذها عنه الشيخ خالد . كان إماما كبيرا في علم الكلام وأصول الفقه. والنحوى 
وأكثر تصانيفه مختصرات. توفي سنة تسع وسبعين وثانائة ه". 
- السَّحَاوِي: 


هو: الإمام الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد ال رحمن 
السخاوي » نزيل الحرمين الشريفين. برع في الحديث والفقه والقراءات واللغة 
العربية والتاريخ. سمع الكثير على شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني» وأخذ 
عنه أكثر تصانيفه. وكان يروي صحيح البخاري/'' عن أكثر من مائة وعشرين 
نَفْسَا. من أهم مؤلفاته: الجواهر والدرر في ترجمة الشيخ ابن حجرء وفتح 
المغيث بشرح ألفية الحديث؛ ولا يعلم أجمع منه ولا أكثر تحقيقًا في علم 


)١(‏ ينظر: بغية الوعاة(1//1١١)»‏ وحسن المحاضرة .2)25٠0:559/١(‏ والضوء اللامع 
(7551-69/0)., وشذرات الذهب (1/ 777 /771), والأعلام للزركلي (5/ ))١15١‏ 
ومعجم المؤلفين (7/ 7807). 

(؟) وصاحب الصحيح هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي, أبو عبد الله 
البخاري الحافظء أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين» قال أحمد: ما أخرجت خراسان مثل 
محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة» مات سنة ست وحخمسين ومائتين ليلة عيد الفطر. 
ينظر: خلاصة تذهيب تبذيب الكمال (7/ 0774: تهذيب التهذيب (47/4): تاريخ بغداد 
0 4). 


دم كك 
مصطلح الحديثء والضوء اللامع في أعيان القرن التاسع - وقد ترجم فيه 
لتلميذه الأزهري-. والمقاصد الحسنة في الأحاديث الجارية على الآلسنة» وعمدة 


الحجاج. توفي سنة اثتيين وتسعماثة هأ '". 


تلاميذه : 

إذا كانت أصالة التكوين الثقافي وعمقه لعالم من العلاء تظهر بمعرفة 
شيوخه. فإن التأثير العلمي الذي يارسه هذا العالم في مجتمعه يتضح بالوقوف 
على تلاميذه. ومن أبرز تلاميذ الشيخ خالد الأزهري: 
- القسُطلاني: 

هو: شهاب الدينء أبو العباس أحمد بن محمد بن علي القسطلاني» الحافظ 
العلامة الْمحَرّث. أخذ علوم العربية عن الأزهري. له عدة مصنفات؛ منها: 
العقود السنية في شرح المقدمة الجزرية» وشرح الشاطبية» وتحفة السامع 
والقاري بختم صحيح البخاري ٠:‏ توفي بالقاهرة سنة ثللاث وعشرين 
وتسعمائة!"". 


كوي الغو لانم 0:/03 مو اناري الننافر هن اعياو القرة العاقو ليد اندر الميدروس 
0 ». وشذرات الذهب (8/ .)١6‏ 


(7)ينظر: شذرات الذهت 1/0 15): والنون السافز (150). 


مم ك 


حَايق اللي 

هو: شهاب الدين أحمد بن يونس المصري الحنفي» المعروف بابن 
الشلبي. تتلمذ على الأزهري في النحوء قال عنه ابن العماد الحنبلي: «الإمام 
العالم العَلآّمة الأوحد المحقق المدقق الفهّامة» كان عالما كريم النفس كثير 
الصدقة». توفي بالقاهرة سنة سبع وأربعين وتسعمائة!'". 
- ابن هلال النحوي: 

هو: شمس الدين محمد بن علي الحلبي . المعروف بابن هلال النحوي. 
لعلو كعبه في النحو عند أهل الشام » لزم الشيخ خالدا الأزهري مدة طويلة 
وعد من اضبط طلابه إلى أن مات الشيخ خالد. ثم عاد إلى حلب ودَرّس 
بجامعهاء وألف عدة كتبء منها: حاشية على تفسير البيضاوي. وشرح على 
تصريف الزنجاني سه بالتظريف على التصريف. توفي سنة ثلاث وثلاثين 

3 

الحجاج (. وأنو كو الساشى ١ت‏ 


(0) ينظر: شذرات الذهب (75517/8). 
(5) ينظر: السابق . 

(1) ينظر: الضوء اللامع (5/ 11"). 
(5) ينظر: السابق (/7117/9). 

(6) ينظر: السابق .)7١/1١1(‏ 


مم ك 


آثاره!"). 


أثرى الشيخ خالد الأزهري - رحمه الله - المكتبة العربية بعدد كبير من 
المؤلفات أفاد منها العلماء والطلاب جميعًا سواء في عصره أم بعد عصره. وتُنْبى 
هذه المؤلفات عن مكانة الشيخ خالد في العلوم العربية بفروعها المختلفة 
خاصة اللغة والنحوء وقد رُزْفَتْ هذه المؤلفات القبول بين الدارسين وطلبة 
العلم» وغدت مراجع معتمدة في باهاء ومن أبرز مؤلفات الشيخ خالد 
الأزهري: 
- الألغاز النحوية (أو ألغاز الشيخ خالد): 

وهو كتاب صغير الحجم يشتمل على اثنتين وثلاثين صفحة من 
القطع الصغير» وقد طبع بالمطبعة الحجرية بالقاهرة سنة إحدى وثانين 
ومائتين وألف ه. نسبه إليه مصطفى بن عبد الله الرومي في "إيضاح 
المكنون"» وإسماعيل باشا البغدادي في "هدية العارفين"؛ والزركلي في كتاب 
"الأعلام". 


)١(‏ ينظر: فهرس المكتبة الأزهرية »»3١96٠١8/5(‏ وفهرس مخطوطات دار الكتب المصررية 
واه وك مام لا54/ 1 د/ ١١‏ هد ه117 2115)»). وفهرس مخطوطات 
المعهد الأحمدي »)23١5-01(‏ ومعجم المؤلفين (47/5)» وهدية العارفين» لإسماعيل باشا 
البغدادي» على حاشية كشف الظنون »)7”454/١(‏ وشذرات الذهب .)357/1١(‏ والأعلام 


ا ؟). 


مم ك 


- التصريح بمضمون التوضيح: 

يُحَدَ من أهم مؤلفات الشيخ خالد وأوفاهاء وفيه يقول ابن العماد: 
"وصنف - يعني الشيخ خالد - شرحًا حافلاً على التوضيح ما صنف مثله. 
وهو شرح على كتاب "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام 
الأنصاري ". 

وقد حقق الكتاب الأستاذ الدكتور عبد الفتاح بحيري. ونشر- أيضًا 
بتحقيق: د. محمد باسل العيون في دار الكتب العلمية» بيروت. 
- تمرين الطلاب في صناعة الإعراب: 

وهو إعراب لألفية ابن مالك. 
- شرح التسهيل المسمى بالنبيل إلى نحو التسهيل''': 
- شرح العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية: 

وقد طِْمَ هذا الكتاب بتحقيق د. البدراوي زهران . 

- مُوصل الطلاب إلى قواعد الإعراب!'". 


- المقدمة الأزهرية وشرحها: وهى المتن الذي سنفرد له الحديث. 


)١(‏ ينظر: هدية العارفين /١(‏ 57 7)» تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلان (277/7)» والملحق 
(351/0)» ومعجم المؤلفين (5/ 45). والأعلام (؟/ 1 3). 

(0) ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى القسطنطيني :.)١75 /١(‏ والأعلام 
0/5 ؟). 


- الزبدة في شرح البردة . 
- تفسير آية ( قل أَقيمُ يمَوَقِع آشُجُومِ 4: 

ضعنها إلثهإسراغيل بياكنا البعداقى و هدية العارويو”. 
3 الحواشي الآزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية: 
- مختصر الزبدة في شرح البردة: 


نميه لب سخا تخليفة كشت الفليان1". 


)ينظ هدية الخازفية: 054110 


(؟) ينظر: كشف الظنون (؟/ *1778). 


" - مكانته العلدمية 


بن الح عه ري علوم العررية و اميت ابعر وري والقها 
وغريبهاء وقد تصدى للتدريس والإقراء فانتفع به خلق كثير» حتى صار 
يخا تخا فتوقه اند عليه خلق قعر ا كقاة| عاط اردل قل كانه وفيا 
فمن ذلك: 


ع 


- قول العلامة السخاوي : «برع في العربية وشارك في غيرهاء وأقراأ 
الطلبة» وشرح الآجرومية» وكتب على التوضيح لابن هشامء وهو إنسان 
00 
- وقال نجم الدين الغزي : «خالد بن عبد الله بن أبي بكر الشيخ العلامة 
النحوي.. اشتغل بالعربية وانتفع به الطلبة» وكثر النفع بتصانيفه 

١ 

لوضوحهاء!". 

- وقال ابن العماد الحنبلي : «... أكبّ على طلب العلمء وبرع وأشغل 
الناس» وصنف شرحًا حافلاً على التوضيح ما صنف مثله. وكَثرٌ النفع 
بتصانيفه؛ لإخلاصه وو 

وقال الطنطاوي : «.. وقد بورك له في عمله» فصنف مَوْلْفِينٍ التفع بهما؛ 
لإخلاصه!). 


.)110/ /6( ينظر: الضوء اللامع‎ )١( 
.)55٠9 /١( ينظر: الكواكب السائرة‎ )0( 

(6) ينظر: شذرات الذهب (15/4). 

(4) ينظر: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة لمحمد الطنطاوي .)١77(‏ 


مم ك 


”“ - وفاته: 


عاش الشيخ خالد الأزهري حياة حافلة بطلب العلم والتأليف 
والتدريس وظل على هذه الحال حتى توفي ببركة الحاج خارج القاهرة بعد 
أدائه فريضة الحج» سنة حمس وتسعرمائة للهجرة!'". 


.)557//8( ينظر: شذرات الذهب‎ )١( 


5 - المقدمة الأزهرية وشرحها 

لما كانت الغاية الأساسية من وضع المتون والمختص_ات هي تقريب 
القواعد للمبتدثين والناشئة وتقديمها لهم في قالب سهل يُعِيئهم على حفظ 
القواعد واستظهارهاء فقد راعى الشيخ خالد الأزهري في مقدمته الإيجاز غير 
المخل بالمعاني التي يريد طرحهاء شأنه في ذلك شأن غيره من أصحاب المتون 
والمختصرات؛ مثل: ابن الحاجب!'' في الكافية؛ وابن مال ك7" في التسهيل؛ 
وغيرهما. 

وقد وضع الشيخ خالد على «مقدمته» شرحًا مُستوعِبًا لكثير من دقائقها 
وجزئياتها؛ وأشار إلى هذا الشر-ح في مقدمته قائلًا: «قد سألني مَنْ أعتقد 
صلاحه ولا تسعني مخالفته أن أشرح مقدمتي في علم العربية التي أمليتها 
لبعض الطلبة شرحًا لطيفًا فأجبته إلى ذلك»7". 


)١(‏ عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس المعروف بابن الحاجبء أبو عمرو جمال الدين» كردي 
الأصل» درس بدمشقء وتخرج به بعض المالكية» من تصانيفه: منتهى السول والأمل في علمي 
الأصول والجدل. والكافية في النحوء والشافية في التصريف . 
ينظر: الديباج المذهب لابن فرحون المالكى ,)١194(‏ معجم المؤلفين (5907/5). 

(؟) ابن مالك: هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك جمال الدين أبو عبد الله الطائي الجياني. كان 
إمامًا في القراءات وعللهاء وإليه المنتهى في اللغة العربية. من تصانيفه: ألفيته المشهورة» 
والتسهيل» وغير ذلك. توفي سنة اثنتين وسبعين وستائة. 
ينظر: بغية الوعاة .)١75 /١(‏ 

(9) ينظر: شرح الأزهرية .)١٠١(‏ 


مم ك 


أهم سمات المنهج الذي اتبعه الشيخ خالد ني مقدمته الأزهرية وشرحها: 

-١‏ تقسيم الكتاب: 

سارالشيخ خالد على طريقة ابن مالك في التسهيل وذللك بتقسيم المادة 
النحوية حسب العوامل: فيبدأ بذكر المرفوعات. تليها المنصوبات» ثم 
المجرورات. وقد سار على هذه الطريقة كثير من النحويين» ومنهم الشيخ 
خالد الأزهريء ويظهر ذلك من خلال تقسيمه للأزهرية وشرحها؛ فقد قسم 
كتابه على حسب العوامل» فبدأً بمبحث الكلام؛ ثم: أجزاء الكلام» علامة 
الاسم. علامة الفعل» علامة الحرفء أقسام اللفظه. أقسام المفرد. أقسام 
الاسمء أقسام الفعل» أقسام الحرف. أقسام المركب» تقسيم الاسم إلى معرب 
ومبني: قس| المعرب. والمبني قسان.» تقسيم الفعل إلى معرب ومبني» تعريف 
البناء» أنواع البناء» تعريف الإعرابء أنواع الإعراب» باب علامات الأفعال 
وأحكامهاء باب المرفوعات وهي سبعة: الفاعل» ونائب الفاعلء والمبتداً 
والخبر» واسم كان وأخواتهاء وخبر إن وأخواتهاء وتابع المرفوع» والنعت. 
واالعاوف شكة“الكراته التوكنيد» عظف الان«عظف الشنق#البتدل» 
والمنصوبات ستة عشر: المفعول به» المفعول المطلقء المفعول لأجله. المفعول 
فيه» خبر كان وأخواتهاء اسم إن وأخواتهاء الحال» التمييزه المستثنى» اسم لا 
النافية للجنسء المنادى» خبر كان وأخواتهاء خبر ما الحجازية» التابع 
للمنصوبء الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب. النواصبء الجوازم. 
والمجرورات قسسان. ثم ذكر الجمل وأقسامهاء وذكر الجمل التي لا محل لها من 


مم ك 


الإعرابء والجمل التي لما محل من الإعراب؛ وحكم الجمل بعد المعارف 
والتكراك» احيرا إغزات السوو: 
؟- الإيجاز غير المُخل: 

ويتضح ذلك ق أمزين”: 

أ- الاكتفاء بمثال واحد عند عدم الحاجة إلى الاستقصاء: ويظهر ذلك 
خلال حديثه عن علامات الاسم؛ فعندما ذكر حروف الجر. ساق لحرف الجر 
«من» مثالأء ثم قال: «وقس الباقي»!"". 

ب- النمط السريع الذي يشعر به قارئ الأزهرية وشرحها من خلال 
الجمل القصيرة المتلاحقة: فنراه يقول: «اللفظ قسان: مفرد ومركب؛ لأنه لا 
يخلو: إما لا يدل جزؤه على جزء معناه. أو يدل. الأول: المفرد؛ ك: زيد» 
والثاني: المركب؛ ك: غلام زيد,/'» وكذا عند ذكره أقسام اللفظ. وهو نمط 
يشيع في المختصرات النحوية» مثل المقدمة الآجرومية!' في النحو وما على 


.)55( ينظر: شرح الأزهرية‎ )١( 

(7) ينظر: شرح الأزهرية (؟20 017). 

("') مقدمة الآجرومية في النحو لأبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن 
آجروم» ومعناه بلغة البربر: الفقير الصوفي» توفي سنة ثلاث وعشرين وسبعائة» وهي مقدمة 
نافعة للمبتدئين ألفها بمكة المكرمة» وها شروح كثيرة تنظر في كتب السير والأعلام. 
ينظر: كشف الظنون .)١1/45/5(‏ 


“- الاقتصار على الرأي الراجح عنده: 


فكثيرًا ما نجده يذكر رأيًا واحدًا في مسألة نحوية, ثم يقول: «على 
المشهور»» أو «على الأصح؛ دون إيراد الآراء الأخرى. وهو أسلوب يلائم غرض 
الكتاب ويُراعى المستوى المعرفي لمن يقدم إليه؛ إذ هو للمبتدتين. 

ومن أمثلة ذلك: قوله في علامات الاسم: «فعلامة الاسم المميزة له عن 
قسيميه: الخفضء وهو الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفضء سواء 
كان الخافض حرفًاء أو اسًاء ولا ثالث لمم على الأصحء!'' فهو لايرى رأي 
الأخفش!'' ومن تبعه في أن التبعية من عوامل الجرا". ولكنه عدل عن ذكر 
الخلاف والقائلين به إلى مجرد الإشارة إلى وجود خلاف. 

ومثله ما صنعه عند ذكر الفعل: «وهو ثلاثة أقسام على الأصحء!'. غالقًا 
الكوفيين في قولهم: إنه قسمان» وجعلهم الأمر مقتطعًا من المضارع1". 


.)71/-10( ينظر: شرح الأزهرية‎ )١( 

)١(‏ هو: سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء» أبو الحسنء المعروف بالأخفش الأوسط. نحوي. عالم 
باللغة والأدب. قرأ النحو على سيبويه» وكان أسن منه» وكان معتزليًا. قال المبرد: أحفظ من 
أخذ عن سيبويه - الأخفشء من تصانيفه: معاني القرآنء المقاييس في النحوء الاشتقاق» 
الأوساط في النحوء وغيرها. 
ينظر: إنباه الرواة في أنباء النحاة» للقفطي (7/ 0377 ووفيات الأعيان )3١87/١(‏ وبغية الوعاة 
(؟/ 37"0)» ونزهة الألبافي طبقات الأدباء للأنباري (1)» والفهرست لابن النديم (85, 87). 

(*) همع الموامع شرح جمع الجوامع للسيوطي (517/7). 

(؟) ينظر: شرح الأزهرية (09). 

(5) همع الموامع /١(‏ 75). 


مم ك 


وقوله عن إعراب جمع المذكر السالم المرفوع: «وعلامة رفعه الواو نيابة 
غن الشجة :هذاه المنينون!'! وهوير أ اللفيووهة التاعرين: سابوفاتك: 


ونسبه أبو حيان(') للكوفيين» وقطرب7". والزجاج!'» والزجاجي7”, خلاقًا 


.)1١9( ينظر: شرح الأزهرية‎ )١( 


(؟) هو: محمد بن يوسف بن على بن حيان» الغرناطي, أثير الدين» أبو حيان: من كبار العلماء 
بالعربية والتفسير- وبها اشتهر - والحديث والتراجم واللغات. توفي سنة حمس وأربعين 
وسبعاثة هء بعد أن كف بصره. واشتهرت تصانيفه في حياته وقرئت عليه. من كتبه: البحر 
المحيط في تفسير القرآن» وارتشاف الضربء ومنهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك. 
ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (5/ 707)» وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي 
(7؟/7587). وغاية النهاية (؟/ 785)» وشذرات الذهب (5/ .)١54‏ 

() هو: محمد بن المستنير بن أحمد. الشهير بقطرب». نحوي. عالم بالأدب واللغة» من أهل البصرة» 
وهو أول من وضع «المثلث» في اللغة» وقطرب لَقَبّ دعاه به أستاذه سيبويه. من تصانيفه: 
«معاني القرآن»» و«النوادر». توفي سنة ست ومائتين ه. 
ينظر: » وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (7/ /79)» ووفيات الأعيان /١(‏ 545)» وشذرات 
الذهب (5/ .)١6‏ 

(5) هو: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة. كان في فَنُوَّتِه يمخرط 
الزجاجء ومال إلى النحو فعلمه المبرد. من كتبه: معاني القرآن» والاشتقاقء والأمالى» والمثلث. 
توفي في بغداد سنة إحدى عشر وثلاثائة ه. 
ينظر: » معجم الأدباءء» لياقوت الحموي .)57/١(‏ إنباه الرواة »22159/1١(‏ تاريخ بغداد 
(5/ 89 ). والأعلام (1/ 50). 

(0) هو: عبد الرحمن بن إسحاقء أبو القاسم الزجاجي؛ صاحب الجملء منسوب إلى شيخه إبراهيم 
الزجاجء توفي بطبرية سنة تسع وثلاثين وثلاثائة هه وصنف: الجمل في النحوء والإيضاحء 
والكاني. 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين للزبييدي ».)21١9(‏ وبغية الوعاة(7/١١١).,‏ والأعلام 
2)5. 


مم ك 


افش القاقل حافة امغر نكر كات مقد وه" "وه زبهةهء الأمكلة كبر وتو 
ما يناسب حال المبتدثئين. 
5 - الابتداء عادة بالمعنى اللغويء وأحيانًا بذكر اشتقاق الكلمة: 

فعند ذكره لتعريف الكلام» أطال في شرح اللفظ» فذكر معناه لغة ثم 
بن كيف انتقل إلى الدرس النحويء فقال: «اللفظ في الأصل مصدر لفظفت 
الث إذا طرحته؛ ثم نقل في عرف النحة إلى الملفوظ؛ كا لق بمعنى 
المخلوق. إلا أن الخلق بمعنى المخلوق مجاز لغويء واللفظ بمعنى الملفوظ 
حقيقة عرفية؛ ومن نَمَّ ساغ استعماله في الحد؛ لأن الحدود تصان عن المجاز. 
وكان قياسه أن يشمل كل مطروحء كا أن الخلق يشمل كل مخلوق إلا أن 
النحاة خصوه با يطرحه اللسان من الصوت المشتمل على بعض الحروف. 
وتخلص من هذا: أن النحاة تصرفوا فيه تصرفين» وهما النقل والتخصيص» 
واستعماله في الحد أولى من استعمال الصوت. لأن الصوت جنس بعيد 
لانطلاقه على ذي الحروف وغيرهاء بخلاف اللفظ؛ فإنه اسم أصوات مشتمل 
على ذي مقاطع كالظواهر والضائر البارزة» أو ما هو في قوة ذلك؛ كالضهائر 
السفكةة كان النا ك0 

فهذا نص يبين لنا مدى اهتّامه بالجانب اللغوي وعلاقته بالمعنى 
الاصطلاحي. 


.)١///١( همع الموامع‎ )١( 
.)75١1-1١1/( ينظر: شرح الأزهرية‎ )0( 


مم ك 


وكذلك نجده يُمَصّل القول في أصل «الاسم». و«الفعل»» و«الحرف». 
فيقول: «وسمي الاسم اسنًا لسموه على قسميه بالإخبار به وعنه» وسمي 
الفعل فعلاً باسم أصله وهو المصدر؛ لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة. 
وسمي احرف حرفا لوقوعه في الكلام حرفاء أي: طرفًا ليس مقصودًا 


بالذات)7). 
ه- الاقتصاد في إيراد الشواهد الشعرية: 

لم يسرف الشيخ خالد في إيراد الشواهد الشعرية إلا بالقدر الذي يحقق 
الإيضاح للقاعدة المذكورة. فعند حديثه عن الممنوع من الصر_ف للعلمية 
والتأنيث المعنوي. ذكر أنه يجوز فيها كان ثلائيّا ساكن الوسط أن يصر_ف وأن 
يمنع من الصرفء فقال: «واختلف في الأولى منهما: فعن سيبويه!"': الأولى المنع من 
الصرفء وعن أبي علي الفارسي!': الأولى الصرف. 


.)517 255( ينظر: شرح الأزهرية‎ )١( 

(؟) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاءء أبو بشرء الملقب سيبويه؛ إمام النحاة» وأول من 
بسط علم النحو. صنف كتابه المسمى «كتاب سيبويه» في النحوء ولم يصنع قبله ولا بعده مثله. 
ورحل إلى بغداد» فناظر الكسائي» وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم. وعاد إلى الأهواز فتوفي 
ها سنة ١٠/1اه.‏ 
ينظر: طبقات النحويين ص (55 - 74)» ووفيات الأعيان(١/‏ 237805). وتاريخ بغداد 
(؟90/1١).‏ 

(9) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الإمام» أبو علي الفارسي» واحد زمانه في علم العربية» وأحد 


أئمة العربية المشهورينء واتهم بالاعتزال. من تصانيفه: الحجة في علل القراءات» والتذكرة 


م ك 
وروي بالوجهين قول الشاعر: 


زاصكؤةة موف ممفقاخاصة. ‏ كزرجم اع كود 2هاكر 01" 

وقد استغنى بهذا المثال - لحسن اختياره - عن إيراد شاهدين تَرِدُ الكلمة 

في أحدهما مصروفة وفي الآخر تمنوعة من الصرف؛ لأن الرواية بصرف (دعد) 

الأولى» ولولم يصرفهاء لما كسر وزنًاء وأمن الضر_ورة أو ضعف إحدى 
اللختيت:0). 


"- الإكثار من الأمثلة: 


درج الشيخ خالد في شرحه على ذكر القاعدة» ثم إتباعها بذكر مثال 
يوضحها ويشرح معناهاء وليس يخفى ما للأمثلة من دور مهم في بلورة 
القاعدة النحوية» وإيصاها إلى عقل الطلابء بل إن المثال قد يغني عن 
التعريف الاصطلاحي أحيانًا. 


والإيضاح في النحوء وتعاليق سيبويه» وجواهر النحوء والعوامل في النحوء وغيرها. مات سنة 
سبع وسبعين وثلاثاثة. 
ينظر: بغية الوعاة /١(‏ 5945 -5948).» وفيان الأعيان .)١71١/1١(‏ 

() البيت من بحر المنسرح» وهو لجرير في ملحق ديوانه »23١71(‏ ولسان العرب لابن منظور 
(دعد) (لفع) (9/١77)؛‏ ولعبيد الله بن قبس الرقيات في ملحق ديوانه (11/8): وبلا نسبة في 
شرح كتاب سيبويه للسيرافى (/ 4١‏ 7)» وما ينصرف وما لا ينصرف (20).» والمنصف لابن 
جني (7/ 21/1 

() ينظر: شرح الأزهرية .)١1١(‏ 

(9) ينظر: الخصائص (7/ 51). 


مم ك 


ومن نماذج استخدامه للأمثلة في شرحه: قوله عند علامات الفعل: 

«قد: وتدخل على الماضي نحو: قد قام زيدء وعلى المضارع نحو: قد 
يقوم» والسين وتختص بالمضارع نحو: 9 سَيَقُولُ آَلسُفَهَآءْ 274 وتاء التأنيث 
الساكنة» و تختص بالماضي. نحو: قامت» وقعدتء وياء المخاطبة مع الطلب 
بالصيغة» وتختص بالأمر نحو: قومي بخلاف الطلب باللام فإنها تدخل على 
المضارع نحو: لتقومي يا هند)!". 

وقوله عند تعريف الْبِئي: «وهو مالم يتغير آخره لفظًَا أو تقديرّاء نحو: 
جاء هؤلاء؛ ورأيت هؤلاء. ومررت بهؤلاء؛ بكسر ال همزة في الأحوال 
الغلائة0". 


- التدريب على الإعراب: 


حرص الشيخ خالد على إعراب الأمثلة التي يوردها في شرحه؛ فمن 
ذلك قوله: «وأما السكون فيكون علامة للجزم في موضع واحد: في الفعل 
المضارع الصحيح الآخرء وهو ما ليس في آخره حرف علة» نحو: لم يضر_ب». 
ف «يضرب! مجزوم ب الا وعلامة جزمه السكون»!". 


ويقول في علامات الإعراب: «وتكون الألف علامة للنصب نيابة عن 


.)١557( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(0) ينظر: شرح الأزهرية (59 - .)0١‏ 
(9) ينظر: شرح الأزهرية .07١(‏ 

(؟) ينظر: شرح الأزهرية .)٠١5(‏ 


مم ك 


الفتحة في الأساء الستة المتقدم ذكرهاء نحو: رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك 
وذا مال» ومّنّاك في لغة قليلة» ف «أباك) وما عطف عليه مفعول. والمفعول 
منصوب وعلامة نصبه الآألف نيابة عن الفتحة» والياء تكون علامة للخفئض 
نيابة عن الكسرة في ثلاثة مواضع: 
الأول: في المثنى المخفوضء نحو: مررت بالزِيدَيْنِء خفوض وعلامة 
والثاني: في جمع المذكر السالم» نحو: مررت بالزيدين» فالزيدينَ مخحفوض 
وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدهاء!"". 
- استخدام مصطلحات بعض العلوم الأخرى: 
يُعَدٌ تداول العالم لمصطلحات العلوم الأخرى الخارجة عن نطاق العلم 
الذي يصنف فيه سمة عامة توشك أن تشمل جميع مؤلفي هذه الحقبة الزمنية. 
الثقافي» وسعة في الاطلاع على المعارف المختلفة. 
فمن ذلك: استخدامه لبعضن مصطلحات علم البلاغة. كالمجاز اكوملا 
)١(‏ ينظر: شرح الأزهرية .)١١720111١(‏ 
(0) ينظر: شرح الأزهرية .)١8(‏ 
والمجاز اللغوي هو: الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح التخاطب به 


مع قرينة مانعة من إرادة معناها في ذلك الاصطلاح. 
ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف (/5819). 


والحقيقة العرفية!". 

كما نجد استخدامه لبعض مصطلحات المنطقء كا في قوله: «الحدود 
تصان عن ابخان 
4- العناية بضبط الألفاظ: 

عني الشيخ خالد عناية فائقة بضبط الألفاظ التي قد يوقع إهمالما في 
تصحيف أو لبس أو عدم فهم للمراد. فمن ذلك: ضبطه لبعض الأسماء؛ 
كقوله: «وذهب ابن الضائع!' - بمعجمة» فمهملة - إلى أن القصد لا 
يُشْترَط)/, وهو يعني به آبا الحسن علي بن محمد الكتامي الإشبيلٍ شارح 
الجمل؛ للا يشتبه ب «ابن الصائغ» وهو يطلق على عدة علماء!". 


.)١8( ينظر: شرح الأزهرية‎ )١( 
والحقيقة العرفية: هي اللفظ الذي نقل عن موضوعه الأصلي إلى غيره؛ لغلبة الاستعمال» وصار‎ 
الوضع الأصلي مهجورًا؛ كاسم «العدل/؛ فإنه في صنع اللغة مصدر كالعدالة» ثم في عرف‎ 
الاستععال صار عبارة عن العادل» فصار حقيقة عرفية؛ حتى لا يستقيم نفيه في الشاهد والغائب‎ 
.)7”51( ينظر: الكليات لأبي البقاء الكفوي‎ 

(0) ينظر: شرح الأزهرية .)١9(‏ 

(*) هو: علي بن محمد بن علي الكتامي الإشبيلي» أبو الحسن ابن الضائعء بلغ الغاية في فن النحو 
ولازم الشلوبين» صنف: شرح الجمل» وشرح كتاب سيبويه» مات سنة ثانين وستائة» وقد 
قار السبعين: 
ينظر: بغية الوعاة (؟//711)» والأعلام (؟/ /1ا”3). 

(5) ينظر: شرح الأزهرية (/758/71). 

(0) ينظر: المزهر في علوم اللغة والأدب (7/ 07857. 


مم ك 


ويقول في أقسام البناء: «وقسم مبني على الكسر_؛ على أصل التقاء 
الساكنين» نحو: جير - بفتح الجيم» وسكون الياء التحتية-: من الحروف 


و 


)١(‏ وتسمى: حروف التصديق والإيجاب» وقد عدها بعض العلماء فذكر منها: نعم» وبلى» وأجل» 
وجيرء وأي» وإن. 
ينظر: المفصل للز حشري .)5١5(‏ 

(0) ينظر: شرح الأزهرية .)41١9450(‏ 
وانظر: تاج العروسء مادة (جير). 


- الحواشي على الشرح 

سبقت الإشارة إلى ما صادفته مؤلفات الشيخ خالد الأزهري من حسم 
القبول لدى العلماء والباحثين قدي وحديثاء وكانت المقدمة الأزهرية مع 
شرحها أحد الكتب التي احتفى بها علماء العربية» وأكثروا من الرجوع إليهاء 
وقد تمثلت حفاوتهم بها وتقديرهم لقيمتها العلمية في تلك الشر_وح المتعددة 
التي وضعوها عليهاء لتيسير الإفادة منهاء وتسليط الضوء على بعض 
مشكلاتها والغامض من مسائلها وألفاظها. ومن أهم هذه الشروح: 

-١‏ «الدرة البهية على شرح الأزهرية» حاشية الشيخ الشنواني» وسوف 

؟- العقود الجوهرية في حل الألفاظ الأزهرية لمنصور الطبلاوي 
(ت5١1١1ه)27"1.‏ 

- «فرائض العقود الجوهرية في حل ألفاظ شرح الأزهرية» لنور الدين 
الحلبي» وسوف نترجم له عند الحديث عن تلاميذ الشيخ الشنواني رحمه الله. 
5 - حاشية القليوبي على شرح الشيخ خالد على الأزهرية: 

لشهات الذين القليون (تة ا . 
)١(‏ ينظر: الضوء اللامع (5/./5*). 


() ينظر: خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي (7/ .)١919‏ 
(") ينظر: خلاصة الآثر للمحبي .)١786 /١(‏ الأعلام (1/ 47). 


ه- حاشية الشيخ حسن العطار (ت٠176١ه).‏ 
”- تقريرات على حاشيتي العطار وأبي النجا للإنبابي: 
لشمى الذيق الالال 1 


/- حاشية الشيخ محمد بن محمد بن أحمد السنباوي: المعروف بالأمير 
(ت177ه)7). 


)١(‏ ينظر: الخطط التوفيقية (// 417)» ومعجم المطبوعات العربية والمعربة (/41): والأعلام 
0 ه/). 


(0) ينظر: هدية العارفين (5/ 0/8 37), والأعلام (1/ 71). 


الفصل الأول 


المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده. 
المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الثالث: مكانته العلمية. 
المبحث الرابع: آثاره. 


الملمبحث الخامس: منهج المؤلف ف الكتاب 1 


المبحث الأول 


الشنواني ( 905 - ٠١١5‏ هل ) 


اسمه ونسبه ومولده 
هو: أبو بكر بن إسماعيل بن فخر الدين بن عثان الشنَوَان الوّفائي 


الشاففالنوتيق"". 

والشنواني : نسبته إلى قرية من قرى مصر التابعة لمحافظة المنوفية!"". 

وَالوّفَائْي: نسبة إلى إحدى الطرق الصوفيةالتي تشعبت إليها الطريقة 
الشاذلية ومؤسس الطريقة الوفائية هو الشيخ علي بن محمد”"'. الشهير بعلي 


-1:١/1(ابلألا اختلف المؤرخون في ذكر اسمه ونسبه؛ فيرى الشهاب الخفاجي في ريحانة‎ )١( 
والمحبي في خلاصة الأثر(60-1/4/1)» » وعلي باشا مبارك في الخطط التوفيقية‎ 2 
أنه أبوبكرين إساعيل حن شهات الندين القظب الرناق + الشستواق‎ )١575151/15( 
الوفائي» وجده الأعلى ابن عمر السيد علي الشريف الوفائي» التونبي.‎ 
هو أبو بكر بن إسماعيل بن أحمد‎ : )2١/7( وقال كارل بروكلان في تاريخ الآدب العربي‎ 
أبو بكر ابن إسماعيل بن‎ :)7379 /١( الشنواني» وقال إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين‎ 
شهاب الدين عمر بن علي بن وفاء الشنواني.‎ 

)١(‏ ينظر: مختصر فتح رب الأرباب با أهمل في لب اللباب من واجب الأنساب لعباس المدني 
15ت 

(؟) ينظر: مختضر فتح زب الأرباب (؟/:09. 

(4) هو:علي بن محمد بن محمد بن وفاء أبو الحسن القرشي الشاذلي المالكي» متصوفء إسكندري 


الأصل» ولد سنة تسع وخمسين وسبعمائة بالقاهرة. من تصانيفه: الوصاياء والباعث على 


والشتافض :قن إن مدهت الفقنيى لياف 
والتونمي: نسبة إلى أرض جده "علي" الأصلية -تونس7". 
وهذا النسب هو الأصح لأن الشنواني قد أثبته في آخرالنسخة التي كتبها بخط 
500007 5 1 
يده من كتاب (نزهة النفوس في حكم التعامل بالفلوس لابن الحائم)!". 


مولده: 

ولذاالشيع الشدؤاق يلدة قكان!"" وه قزية يكن أقاليع لدو فينة بسنة 
تنسع وحمسين وتسعائة. 
نشأته: 


نشأ الشيخ بشنوان فاشتغل بالتعلم في صباه وشجعه أبواه على ذلك . فحفظ 
القرآن وبعض المتون, ثم ارتحل إلى القاهرة» فتخرج فيها على أعلام ذلك الزمان 
في الحديث والتفسير والفقه والنحو والبلاغة والمنطق؛ واجتهد في الطلب حتى اشتهر 
ببراعته في اللغة والنحو وغدا من أئمة النحاة في زمانه . 


الخلاص ني أحوال الخنواصء والعروشء والكوثر المترع في الأبحر الأربع» والمسامع الربانية» 
ومفاتيح الخزائن العلية. قال السخاوي: وشعره ينعق بالاتحاد المفضي إلى الإلحاد. توفي بالقاهرة 
سنة سبع وثاناثة. 
ينظر: الضوء اللامع (7/ »)١‏ وخطط مبارك (0/ .)١57‏ 

.)5 5 /7( ينظر: اللباب في #بذيب الأنساب (7/ 11/5 177). لب اللباب‎ )١( 

(؟) هدية العارفين /١(‏ 779). والأعلام (؟/ 57)», ومعجم المؤلفين (/ 09). 

(") نزهة النفوس (794) 


(5) ينظر: الخطط التوفيقية .)١78/1١5(‏ 


المبحث الثاني 
شبوخه وتلا ذه 

شيوخه: 

تتلمذ الإمام الشنواني على كثير من كبار علماء عصره الذين كان لهم دور 
ملحوظ في تكوين شخصيته العلمية» وتوجيه مساره الثقافي والمعرني. ومن 
أبرز من أخذ عنهم الإمام الشنواني: 
- الإمام ابن حجر اطَيْتَمي : 

هو #أهذ نت عمد بن حجرء أبو العباسء الأنصاريء الهيتمي» 
الشافعي. إمام الحرمين ومفتي العراقين شيخ الإسلام العلامة المحقق. ومن 
أهم تصانيفه: تحفة المحتاج لشرح المنهاج للنووي في فروع الفقه الشافعي. 
ومبلغ الأرب في فضل العربء. وشرح العغباب» وشرح الأربعين النووية 
(الفتح المبين)» إسعاف الأبرار شرح مشكاة الأنوار في الحديث, الإمداد شرح 
الإرشاد الكبير.وعليه درس الفقه الشافعي. توفي سنة أربع وسبعين وتسعرائة, 


ين 


)١(‏ ينظر: هدية العارفين »)١57/١(‏ الأعلام (1/ 271775 الكواكب السائرة »)١١١/7(‏ شذرات 
الذهب (8/ ,)3737١‏ النور السافر (7817)» فهرس الفهارس والأثبات» ومعجم المعاجم 
والمشيخات» والمسلسلات للكتاني »)756١ /١(‏ ريحانة الألباب »)5١١(‏ البدر الطالع 


(5/ 94 2»» كشف الظنون (/اه. 6 معجم المؤلفين (5/ .)١1957‏ 


مم ك 


- ابن قاسم العِبّادي: 

هو: أحمد بن قاسم العبادي القاهري الشافعي.الإمام العلامة أحد فقهاء 
الشافعية» وعلماء العربية والبللاغة والتفسير وعلم الكلام. وله مصنفات 
شهيرة منها: الآيات البينات على شرح جمع الجوامع للسبكيء. وحاشية على 
شرح الورقات» وحاشية على شرح المنهاج» وحاشية على شرح ألفية ابن مالك 
في النحوء حاشية على شرح المعصوم لكافية ابن الحاجب. 
وقد أكثر الشيخ الشنواني النقل عنه في كتابه "الدرر البهية على شرح 
اللأزخوة ا سيد :1 الف يفول فال :شيهنا.. 
توفي سنة أربع تون 1 امنيا '. 
(©) ابن العَلَقَمِي: 

هو: برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي الشافعي 
الإمام العلامة أخو الشيخ شمس الدين العلقمي. الإمام الْمحَدَّثْ 
الفقيه النحوي. لزمه الشنواننٍ ف أول حفياتة:.. توفي سنة أربع وتسعين 


في 2" 


)١(‏ ينظر: هدية العارفين 2١59 /١(‏ » معجم المؤلفين (5//7)» كشف الظنون (157). إيضاح 
المكنون »)577/١1(‏ شذرات الذهب (8/ 574)» الكواكب السائرة (7/ 2١75‏ » الأعلام 
.)١98/1(‏ 


(9) ينظر: شذوات الذحت (8/ 40 © 49 )4 فهرس الفهنارس '(01//9م). 


مم ك 


(5)الرَّمْيلٍ : 

هو: محمد بن أحمد بن حمزة» الملقب بشمس الدين بن شهاب الدين 
الرملي الأنصاريء الشهير بالشافعي الصغير» والرملي: نسبة إلى الرمْلّة (إحدى 
قرى المنوفية بمصر). الإمام العلامة. عده فريق من العلماء مجدداً للقرن 
العاشر الهجري؛ لما جمع الله له من البراعة في شتى أصناف الفنون وما وهبه الله 
من حدة الذكاء وقوة الحافظة . ومن تصانيفه: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
للنووي. شرح العقود في النحو. و«فتح الجواد بشر-ح منظومة ابن العاد). 
وحاشية على العباب» وشرح مقدمة الآجرومية, غاية المرام في شرح شروط 
المأموم والإمام «لوالده». توفي سنة أربع وألف ه!"". 


(5) النماجى: 


هن مق رن عنيون الانانحي:والدالشيات'الضيى الشاقئ :العامة 
المحقق. تزامل الشنواني في الدراسة عليه مع ابنه الشهاب. وتأدب به. توفي 


بوه اعدوك عق يعن الك 


)١(‏ ينظر: خلاصة الأثر (7/ 757)» ديوان الإسلام (7/ 3775)» هدية العارفين (؟/ »)77١‏ معجم 
المؤلفين (4/ 6 76)» إيضاح المكنون .)١171/7(‏ الأعلام (57/ 07. 
)١(‏ ينظر: خلاصة الأثر (727/5). 


تلاميذه . 


كان الإمام الشنواني من أذكياء أهل العلم» رأسًا في علوم العربية» فلا 
جرم أن أقبل عليه كثير من الطلبة ينهلون من معارفه وعلومه؛ وتخرج عليه 


كثير من أبناء عصره» فمن أبرز تلاميذه: 
-_- شمس الدين الحمموي: 


إمقاماً عاكاً بالفقه والتفسين والحديف والقراءات:والأصول ب الحو :وق ووس 
فنون اللغة على شيخه الشنواني» ومن تصانيفه: حاشية على موصل الطلاب 
لخالد الأزهري» وأخرى على القواعد الهشامية للشيخ خالد اختصر-ها من 
حاشية شيخه الشنواني» وشرح التحفة الحموية في علم العربية. توفي سنة سبع 
عكر بعد الألف!". 


هو: الشيخ أحمد بن محمد بن علي الملقب شهاب الدين المعروف بالغنيمي 
الأنصاري. الإمام النحويء» ومن تصانيفه: إرشاد الطلاب إلى لفظ لباب 
الإعراب» ورسالة في جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه» والشذرة 
اللطيفة في شرح جملة من مناقب الإمام أبي حنيفة» وشرح المقدمة النحوية في 
علم العربية للشعراني. توفي سنة أربع وأربعين وألف بعد الهجرةا"". 
)١(‏ ينظر: خلاصة الأثر (4/ 57 7): الأعلام .)١195/5(‏ 


(0) ينظر: ديوان الإسلام (”7/ 2791١‏ خلاصة الأثر /١(‏ 717)) هدية العارفين »)١98 /١(‏ معجم 
المؤلفين (177/7)» كشف الظنون (254» إيضاح المكنون (9/ ,.)5١‏ الأعلام /١(‏ 7710). 


- البئمان الحلبى : 


هو: على بن إبراهيم بن أحمد, الملقب بنور الدين بن برهان الدين الحلبي. 
صاحب السيرة النبوية. قال عنه المحبي: "الإمام الكبير» أجل أعلام المشايخ 
وعلامة الزمان". وكان أحد مشايخ المدرسة الصّلاحية!2. أعطاه الله القبول 
التام في تآليفه » و منها : إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون يَلِدٌه «ويعرف 
بالسيرة الحلبية»» وفرائد العقود العلوية في حل ألفاظ شرح الأزهرية,. في 
النحوء وحاشية على شرح الورقات للجلال المحلي» والتحفة السنية في شرح 
الآجرومية؛ والجامع الأزهر لما تفرق من مِلْح الشيخ الأكبر. توفي سنة أربع 
وأربعين وألف 7". 
- الفيشي : 

هو: يوسف بن محمد بن حسام الدين المالكي» أحد مشايخ الأزهر 
الملازمين للدرسء, وقد لازم شيخه أبابكر الشنوني حتى أجازه» وله مؤلفات» 
منها: حاشية على شرح الشذورء وحاشية على شرح القطرء وحاشية على شرح 


الأزهرية. توفي نه حدق ومدق و الف" . 


)١(‏ بنى هذه المدرسة السلطان صلاح الدين بن أيوب - رحمه الله - سنة اثنتتين وسبعين وخمسمائة 
بجوار قبر الإمام الشافعي» وقد ولي التدريس بها جماعة من كبار العلماء والفقهاء. 
ينظر: حسن المحاضرة للسيوطي (7/ 5705). 

(0) ينظر: خلاصة الآثر (7/ »)١75-177‏ ديوان الإسلام (5/ 2177 ,)١/‏ هدية العارفين 
»)700/١(‏ فهرس الفهارس /١(‏ 3555).» إيضاح المكنون 2775017621١5 /١(‏ كشف 
الظنون (180. »)١756‏ معجم المؤلفين (1/ 39), الأعلام (5/ .)7561١‏ 

(") ينظر: خلاصة الأثر (5/ .)5٠١‏ 


- الشارّاوي: 

هو: عامر بن شرف الدين المعروف بالشبراوي. لازم الشنواني عشر-ين 
سنة ينهل من علمه. برع في كثير من العلوم» وصار أوحد وقته في الفتيا ومن 
التهر علدا لأرهواق زسانه توف مئظة انون و الف 
- الدّرُوري: 

هو: محمد بن إبراهيم الملقب بسري الدين الدروري المصري الحنفي. 
المعروف بابن الصَائِعْ السريء الإمام المحقق . درس الأزهرية على الشنواني» 
وله عدة تصانيف؛ منها: حاشية على شرح الهداية لأكمل الدين البابرتي» 
وحاشية على شرح المفتاح للشر_يفي» وحاشية على البيضاويء ورسالة في 
الشاكلة اكول سة سف :ومقيت وال 
- الشَّهَابٍ لماجي : 

هو: الشيخ أحمد بن محمد بن عمر قاضي القضاة الملقب بشهاب الدين 
الخفاجي المصريء الإمام العلامة. أخذ النحو عن الشنواني» ثم تزاملا في 
الأخذ عن والده. ومن تصانيفه: شرح درة الغواص في أوهام الخواص. 
ونسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياضء وشفاء الغليل فيا في كلام 
العرب من الدخيل والنوادر والحُوشي القليل» وديوان العرب في ذكر شعراء 


.)557 ينظر: السابق (؟/‎ )١( 
.)*15 7/80 (؟) ينظر: السابق‎ 


مم ك 


العرب. وخبايا الزوايا في الرجال من البقاياء والرسائل الأربعون. توفي سنة 
عن ١‏ 
- السو في : 


الدين الميموني. الإمام العلامة الفهامة» المحقق المدقق. أجازه الشنواني في اللغة 
والفقه الشافعي . وله تصانيف كثيرة؛ منها: تجريد الحاشية للعصام على 
شرح الكافية» وشرح منهاج الطالبين للنووي. توفي سنة تسع وسبعين 
وا 

- ابن النخالة: 


هو: الشيخ حسين بن عبد الكريم بن عبد الله الملقب بزين الدين الغزي» 
المعروف بابن النخالة الشافعي» مفتي الشافعية بغزة نقل علوم مصر إلى غزة . أخذ 


اللعاغن اروكر الشتران توقابض سد يعوو الت 


)١(‏ ينظر: خلاصة الأثر (771/1)» ديوان الإسلام (7794277/87/7): سلافة العصر في محاسن 
الشعراء بكل مصر لابن معصوم :)57١ /١(‏ كشف الظنون ,)75١6599(‏ هدية العارفين 
»)١10/1(‏ معجم المؤلفين (؟118/5). الأعلام (7178/1). 

(7) ينظر: خلاصة الآثر (1/ 55)» ديوان الإسلام ,)71١:579/7(‏ هدية العارفين /١(‏ 2077 
معجم المؤلفين »203١ /١(‏ كشف الظنون (18947/6182705). إيضاح المكنون 
(3119/5)) معجم المؤلفين (5/ 41 7), الأعلام (517//1). 

(”) ينظر: خلاصة الأثر (؟/ 45). 


- الخيّاري: 


هو: عبد الرحمن بن علي الخياري الشافعي نزيل المدينة المنورة وخطيبها 
ومحدثها الإمام الكبير» أخذ علوم اللغة عن الشنواني» وتصدر للإقراء بجامع 
الأزهرء وكانت له يد باسطة في جميع الفنون» مع السكينة والوقار. توفي سنة 
ست وحمسين وألف ودفن ببقيع الغرقد!"). 
- المرّاحَي: 

أبو العزائم سلطان بن أحمد بن سلامة المزاحي» نسبة إلى منية «مَرّاح) من 
الدَفهَلِية بمصرء فقيه أهل مصر ومحدثهم ومقرئهم. كان شيخه في النحو 
واللغة الشنواني. وله عدة مصنفات؛ منها: حاشية على شرح المنهج» وكتاب 
في القراءات الأربع الزائدة على العشر من طريق القباقبي» وشرح الشمائل 
اومن قلقو و بوه يت و ال 
- المحبي: 

هو: محمد المحبي المصريء الملقب بشمس الدين الحنفي» شيخ الإسلام» 
وأجَل علماء الحنفية الكبار في المذهب والخنلاف. وأوحد عصره في اللغة 


العربية والحديث. وقد أخذ اللغة عن االشنواني» والحديث عن السنهوري» 
)١(‏ ينظر: خلاصة الأثر (؟5/ /751). 


(0) ينظر: السابق (”/ )0 ديوان الإسلام 0/ ١‏ تاج العروس /١9(‏ 0731760 هدية العارفين 


.)١١8/7( معجم المؤلفين (7178/5), الأعلام‎ ,)7395/1١( 


مم ك 


وكان من أوائل من ترجم للشنواني» ولقبه بسيبويه عصره» وقد توفي سنة 
إجدى رارية زيعدالالك . 
- خير الدين العْلَيْمِيٌ: 
هو: الشيخ خير الدين بن أحمد بن عبد الوهاب الأيوبي العليمي الرملي. 
الإمام المفسر الْْحَدَّث الفقيه اللغوي النحوي, أخذ اللغة والنحو عن 
البابلٍ والشنواني» شيخ الحنفية في عصره. وصاحب الفتاوى السائرة. من 
تضائيفه + حاشية على منح الغفارء وحاشية عل شرح الكدز للعيني؛:وحاشية 
على الأشباه والنظائر. توفي ليلة السابع والعشر_ين من شهر رمضان سنة 


إحدى وثانين وألف7". 


.)701١/5( ينظر: خلاصة الأثر‎ )١( 
.)179-11 5 (؟) ينظر: خلاصة الأثر (؟/‎ 


المبهث الشاث 
مكانته العلمية 
للإمام أبي بكر الشنواني مكانة علمية مرموقة في النصف الثاني من القرن 
العاشر الهجري والسنوات الآولى من القرن الحادي عشر» وقد شهد له بهذه 
المكانة معاصروه ومن ترجموا له وبسطوا سيرته من المؤرخين وكتّاب التراجم؛ 
إذ نظروا إليه على أنه واحد من كبار علماء العربية وشيوخها في زمانه. وأثنوا 
على كثافة تكوينه الثقافي وغزارة محصوله العلمي» وشكروا له اجتهاداته في 
النحو والتصريف وغيرهما من علوم العربية» وهي اجتهادات تُنْبئٌ عن أصالة 
في النظر واستقلال في الفكرء مع ولاء للتراث النحوي وسعي دؤوب إلى 
تجلية نواحيه المختلفة وتقريب متونه ومراجعه إلى الطلاب بالشر_-وح 
والتعليقات والحواثي. 
وفبها يل نسوق بعض الأقوال التي تؤيد هذه الحقيقة؛ فقد وصفه شهاب 
الدين الخفاجي بأنه: بحر العربية الذي استمدت منه جداول الفضائل» 
وروض الكمال الذي قامت له الأغصان على سوقها الخمائل» لو رأه المبرد برد 
به الغليل» أو أحمدآ"' لقال: أفدي بالعين هذا الخليل؛ فكم قرّط وشدّف. 
وألف وصتّف. لم أدر أماء الحياة أحلى أم بحار راحاته.... وهو لعمري تمن 
تشرفت الصفات بذاته؛ ولذا سميت بالتوابع» وتحيرت العبارات في بديع 


صفاته؛ إذ رأت مالم تره عيون المطامع. 


)١(‏ أي: والد الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب معجم العين. 


مم ك 


1 


وقال عنه - أيضًا- وهو يعدد شيوخه: فلا درجت من عشى قرأت على 
خالي سيبويه زمانه - يعني أبا بكر الشنواني - علوم العربية!". 

وقال عنه المحبي: العلامة الأستاذء علامة عصره في جميع الفنون» كان 
في عصره إمام النحاة» تسد إليه الرحال للأخذ عنه والتلقي منه!". 

وقال عنه النجم الغزي: الإمام العلامة النحوي المصري7). 

وقد أثنى العلماء ومؤرخو العلوم على آرائه النحوية واختياراته» فمن 
ذلك قول البغدادي: وقد اعترض الشنواني على الشيخ خالد بأن بناء الفعل 
المؤكد بالنون على الضم مع واو الجماعة الذكور فقال: لم أقف على نص في 
ذلك فإن الذي وقفنا عليه بناؤه مع نون التوكيد وإن لم تباشره. وأما أن بناءه 
على الضم مع الواو وعلى الكسر مع الياء فلم نره في شيء مما وقفنا عليه فإن 
كان هو اطّلع على نقل في ذلك فسمعا وطاعة وإلا فهو محل توقف انتهى. 


00 2( 
وهذا نقد جيد” '. 


.)3٠0 /١1( ينظر: ريحانة الألباب‎ )١( 

(؟) ينظر: ريحانة الألباب ,»)7٠١ /١(‏ وخلاصة الأثر /١1(‏ 7”77). 
(”) ينظر: خلاصة الأثر (79/1). 

(:) ينظر: السابق .)١"19//9(‏ 

(0) ينظر: خزانة الأدب .)505٠/١1١(‏ 


مم ك 


وقال حاجي خليفة: وعلى شرح الشيخ خالد الأزهري حاشية للعلامة 
أبي بكر بن إسماعيل الشنواني المتوفى سنة تنسع عشرة وألف» وهي حاشية 
بالفؤق جاه فنا وأناد”. 


() ينظر: كشف الظنون .)١07/91//7(‏ 


المبحث الرابجع 
| كت 7 
ترك الإمام الشنواني ترانًا هائلاً ما زالت المكتبات عامرة بمخطوطاته 
وقد تلقاه العلماء بالقبول درسًا وتحقيقًا وتحليلآً ومرجع ذلك إلى تميز المكانة 
العلمية للإمام أبي بكر الشنواني» وما امتاز به أسلوبه في الكتابة من يسر- 
وسلاسة في الانتقال بين الأفكار والموضوعات بعيدًا عن التعقيد والغموض» 
ومن أهم مصنفاته: 
- التحفة البرية في حل ألفاظ الآجرومية: 
ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة بالمكتبة الأزهرية ضمن مجموعة في 
مجلد بقلم معتاد» وبالورقة الأولى ترميم» وتقع مسطرتها في تسعة عشر سطرّاء 
من ورقة (85-1)) (77) سم. 
وأوها: الحمد الله الذي رفع قدر من انتصب لعبادته.... 
وقد وقع في نسبة هذا الكتاب خطأ فقد ذكر العلامة مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني الرومي2"7» أنه لإبراهيم البطليوسي» وقد تكرر الخطأ نفسه في 
فهرست دار الكتب المصرية» تبعًا لما جاء في إيضاح المكنون. 
- تعليق الدرة الشنوانية على شرح الآجرومية: 


وهي حاشية على شرح الآجرومية للشيخ خالد الأزهري اختصرها 


.)7 55 /7( ينظر: إيضاح المكنون‎ )١( 


م ك 


الآجرومية». 


وافذاتيين] انشع لاس الحم "رانس عن بالقنا الاد ا 
وس وا وال 
- حاشية على أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 

قبميا إلبعة لح ل اروالعدالى!""وههنا كان نذاو الكحب 
المصرية: 

الأول كاعري ). 

والثانية: تحت رقم (1101 نحو عربي). 


بيه نا لب ب الخدم 1 


.)79/1١( ينظر: خلاصة الأثر‎ )١( 
.)779 /١( ينظر: هدية العارفين‎ )١( 
.)09 /7( ينظر: معجم المؤلفين‎ )( 
.)6١ /١1( (؟) ينظر: خلاصة الأثر‎ 
.)779 /١( ينظر: هدية العارفين‎ )0( 
.)6١ /1( ينظر: خلاصة الأثر‎ )5( 
.)779 /١( ينظر: هدية العارفين‎ )0( 


مم ك 


- حلية أهل الكمال بأجوبة أسئلة الجلال: 
وهي رسالة أجاب فيها الشيخ الشنواني عن الأسئلة السبعة التي أوردها 
جلال الدين السيوطيء على علماء عصره؛ء حيث قال: ما تقول علماء العصر- 
المدّعون للعلم والفهم في هذه الأسئلة المتعلقة «بألفء باء تاء ثا» إلى آخرها ما 
هذه الأسماء؟ وما مسمياتها؟ وهل هي أساء أجناس أو أسماء أعلام؟ فإن كان 
الأول فمن أي أنواع الأجناس هي؟ وإن كان الثاني فهل هي شخصية أو 
جنسية؟ فإن كان الأول فهل هي منقولة أو مرتجلة؟ فإن كان الأول فمم نقلت 
أمن حروف أم أفعال أم أسماء أعيان أم مصادر أم صفات؟ وإن كانت جنسية 
فهل هي من أعلام الأعيان أو المعاني... إلى آخر ما قال. 
وقد نسبهاإليه لحي ومصطفى بن عبد الله الزوعواة 
والبغدادي/''. ومنها عدة نسخ في دار الكتب المصرية: 
الأولى: تحت رقم (77051)) رمز: ب عربي. 
الثانية: تحت رقم (47) لغة. تيمور» عربي. 
الثالثة: تحت رقم (597)» تيمور عربي. 
الرابعة: تحت رقم (4 )7٠١‏ معارف عامة» طلعت. عربي. 


6ه 


.)6١ /1( ينظر: خلاصة الأثر‎ )١( 
.)8١ /١( ينظر: إيضاح المكنون‎ )0( 
.)7179 /١( ينظر: هدية العارفين‎ )"( 


مم ك 


الخامسة: تحت رقم »)7١0(‏ معارف عامة» طلعت. عربي. 

وأوها: «الحمد لله الذي شرف الإنسان بالحجاء وعلمه مالم يعلم من 
حروف الحجا). 
- الذّرَّر البهية على شرح الأزهرية: 

وهي حاشية على شرح الشيخ خالد الأزهري لمقدمته الأزهرية في علم 
العربية. نسبها إليه المحبيأ 0 وحاجي خليفة!'"» والبغدادي/". 

ومنها أربع نسخ مخطوطة: 

الأولى: في مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي بسوهاجء تحت رقم )7١(‏ نحوء 
وتقع في إحدى وعشرين وماثة ورقة» ومسطرتها (75") سطر. 

الثانية: بنفس المكتبة بسوهاج» تحت رقم (274)» وتقع في أربع وأربعين 
وؤماثة ورقة. ٠‏ 

الثالثة: بدار الكتب المصرية تحت رقم (1/1) نحو» خصوصيء وتقع في 
أربع عشرة ومائة ورقة. 

الرابعة: بدار الكتب المصرية» تحت رقم ))١757(‏ وتقع في ثانٍ ومائة 
ورقة. قال في أوها: «الحمد لله على كل حال حمدًا كثيرًا كا يليق بالجلال» 


.)6١ /1( ينظر: خلاصة الأثر‎ )١( 
.)17/48/5( ينظر: كشف الظنون‎ )0( 
.)7794 /١( ينظر: هدية العارفين‎ )"( 


م كك 
ويستوجب خواص الإقبال» والشكر له على الإفضال بنعمه التي لاتضارع 
بكل حال...). 

- شرح توضيح ابن هشام المسمى بأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 


نسبه إليه: الشهاب الخفاجي'''» والمحبي/ أ وعلي مبارك7". 


وقد أثنى عليه الشهاب الخفاجيء فقال: «الذي قرّط آذان الدهر. وتوج 
به رأس الكمال» وهامة الفخرء ونظم به في جيد الفضل قلائد السطور 
فافش يدت خااوة الفط واتغرت طالاوة لدو 

وقال أيضًا في ترجمة أحمد المنصور بالله -سلطان المغرب-: «ولما بَلَعَهُ 
شرح توضيح ابن هشام الذي صنفه الأستاذ الخال في مجلدات أرسل إليه 


عطية جزيلة ورجا منه إرسال نسخة منه7") 


وهذا الشرح كا نبه المحبي في الخلاصة مفقود. فقد قال: «ويقال: إنه لا 
يوجد إلا بأرض المغربء فإن نسخته غار عليها بعض المغاربة» فذهب بها معه 
إلى المغرب»7". 


.)3١7 /١1( ينظر: ريحانة الألباب‎ )١( 
.)6١ /١( ينظر: خلاصة الأثر‎ )5( 

(") ينظر: الخطط التوفيقية (؟5١/57١).‏ 
(:) ينظر: ريحانة الألباب .)5١7/١1(‏ 
(6) ينظر: السابق (١591//1؟).‏ 

(5) ينظر: خلاصة الأثر (1/ .)6١‏ 


8 ال 00 1 (). 
موا الي لو لمن 
نسبه إليه المحبي' '» وكارل بروكلان” '. والزركل '. 

93 2 2ه 1 

- شرح منظومة الأقفهيبي : 


لبه إليهة كارل برو كل))ن1". 


)١(‏ هو: خليل بن إسحاق بن موسىء ضياء الدين» فقيه مالكي محققء وولي الإفتاء على مذهب 
مالك» وجاور بمكة. من تصانيفه: «المختصر» وهو عملة المالكية في الفقه وعليه تدور غالب 
شروحهم. و«شرح جامع الأمهات» شرح به مختصر_ ابن الحاجب,. وسمه: «التوضيح»» 
والمناسكء توفي بالطاعون سنة (5/الاه). 
ينظر: الديباج المذهب. ص »)١١5(‏ الدرر الكامنة (؟5/ 87). 

(؟) هو: ناصر الدينء أبو عبد الله محمد المصري اللقاني المالكي المتوفي سنة ثان وخمسين وتسعماثئة» 
صنف حاشية على شرح جمع الجوامع للمحلي في الأصول؛ وشرح خطبة مختصر الشيخ خليل في 
الفروع. 
ينظر: هدية العارفين (5/ 55 7). 

(") ينظر: خلاصة الأثر .)86١ /١(‏ 

(:) ينظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (/ 07). 

(5) ينظر: الأعلام (؟/ 17). 

(1) هو: أحمد بن عماد بن يوسفء أبو العباس» شهاب الدين الأقفهسي» من فقهاء الشافعية» كثير 
الاطلاع. من تصانيفه: التعقبات على المهمات» وشرح المنهاج» وله الذريعة في أعدال الشريعة» توفي 
سنة تان وثاناثة. 
ينظر: الضوء اللامع (57//7)» البدر الطالع /١1(‏ 97). 

(0) ينظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (/0/ 07). 


- الشّهَابٍ اشَّاوِي على عبد الرءوف المناوي!": 

وهي رسالة رد فيها على عبد الرءوف المناوي؛ لاعتراضه على شيخه: 
ابخاقاسع الغبادى 'صبتاعي الآباث البينات: وقنذ سنبها اله ميري 
ومصطفى عبد الله الرومي!". وإسماعيل باشا البغدادي1. 
- الطوالع المنيرة على بسملة عَوِرَة!"ا: 

وهي حاشية على شرح البسملة والحمدلة. 


: 1 1 7 
نسبها إليه: المحبي/ 1 ومصطفى الرومي! ا 


)١(‏ هو: عبد الرءوف بن علي بن زين العابدين المناوي الحدادي. من تصانيفه: الإتحافات السنية في 
الأحاديث القدسية» وإتحاف الطلاب بشرح كتاب العباب» وأحكام الأساس في مختصر أساس 
البلاغة » توفي سنة إحدى وثلاثين وألف. 
ينظر: هدية العارفين /١(‏ 75515). 

(؟) ينظر: خلاصة الأثر (1/ .)6١‏ 

(*) ينظر: كشف الظنون (؟54/5١1).‏ 

(:) ينظر: هدية العارفين (5/ 779). 

(5) هو: شهاب الدين أحمد البرلسي» الألقب بعميرة» فقيه شافعي مصري. انتهت إليه الرياسة في 
تحقيق المذهب. كان زاهدًا ورعًاء من تصانيفه: حاشية على شرح جمع الجوامع للسبكيء 
وحاشية على شرح المنهاج» توفي سنة (/451ه). 
ينظر: شذرات الذهب :)7١57/8(‏ معجم المؤلفين (8/ .)1١7‏ 

(5) ينظر: خلاصة الأثر .)86١ /١(‏ 

(0 ينظر: كشف الظنون .)75507/1١(‏ 


- الفوائد الشنوانية على شرح الآجرومية: 

وهو شرح مطول على الآجرومية. 

نسبه إليه: المحبيأ ومصطفى الرومي/ ُ الورك" 

و منه عدة نسخ خطية: منها أربع نسخ مخطوطة في المكتبة الأزهرية: 

الأولى: نسخة في مجلد بقلم معتاد بخط مسلم الأزهري سنة (5 ١٠٠ه)‏ 
بأوهها نقص وبها خروم, في )١14(‏ ورقة» ومسطرتها )7١(‏ سطرّاء تحت رقم 
(؟ع/ ١"‏ 5). 

الثانية: نسخة في مجلد بقلم معتاد سنة )٠١71(‏ بأولها نقصء في )7١١(‏ ورقة 
ومسطرتها (71) سطرًا- )7١(‏ سمء تحت رقم (77037/ 35109). 

الثالثة: نسخة أخرى في مجلد بقلم معتاد بأولما نقص وبها خرم, في (701) 
ورقة» ومسطرتها )7١(‏ سطرّاء تحت رقم (057/070. 

الرابعة: نسخة في مجلد بقلم معتاد في (؟١١)‏ ورقة» ومسطرتها (١؟)‏ 
سطرًا تحت رقم (00197)) عمرومي 047119 
- قرة عيون ذوي الأفهام بشرح مقدمة شيخ الإسلام: 

وهي شرح على مقدمة الشيخ زكريا الأنصاري في البسملة والحمدلة. 
)١(‏ ينظر: خلاصة الأثر .)6١ /١(‏ 


(0) ينظر: كشف الظنون (17/941//7). 
(") ينظر: الأعلام (؟/ 17). 


مم ك 


ومنه عدة نسخ مخطوطة في دار الكتب المصرية: 

الآولى: تحت رقم (577)» وميكروفيلم رقم (55/78) معارف عامة, 
عربي. 

الثانية: تحت رقم (174)» وميكروفيلم رقم )07701١(‏ معارف عامة. 
عربي. 

الثالثة: تحت رقم (7510775). ب عربي. 

الرابعة: تحت رقم :.)١180(‏ وميكروفيلم (777777)., معارف عامة. 
طلعت. وأوها: «الحمد لله على أفضاله حمدًا يليق بجلاله والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد .... إلخ). 
- المناهل الصافية على المناهج الكافية في شرح الشافية: 

والشافية في التصريف لابن الحاجب» وهي مقدمة مشهورة في هذا الفن 
شرحها الشيخ زكريا الأنصاري» وساها: «المناهج الكافية في شرح الشافية). 

ونسبها إليه: مصطفى الرومي| '» وإسماعيل باشا البغدادي7". 

و منه نسختان في دار الكتب المصرية: 


الأولى: تحت رقم (50) صرف. ميكروفيلم رقم .)١1591575(‏ 


() ينظر: إيضاح المكنون (؟/ 87). 
(0) ينظر: هدية العارفين /1١(‏ 779). 


مم ك 


الثانية: تحت رقم (47) صرف. ميكروفيلم رقم (17/7788). 

أولها: «الحمد لله الذي صرف قلوبنا لتصريف البيان وإيضاح المعاني...). 
- منهاج الهدى إلى مجيب النداء شرح قطر الندا: 

وهي حاشية على شرح الفاكهي/") المسمى بمجيب الندا إلى شرح قطر 
النداء ولم يتمه. نسبها إليه: المحجلي. ومصطفى الرروويني ا" وكارل 
بروكلان7". 

و منها نسختان خطيتان في المكتبة الأزهرية: 

الأولى: نسخة في مجلد بقلم معتاد بأولها نقص وبها خروم, وبآخرها وقفة 
كاتب في (17 "9) ورقة» ومسطرتها (10) سطرًا تحت رقم (8537/ .)15/٠‏ 

الثانية: نسخة في مجلد بقلم معتاد بآخرها نقص في )73١/(‏ ورقة» ومسطرتها 


(3) سطراء تحت رقم /91١0(‏ ت/اه/ا). 


)١(‏ هو: عبد الله بن أحمد بن عبد الله الفاكهي المكي. وهو من علاء العربية ومن فقهاء الشافعية. من 
تصانيفه: الفواكه الجنية على متممة الأجرومية؛ ومجيب الندا إلى شرح قطر الندى» وكشف 
النقاب عن مخدرات ملحة الإعراب مع شرحهاء والحدود النحوية» توفي سنة اثنتتين وسبعين 
وتسعائة. 
ينظر: النور السافر» ص (/711), الأعلام (19/5). 

(؟) ينظر: خلاصة الأثر (1/ .)6١‏ 

(2 ينظر: كشف الظنون .)١7291//5(‏ 

(4) ينظر: تاريخ الأدب العربي (/ 07). 


مم ك 


أولها: «الحمد لله الذي رفع من اتتصب لخدمته جازمًا بربوبيته....إلخ». 
- المواهب ال رحمانية لطلاب الآجرومية: 

وهو شرح مطول على الآجرومية؛ جمع فيه النفائس على ما جاء في 
خلاصة الآثر. نسبه إليه: مصطفى عبد الله الرومي7. والمحبي/", وإسماعيل 
باشا واد 
- هداية أولي الألباب إلى موصل قواعد الإعراب: 

وهو حاشية على شرح قواعد الإعراب لابن هشام للشيخ خالد 
الأزهري. و منه عدة نسخ خطية في دار الكتب المصرية: 

الأولى: تحت رقم (475) نحو. 

الثانية: تحت رقم .)4٠005(‏ 

الثالثة: تحت رقم )12٠١1(‏ نحو تيمور. 

الرابعة: تحت رقم (570) نحو طلعت. 

وقد طبع هذا الكتاب بتونس في سنة (11077ه) بعنوان: حاشية 


الشنواني على شرح مقدمة الإعراب لابن هشام. 


() ينظر: كشف الظنون .)١7/91//7(‏ 
(؟) ينظر: خلاصة الأثر (1/ .)6١‏ 
(") ينظر: هدية العارفين /١(‏ 779). 


- هداية مجيب الندا إلى شرح قطر الندا وبل الصدى: 

وهي حاشية على شرح قطر الندا لابن هشام. 

ديه لبد إبناعيل ناه اليدزلدى لوو لووك ". 

و منه نسختان خطيتان في دار الكتب المصرية: 

الأولى: تحت رقم (44) نحو عربي. 

والثانية: تحت رقم )١1751(‏ نحو عربي. 

وأوها: «الحمد لله العالم بالخفيات» وكاشف البليات» والصلاة والسلام 
على أعلم المخلوقات....2. 


(0) ينظر: السابق :الصفحة نفسها. 
(؟) ينظر: الأعلام (؟/ 17). 


وفاته: 


بعد رحلة طويلة حافلة بالعلم والمعرفة ومواجهة الصعاب والشدائد 
والدعوة إلى دين الله تعالى على بصر وبصيرة» شاءت إرادة الله تعالى أن يختار إلى جواره 
الشيخ الشنوانيٍ بعد إصابته بالفالج. فلقي ربه - عز وجل - عقب طلوع الشمس يوم 
الأحد, ثالث ذي الحجة سنة تسع عشرة بعد الألف . 
رثاؤه: 

لعل ما يدل على تميز المكانة العلمية للإمام أبي بكر الشنواني وعمق الأثر 
الذي تركه في الحياة الفكرية تدريسًا وتأليفًاء رثاء أهل العلم له بعد وفاته. إذ 
للرثاء دلالة عظيمة على مكانة المَرْيْي وسمو منزلته عند الرائي» فمما قيل في 
رثاء الشيخ الشنواني: 


اتيك لجرو عنقا 


027 2 8 1 م 
وغصة وشجى في القلب سوغها 


رَضيد تبذي الندقعددة الك 
جاءوا به فوقٌ أعناقٍ مُطَوّقة 
قوم بنار الجوى تشوى قلوبهمٌ 
فطيّبوه بطيب الحمد مُتتزرًا 
والدمع جار عليه قد طَفا وطغى 


.)8١7/1( ينظر: خلاصة الأثر‎ )١( 


وناظر دمعهفيذاالمصاب رقا 
دَمْعٌ به ناظرٌ المحزون قدشرقا 
1 2 وت انك ك2 
من مَهْده قر اللَحْدِماافتّّقا 
تذاه ف حاتت تعن :دز جهن وَرقنا 
قدصيّروهاقِرّىه«ملهمطرقا 
وذاء جل فس الأناء با خرقها) 
الولاميفة شاروف ا 


المبحث الخامس 
منهج المؤلف ني الكتاب 

مطالعة حاشية الإمام أبي بكر الشنواني وقراءة المقدمة التي صدرها بها 
تُرشد إلى ملامح وقسمات المنهج الذي اعتمده في كتابة حاشيته» ويمكن القول بأن 
هذا المنهج قد حقق له الغاية التي قصد إليها وهي تقريب المقدمة الأزهرية وشرحها 
إلى أفهام الطلاب في أسلوب سهل بعيد عن الغموض والتعقيد. 

ومن أبرز سمات منهج الشيخ أبِي بكر الشنواني في حاشيته: 
١‏ - تصدير كلام الأزهري بكلمة «قوله»: 


لم يتخذ الشنواني في حاشيته أسلوب المزج بين كلامه والكلام المشر_وح. 
وإنها صدَّر كلام الشيخ الأزهري بكلمة «قوله»» وذلك كما في شرح مقدمة 
الشارح: "قوله: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله: افتتح -رحمه الله تعالى- 
كتابه بالبسملة» وبالحمدلة» اقتداءً بالكتاب المجيد» وعملا بقوله يك: «كل أمر 
ذي بال - أي: ذي حال وشأن- مهتم به لا يبدأ فيه: بسم الله الرحمن الرحيمء 


فهو أقطع)!". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5/ )75١١‏ كتاب الأدبء باب: اهدي في الكلام حديث ٠(‏ 585)» وابن ماجه 
( كتاب النكاح: باب خطبة النكاح حديث (1845). وأحمد (709/5)), 
والدارقطني )779/١1(‏ رقم ,.)١(‏ وحكم النووي في «المجموع: )77/١(‏ بأنه حديث 
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مم ك 


"- الاهتمام بالمعنى اللغوي في شر حه: 

عَنِيَ الشنواني عناية فائقة ببيان المعنى اللغوي لكلمات الشر_ح؛ حتى 
يتضح المعنى المقصود. وقد يستطرد في ذلك بعض الاستطراد». ويستقصي- ما 
جاء في معنى الكلمة. 

ومن ناذج عنايته في حاشيته بالمعنى اللغوي: قوله في المقدمة في شرح 
قول الأزهري: الحمد لله على جميع الأحوال: «والأحوال جمع حالء كمال 
وأموال» وهي: ما الإنسان عليه من خير أو شرء وتجمع -أيضًا- على أخولّة 
ووو عل هذا أنيراد نيا لحو ال الأوفات 01 

ويقول في قوله: «في عرف النحاة): «جمع: ناح» كغزاة وغازء من: نحا 
ينحو: إذا نظر في علم النحو وتكلم فيه/". 
*- التعرض لأصل بعض الكلمات اشتقافًا أو صرفًا: 

قد يعرض الشنواني لأصل كلمة ماء ويبين اختلاف النحاة في تحديد 
أصلها الاشتقاقي» فيقول - مثلاً - عند قول الشيخ خالد «وبعد»: «وأصلها: 
أما بعد بدليل: لزوم الفاء في خبرها غالبا فإن لزومها لتضمن «أما؛ معنى 
الشرط» ثم حذفت «أماء تخفيمًا. و«بعد» ظرف مبني على الضم؛ لافتقاره إلى 
لفظ المضاف إليه لنيابة معناه دون لفظه. والعامل فيه «أما» المقدرة بعد الواو؛ 


)١(‏ الدرر البهية (ل/ 15). وينظر: تاج العروس (حول). 


مم ك 


لنيابتها عن فعل الشرط واسمه. والأصل: مهما يكن من شيء بعد ما تقدم 
ذكره. ولما كان «مهما» مبتدأء والاسمية لازمة له غالباء ويكن: شرطاء والفاء: 
لازمة له غالبّاء ونابت عنهما «أما» - لزمها لصوق الاسمء و«الفاء» إقامة للازم مقام 
الملزوم, وإبقاء لأثره في الجملة -كذا قاله السعد التفتازاني! "7" . 


ويقول في أجزاء الكلام» عند قول الشيخ خالد: «وأجزاء الكلام التي 
يتركب منها ثلاثة أشياء»: قوله: أشياء: اعلم أن في «أشياء» مذاهب: أحدها: 
ما ذهب إليه المحققون. ومنهم الخليل! '' وسيبويه» وهو أن أصلها شيئاء على 
وزن «فعلاء» ك «حمراء»؛ كرهوا اجتماع همزتين بينهما ألف؛ فنقلوا اللام وهي 


الهمزة الأولى إلى موضع الفاءء فقالوا: «أشياء»» بوزن «لفعاء» فهو غير 


)١(‏ هو: مسعود بن عمر بن عبد الله» سعد الدين التفتازاني» عالم بالنحو والتصريف والمعاني والبيان 
وغيرها. من تصانيفه: شرح العضدء شرح التلخيص. المقاصد في الكلام» شرح تصر-يف 
البغوي» وغير ذلك» مات سنة إحدى وتسعين وسبعاثة. 
ينظر: الدرر الكامنة (5/ 5٠‏ 7)» وبغية الوعاة (؟5/ 58/8). 

() ينظر: الدرر البهية (ل/ 7أ)» وينظر: مواهب المفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب 
المغربي» مع شروح التلخيص .)57/١(‏ 

(") هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي الأزدي اليحمديء أبو عبد الرحمن: من أئمة 
اللغة والأدب» وواضع علم العروض. هو أستاذ سيبويه النحوي. وعاش فقيرًا صابرًا. كان 
مغمورًا في الناس لا يعرف. من تصانيفه كتاب: العين» ومعاني الحروف. وغيرهماء مات في 
البصرة سنة سبعين وماثة. 


ينظر: وفيات الأعيان .)١77 /١(‏ إنباه الرواة 51١ /1١(‏ ”7). 


مم ك 


منصرف؛ لألف التأنيث» وإن كان اسم جمع. لا جمعًا ل "شيء7. ثم فصل 
أقوال العلماء في ا سن 
؛ - إعراب بعض ألفاظ المتن: 

أكثر الشنواني من الإعراب لألفاظ شرح الشيخ خالد» وهو بذلك يقدم 
عرضًا تطبيقيًا لآرائه وآراء الشيخ خالد. وفي بعض الأحيان يكون إعرابه من 
باب الاستطراد» بيد أن الغالب أنه يسلك هذه السبيل بهدف التوضيح 
للمقصود بالمثال» أو التدريب. 

فمن أمثلة الإعراب الوارد في شرحه على سبيل الاستطراد: قوله عند 
قول الشيخ خالد: وأشهد أن لا إله إلا الله: «والله: مرفوع على البدلية من محل 
دلا إله؛ لأن محل «لا» مع اسمها رفع بالابتداء» ويجوز نصبه على الاستثناء» لا 
على البدل من اسمها؛ لآن «لا» إنما تعمل في نكرة منفية» ولفظ «الله) معرفة 


ويقول في قوله: وصلاة وسلامًا دائمين: «قوله: وصلاة وسلامًا: اسما| 


مصدرين منصوبان على المفعولية؛ لإفادة تقوية العامل وتقرير معناه. ودائمين: 


,)31 8٠١ /5( )275 /”( ينظر: العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي (5/ 797). الكتاب‎ )١( 
.)86١6 والإنصاف (؟/‎ 

(؟) ينظر: الدرر البهية (ل/ ١7‏ أ). 

(*) السابق (ل/ 5أ)» وينظر: الأصول في النحوء لابن السر_اج النحوي البغدادي 
(*/ 907 )»والإنصاف (7/ 817)» والشافية لابن الحاجب (4). 


مم ك 


: شاع ١‏ 
نعت صلةة وسلاماء أي: مستمرين الي" ١‏ 


ومن أمثلة إعرابه الذي يكون مهدف التمرين أو إيضاح القاعدة» وإيداء 
رأيه في مسألة ماء قوله في ديباجة الشيخ خالد: «قوله: وحده: منصوب على 
الحال؛ لتأويله بمنفرد» وهو تأكيد لتوحيد الذات» وما بعده توكيد لتوحيد 
الأفعال. وقد يقال: هو تأكيد لاختصاص الألوهية بالله الذي أفاده النفي 
والإثبات؛!"". فالشنواني في هذا الإعراب يذهب مذهب البصريين القائلين بأن الحال 
لا يأقٍ معرفة» وما ورد منه معرفة فإنهم يؤولونه بنكرةل”ا 
ه- ضبط ألفاظ الشرح: 

لجأ الشنواني إلى ضبط بعض الألفاظ بالحروف في غير موضع من 
حاشيته؛ وكان الغرض من ذلك أحد أمرين: 

أ- إعانة المبتدثين والناشئة على قراءة النص قراءة صحيحة. 

ب- إفادة نكتة لطيفة لا ينتبه إليها الطالب إلا بإيقافه عليها. 


فمن الأول: قوله في شرح قول الشيخ خالد: وترغيبًا للطلاب: والطلاب: 


بضم الطاء وتشديد اللام جمع طالب» ك كناب" جمع 0 


(١)الدرر‏ البهية (ل/ 7أ). 

9 )السابق (ل1يت): 

(9) ينظر: الأصول في النحوء لابن السر_اج .)١15 /١1(‏ والمفصل (2)41. وأسرار العربية ص 
(117/9)» و وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (7/ 54 5): وهمع الهوامع (؟5/١١7”1).‏ 

(5) ينظر: الدرر البهية (ل/ /ب)» وينظر: تاج العروس (طلب). 


مم ك 


ويقول: «قوله: وبالإجابة جدير: بفتح الجيم وكسر الدال المهملة. أ 
ا 
حفيقن, 5 


ا( 


ومن الثاني: قوله في تعريف اللفظ عند قول الأزهري: فاللفظ في 
الأصل: مصدر لفظت الثىء: إذا طرحته. قوله: إذا طرحته. أي: تقول ذلك 
0000 

قال في المغني ("): تقع «أي» تفسيرًا للجمل - أيضًا - كقوله: 


م 6ه سمس 
اى أن" 


ترق بالطرق أي أله مدني + ولذ كس ىلكس اتناك لا افيا" 

وإذا وقعت بعد «تقول»». وقبل فعل مسند لضمير» حكى الضمير» نحو: 
تقول استكتمته الحديثء أي: سألته كتمانه» يقال ذلك بضم التاء» ولو جئت 
ب«إذا» مكان دأي) فتحتء فقلت: «إذا سألته؛ لآن «إذا» ظرف لىرة تقول). 


فاك و 


إذاكيت ب «أيْ) يفلا صَسّوْه فَضُوَّتَاءَكفيِوضَمٌمُعْثَرفٍ 


ع 2 .6 200 ا و ل ا 0 م .6 َه غم ٠‏ 3 
وَإِنَ 1 بإذا يَوما ل مفمنحه التاء أمر غررٌ تلن ١‏ 


)١(‏ ينظر: الدرر البهية (ل/ /ب)» وينظر: تاج العروس (جدر). 

(1) ينظر: مغني اللبيب .)1١1//١1(‏ 

(") والبيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح المفصل »)١5١/8(‏ ومغني اللبيب )077/١(‏ 
والجنى الداني (777)» وتذكرة النحاة لأبي حيان (77), وجواهر الأدب ))51١:714(‏ 
وخزانة الأدب (11/ 779270505), وشرح شواهد المغني /١1(‏ 23775 87/8/7)» وهمع الموامع 
4/1 لالد رر / ا/111). 

(5) ينظر: الدرر البهية (ل/ ٠١‏ أ)» والبيتان من البسيط» وهما بلا نسبة في مغني اللبيب ))٠١//١(‏ 
3١37/1(‏ ». وخزانة الأدب .)515/1١١(‏ 


م ك 
”- الاهتمام بالحدود والتعريفات: 

اهتم الشنواني بالتعريفات وأدلي فيها بدلوه؛ فإما أن يَعَرّف با لم يَعَرّف به 
الشيخ خالد الأزهريء وإما أن يأتي بباقي التعريفات إن كان الشيخ خالد قد 
اخثار أحدها. 

ومن ذلك: قوله عند شرحه لقول الشيخ خالد: وهي بعض الحروف 
الحجائية: «منسوب إلى المجاء» التهجي وهو: تقطيع الكلمة لبيان الحروف 
التي وكسيا اك اس تلاق تروف ول تعنينة الأتغروي لمن 


500 3 5 7 
الليث! "تقول جات وفسية بز ابو كدزل وف لحك" :هيجوت 


0 ٠ 
احرف وتبجيته!".‎ 
(5) ا ا‎ 8 - 
وقول لز مشر يِ‎ 


.)318/57( ينظر: #بذيب اللغة للأزهريء (هجاأً)‎ )١( 

(؟) هو: الليث بن المظفر الخرسانيء قال الأزهري كان رجلا صَالّاء قال ابن المعتز كان من أكتب 
الناس في زمانه بارعًا في الأدب؛. بصيرًا بالشعرء والغريبء والنحو. 
ينظر: أنباء الرواة (ا/ 07)» وبغية الوعاة (7؟/ .)717١‏ 

(؟) هو: على بن إسماعيل أبو الحسن المرسى المعروف بابن سيده؛ صاحب كتاب المحكم في لسان 
العرب وأحد من يضرب بذكائه المثل» قال الحميدي: هو إمام في اللغة والعربية حافظٌ لم|. توفي 
سنة /540ه. 
ينظر: شذرات الذهب (”7/ 700 305)., هدية العارفين .)591١/5١(‏ 

(:) المحكم لابن سيده (هجاً) .)359١/5(‏ 

(5) هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء جار الله» من أئمة 
المعتزلة برع في التفسير واللغة والآداب» وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار الله وتوفي 


مم ك 


ق الأساتى ا" ريدو المتروق وعصيفاء وينيجاها بغدذها سرادم مة أن 
يذكرها مقطعةٌ كهيئة العادّ للشيء» لا أنه يذكر عددهاء!'". 

ويقول ني باب المجرورات معرفًا بالإضافة: «الإضافة: نسبة نقدية بين 
اسمين تقتضي انجرار ثانيهما,!". 
/ا- العناية بإخراج المحترزات: 

عَنَيّ الشنواني عند تعريف المصطلحات بإيضاح قيود التعريف. عن 
طريق إخراج المحترزات» ومن ذلك: 

قوله في علامات الاسم عند شرح قول الشيخ خالد عن التنوين: «وهو 
نون ساكنة»: «خرج بالساكنة: المتحركةٌ نحو النون الأولى من «ضيفن/!*) 
ودرعشن,7 أ وتلحق الآخر النون اللاحقة لغير الآخر, نحو نون «انكسف» 
تكب ورا فوفد لون ] الفح لعز الوا قوير لاما واد ردهي 


قوله لغير توكيد. احترارًا عن نون نحو «لنسفعن»؛ لأنها خارجة بقوله: 


بالحرجانية «من قرى خوارزم؛ سنة ثمان وثلاثين وخمسائة هه من كتبه: الكشاف». أساس 
البلاغة» المفصلء الفائق» المستقصيء المقامات. 
ينظر: وفيات الأعيان (؟/ »)8١‏ والأعلام (9/ 18). 

)١(‏ أساس البلاغة (هجو). 

(؟)ينظر: الدرر البهية (ل/ ١١‏ ب). 

(#ا)اينظرة اسايق (0/ 1ه 

(:) الضيفن: الذي يجيء مع الضيف من غير دعوة؛ تاج العروس (ضيف) (75/ 11). 


لدع الرعشن: الجبان» تاج العروس (رعش) (59/70). 


مم ك 


527 ًَ ٍْ : ع ىح ١١‏ 
ووكلل خط رريناء غا متخب الفورييق انا فس 1 


ويقول عن الفعل: «قوله: إما أن يدل مبيئته على أحد الأزمنة الثلاثة: 
احترز ب «هيئته) عن الأساء الدالة بحسب الجواهر على أحد الأزمنة الثلاثة. 


كالاأمس والغن!". 


ويقول في باب الممنوع من الصرف: «قوله: أو اجتمع فيه العلمية وزيادة 
الألف والنون: خرج به ما إذا كان الآلف والنون أصليتين أو إحداهماء فإنه 


0 0 : 1 
مصروف بحو: «تبان»» و «مستعان») سمى 75 ا 


8- تفصيل المجمل» وإيضاح المبهم: 

أشار الشنواني في مقدمته إلى الغاية الأساسية التي توخاها من وراء 
تصنيف حاشيته. حيث قال: «هذه حواشٍ وضعتها على شرح الأزهرية... 
تفتح منه مغلقه» وتبين مجمله. وتبرز ما أهمله! '» والحق أنه أدرك غايته تمام 
الإدراك؛ إذ اتسمت حاشيته بالوضوح فكرة وأسلوبًا؛ ففصل المجمل وشرح 
المبهم؛ فمن ذلك قوله في باب المثنى: «قوله: إن المثنى يرفع بالآلف... إلى 


)١(‏ ينظر: الدرر البهية (ل/ 5 ١أ»‏ 5 ١‏ ب) ذهب البصريون إلى أنه إذا وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد 
فتحة أبدلت النون في الوقف ألمَاء فتقول في لنسفعن إذا وقفنا عليها: لنسفعا. 
ينظر: سر صناعة الإعراب (7178/5)» وشرح قطر الندى (777)» وشرح ابن عقيل 
(/370)» وهمع الموامع (118/7). 

(؟) ينظر: الدرر البهية (ل/ 4١ب).‏ 

ينظ الجا (ل/ 25 

(؟) ينظر: السابق (ل/ ١أ).‏ 


مم ك 


آخره: ما ذكره من أن المثنى يرفع بالآلف وينصب وير بالياء هو المشهور كما تقدم, 
وكذا ما ذكره في الجمع» وهو مذهب الجمهور من المتأخرين» منهم ابن مالك ونسبه 
الشيخ أبو عجان للكونيئ وتطرماوالرجاع والريجامي: 

وقيل: إنهما معربان بحركات مقدرة فيا قبل الألف والواو والياء...) 
وجعل يُفَصَّل أقوال النحاة في المسألة ويبين اختياراتهه!"". 

ويقول في باب الأفعال الخمسة - بعد ذكر قول الشيخ خالد» وبيان أنه 
المشهور وقولُ الجمهور- : «وقيل: إن الإعراب بالألف والواو والياءء كما أنها 
في المثنى والجمع السالم كذلك» ورده صاحب البسيط ابن الربيع7": بأنه لو 
كان كذلك» لثبدت التون في الأحوال الغلاثة. 

وقيل: الإعراب بحركات مقدرة قبل الثلاثة» والنون دليل عليهاء وإليه 


ذهب الأخفش. 5 


)١(‏ ينظر: السابق (ل/*+ن). 

(0) ينظر: همع الموامع .)5١/١(‏ 

("؟) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد, الإمام أبو القاسم السهيلي» قال ابن الزبير: كان عاكًا 
بالعربية واللغة والقراءات» بارعًا في ذلك جامعًا بين الرواية والدراية» نحويًا متقدمّاء أدياء 
عانًا بالتفسيرء واسع المعرفة» غزير العلمء نبيهًا ذكيًا. وصنف: الروض الأنف في شرح السيرة» 
وشرح الجمل» التعريف والإعلام با في القرآن من الأسماء والأعلام» مسألة السر في عور 
الدجال» مسألة رؤية الله والنبي في المنام. توفي سنة إحدى وثانين وخمسماثة ه. 


ينظر: بغية الوعاة (؟5/ 81). 


مم ك 


ورده ابن مالك( بعدم الحاجة إلى ذلك مع صلاحية النون له... إلى 
ار 

إلآأنك تجد الشنوي مع قي أسلوبه تقعبفئة بعفن:الطنات» ومين ذلك 
أمران: 

-١‏ الغموض في العبارة أو عدم الوفاء بالمطلوب - أحياناً؛ مماقد 

يتعارض مع الغرض من الحواشي والشروح., ومن ذلك: 

قوله: " لايخفى عليك أنه يلزم من تفسير الضمير بنائب الفاعل حصول 
دور في التعريف لأخذ المعرف جزءاً منه» فالأؤلى أن تفول: أي الاسم الذي حَُذِف 
فاعله فليتَأمل» وقد يمنع لزوم الدور بدليل ما 1 حيث يظهر تأثره 
بالمصطلحات المنطقية مما قد يعسر على الطالب المبتديء فهمه. 

؟- استعمال بعض الأساليب الضعيفة لغوياً في الصياغة» ومن ذلك: 
الإتيان ب"أو" بعد "سواء" في أكثر من موضع ؛ وهو أسلوب قد خطأه 
بعض أهل اللغة ؛ ومن ذلك قول أبي حيان: "أو" يتقدمها كل كلام إل 
السبوية فلا جوز " سواء عل أنت أو قعذت"0.والضواب الإتبان ت"أم" 
بدل "أو" في أسلوب التسوية. 


.)00 /١( ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد‎ )١( 
السابق (ل 59 ب).‎ )9( 


(5) الارتشاف (75/ 507). 


4- بيان الاعتراضات والرد عليها: 


التزم الشيخ الشنواني في مواطن كثيرة من شرحه طريقة الفنقلة» وذلك 
بأن يورد على نص الشيخ خالد أو على قاعدة أو تعريف اعتراضًا- سواء 
عرض به» أم اختلقه هو- ويُصدَّره بقوله: فإن قيلء ثم يقوم بردٌ هذا 
الأعارز ار تحضف 7 ابه نول قلنا و اعوط الطويقة قر منج أهري: 
إعمال فكر القارئ» وشحذ ذهنه؛ حتى يتلقى الإجابة عن هذا الاعتراض بعد 
أن تشوّف إلى معرفتها؛ فترسخ في ذهنه. 

وقد أشار الشنواني في مقدمته إلى أنه سيسلك هذه السبيل» فقال في 
معرض ال حديث عن عمله في الحاشية: «... مع بيان ما يرد عليه» والجواب عنه 
م 

ومن أمثلة ذلك قوله: «فإن قلتَ: للكلام جزء آخر صَرَّح به نجم الأئمة 
الرضي» وهو الإسناد الذي هو ربط إحدى الكلمتين بالأخرى بحيث يحسن 
السكوت. قلت: يحتمل أن المصنف يختار ما اختاره شيخنا -.سيد المحققين 
ومُسْئّد المدققين- أحمد بن قاسم العباديء تبعًا لشيخه الشر_يف المولى عيسى 
الصفوي -رحمهما الله تعالى - من أن الإسناد شرط لا جزاءء وإلا لَرِمَ ألا يوجد 


كلام يكون لفظًا حقيقة» وهو في غاية البعد)!". 


.)أ١ ينظر: الدرر البهية» (ل/‎ )١( 


مم ك 


ويقول -أيضًا-: «فإن قلت: كان على المصنف أن يذكر في تعريف 
الكلام أن يكون مقصودًا لذاته» ىا ذكره في التسهيل. 

قلت: الإفادة تغني عن ذلكء وأما التسهيل فكأنه أخذ المفيد في حد 
الكلام بالمعنى الأعم. لا بالمعنى الااصطلاحي؛ فلذلك احتاج إلى ذكره. أو أراد أن 
ينص فيه على ما يفهم من قبد الإفادة بطريق الالتزام,!"". 

ومن الأمثلة الدالة على حفاوته بأسلوب الفنقلة في إيراد الاعتراضات 
والرد عليها: قوله في باب الممنوع من الصرف: «فإن قلت: هلا اكتفى في هذا 
الحكم بكون الاسم فرعا من جهة واحدة ؟! 

قلت: لأن المشابهة بالفرعية مشابهة غير ظاهرة ولا قوية؛ إذ الفرعية 
ليست من خصائص الفعل الظاهرء بل يحتاج في إثباتها فيه إلى التكلف. وكذا 
إثبات الفرعية في الأساء التي لا تنصرف بسبب هذه العلة غير ظاهرة» فلم 
تكف واحدة منها إلا إذا قامت مقام اثنين. 

فإن قلت: ل كان إعطاء الاسم هنا حكم الفعل أولى من العكس» مع أن 
الاسم ا شابه الفعل فقد شابهه الفعل أيضًا؟ 

قلت: لأن الاسم تطفل على الفعل فيها هو من خواص الفعل» وهو كونه 
فرعا من وجهين» وليس ذلك لمطلق المناسبة بينهما. 


فإن قلت: ل1 يبين هذه المشابهة؟ 


.)أ١١/ل( ينظر: السابق‎ )١( 


قلت: لضعفها؛ إذلم يشبه الفعلّ لفظًا مع ضعف الفعل في البناء. 

فإن قلت: لم14 يعط الاسم بهذه المشابهة عمل الفعل؟ 

قلت: لأنه لم يتضمن معنى الفعل الطالب للفاعل والمفعول؛1". 
٠‏ العناية بالفوائد والتنبيهات: 

تحفل حاشية الشيخ الشنواني بالفوائد والتنبيهات. وتتسم هذه الفوائد 
بأها زائدة على النص المشروح. إلا أنها تجيء في حاشيته من باب جواب 
الحكيم؛ فإن الشنواني لا يمر على باب نحوي فيه بعض الإشكالات. أو 
زُويت فيه بعض النصوص المخالفة لآصل القاعدة مرور العابرين؛ فإما أن 
يضيفء أو يوجه. 

ومن أمثلة الفوائد في حاشيته: قوله في أقسام المعرب». عند قول الشيخ 
خالد: ما يقدر للتعذر: «فائدة: مما يقدر فيه حركة للتعذر: المحكي نحو: 
«مَنْ زيدًا؟»» لمن قال: «أكرمت زيدًااء و«مَنْ زيدٌ؟»» لمن قال: «قام زيد)» و«مَنْ 
زيدِ؟» لمن قال: «مررت بزيد» على رأي البصريين/'أ» وعلى الأصح عندهم في 
حالة الرفع أنها حركة حكاية الإعراب. ومنه - أيضًا-: ما اشتغل آخره بحركة 


الإتباع نحو: «الحمدٍ لله» بكسر الدال إتباعًا للاه!")؛ 


.)أ"١ ينظر: الدرر البهية» (ل/‎ )١( 
.)017 /١( ومع ال موامع‎ )00٠ 7” /9( ينظر: الكتاب‎ )0( 
وهذه قراءة الحسن البصريء وزيد بن علي» والحارث بن أسامة بن لؤيء وإبراهيم بن أبي عبلة»‎ )"( 


ورؤبة. 


مم ك 


لكنرإسترف الراسديعن ركه بسر ون وو 


ويقول في باب الممنوع من الصر_ف,. عند حديثه عن ألف التأنيث: 
«فائدة: لو سميت ب «كلتا»» من قولك: واف كلكا امك منعت من 
الصر_ف؛ لكون ألفها للتأنيث؛» وإن سميت بها من «كلتيهما»» صرفت؛ 
لانقلابها وخروجها عن التأنيث؛ وعلى هذا فقس/!". 


ومن أمثلة التنبيهات النحوية: ما ذكره في باب المثنى قال: «تنبيه: لزوم 
الألف في المثنى في الأحوال الثلاثة لغة معروفة» عزيّت لقبائل منها: كنانة! "ا 
وبلى الحارث نف كف و ل ا ا ل 


ووجهت هذه القراءة بأنها: حركة إتباع لكسرة لام الجر بعده. وهي لغة تميم» وبتعض غطفان» 
يتبعون الأول للثاني» للتجانس. 
ينظر: معاني القرآن للفراء» /١(‏ 4037 والمحتسب لابن جني»ء ))17/١(‏ وإعراب القرآن لأبي 
جعفر النحاس »)37١/١(‏ والكشاف للزغغشرري »)8/1١(‏ والبحر المحيطء لأبي حيان 
(/» والجامع لأحكام القرآن للقرطبى ,.)١135/١1(‏ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات 
الأربعة عشر. للبثا الدمياطي .)١77(‏ 

)١(‏ ينظر: الدرر البهية (ل/ 7 7أ). 

(0) ينظر: الكتاب (7/ 755)» وشرح الأشموني (7/ 771). 

() كنانة بن بكر: بطن ضخم من عذرة» من كلب. من قضاعة, من القحطانية» وهم: بنو كنانة ابن 
بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللآت بن رفيدة بن ثور بن كطلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان 
بن عمران بن الحاف. 
ينظر: المشتبه للذهبي (574)» والاشتقاقء لابن دريد .)7١5(‏ 

(5) بطن من مذحجء من القحطانية» سكنوا في مقاطعة نجران» وهم بنو الحارث بن كعب بن 
عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد . وبعث رسول الله يل خالد بن الوليد إليهم بنجران» وأمره 
أن يدعوهم إلى الإسلام» قبل أن يقاتلهم ثلانًا. 
ينظر: الأصنام لحشام بن السائب الكلبي (4 54)» والروض الأنف للسهيلي (؟/ 41 7)» وصبح 
ا ل لس 


0 
أغرفٌ مها الأ ع 65 0 2 الداع كن 
وقال: 


0-8 
أ#ه 


د انبجاو يخ ليمي لد الخاان الصو ااا 


وخرج عليهما قوله ي: «لا وتران في ليلة)0". 


وقيل: إن قوله - تعالى-: ل إِنَّ هذان لساحران 14) [طه: 17 على 


.)577/١1( ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) البيتان من بحر الرجز لرؤبة بن العجاج وهما في ملحق ديوانه (14177)؟ ولرؤبة أو بجر بن صَبَة 
في المقاصد /1١(‏ 185).: والدرر (19/1)» ولرجل في نوادر أبي زيد »)١15(‏ وبلا نسبة في 
أوضح المسالك /١(‏ 255)» وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد لابن هشام (650): وخزانة 
الأدب (ا/ 557, 557 5هغ. /ا0غ). 

(*)الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه .)١1/(‏ وله أو لأبي النجم ني الدرر .23١77/1(‏ والمقاصد 
النحوية /١(‏ 01777 (2175357/75), وشرح شواهد المغني »)١737//١1(‏ وشرح التصريح /١(‏ 59)) 
وله أو لرجل من بني الحارث في خزانة الأدب (1/ 50)» وبلا نسبة في أسرار العربية (55)؛ 
والإنصاف (18)» وأوضح المسالك »)57/١(‏ وتخليص الشواهد (058)» وخزانة الأدب 
(5/ ه١٠‏ (لا/ 55). 

(5) أخرجه أبو داود (57/7): كتاب الصلاة» باب: في نقض الوتر ,»)١579(‏ وأخرجه الترمذي 
(3730/0”) في أبواب الصلاة» باب: ما جاء لا وتران في ليلة ))517١(‏ وأخرجه النسائي 
(/2379» في قيام الليل» باب: نهى النبي كله عن الوترين في ليلة 
(5) وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وشعبة وأبي جعفر ويعقوب وخلف 


والحسن وشيبة والأعمش وطلحة وحميد وأيوب وأبي عبيد وأبي حاتم وابن عيسى الأصبهاني 


عو 

-١‏ التطرق إلى بعض العلوم الأخرى: 

استطرد الشنواني في غير موضع من حاشيته إلى ذكر مسائل تدخل في 
دائرة العلوم العربية والشرعية غير النحو موضوع الحاشية» وتشهد هذه 
الاستطرادات للشيخ بسعة معارفه وتكوينه العلمي والثقافي فنجد في حاشيته 
مسائل من علم البلاغة» وعلم التفسير» وعلم التاريخ» وغيرها من العلوم. 

فمن تطرقه في حاشيته إلى «المعاني» من علم البلاغة قوله في شرح قول 
الشيخ خالد: «جعله الله»: «جملة خبرية لفظّاء إنشائية معنى؛ لأن المراد بها 
الدعاء بالإخلاصء وهو في الطاعة: ترك الرياء فيهاء وهو سبب للخلاص من 


أحوال يوم ال 


ويقول في موضع آخر: قد نص علماء المعاني!'' على أن الجملة الثانية قد 


وابن جرير وابن جبير الأنطاكي. 
ينظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد ١9(‏ 5)» ومجاز القرآن لأبى عبيدة »)735١/5(‏ وَالحجّة في 
القراءات السبعء لابن خالويه (7/ 57).والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
وخحججهاء لمكيّ بن أبي طالب (؟/ :23٠١‏ وطيّبة النشر في القراءات العشب لابن الجزري 
١/0‏ ١1؟).‏ 

(9)ييظر: الذرز النعيةزل/ ااى). 

(0) ينظر: السابق (ل/ 8/ب). 

(") ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني /١(‏ 707)» وعقود الجمان» لجلال الدين 
السيوطي .)707//١(‏ 


75 0 


تنزل منزلة بدل البعض من الأولى؛ كقوله - تعالى-: 8 أَمَدَّك يما 
تَعلَمُونَ © أَمَدَّم بأتعم وَبَيِينَ © » [الشعراء: 9ل 1]18". 

ا ش 00 9 9 

ومن ناذج استطراده إلى علم التفسير قوله: «من تفسير التَّسَفِي): 

و" تالقنت ند لاس لسرا 1لا للفا جنات وا نعل ميخت نص معدن 


3 
85 


0. 


وصحف إبراهيم» وهي ثلاثون» وصحف موسى قبل التوراة» وهي عشرة. 
والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان» ومعاني كل القرآن مجموعة في الفاتحة» ومعاني 


يكون مايكون. زاد بعضهم: ومعاني الباء في نقطتها»0). 


وفي علم الفقه يقول عن الصلاة عل النبي وَل عند التعجب: «كره 


)١(‏ ينظر: الدر البهية (ل/ هلاب» 75أ). 

(؟) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود» أبو البركات حافظ الدين النسفيء فقيه حنفي كان إمامًا كاملاً 
مدققًا رأسًا في الفقه والأصولء. بارعًا في الحديث ومعانيه. من تصانيفه: كنز الدقائق» والوافي» 
والكافي» والمنار» توفي سنة عشر وسبعمائة. 
ينظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لللكنوي .2»3١١(‏ والجواهر المضية لمحيى الدين 
الحنفي(١717).‏ 

(*) وروي مرفوعًا من حديث أب ذرء ولفظه: أنه سأل رسول الله يَلِةِ كم أنزل الله من كتاب؟ فقال 
رسول الله يَ: «مائة وأربعة كتب: على آدم عشر صحف. وعلى شيث خمسون صحيفة» وعلى 
إدريس ثلاثون صحيفة» وعلى إبراهيم عشرة صحائف. والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان». 
أخرجه ابن حبان كما في موارد الظمآن (45)» وأبو نعيم في حلية الأولياء »)117/١(‏ وابن 
عدي في الكامل (17/ 57494). واللباب في علوم الكتاب, لابن عادل الحنبلي (١؟/‏ 7817). 

(5) ينظر: الدرر البهية (ل/ "أ /اب). 


مم ك 


دينوون7"! المالكن * الصيلذه عليه عل عبد العيي!'' وفال الدلييي انميق 


أثمتنا من لا يكره ذلك» كسبحان الله ولا إله إلا الله أي: لايأتي بالنادر وغيره إلا 
لله» فإن صلى عليه عند ما يستقذر أو يضحك منه» فأخشى على صاحبه؛ فإن عرف 
أنه جعلها عجبًا ولم يجتنبه - كف را .". انتهى. 

قال بعض المتأخرين من أثمتنا: والذي يتجه: أنه لا بد في الكفر من قي 
زائدٍ على ذلك» ربما يُومئ إليه فحوى كلامه. وهو أن يذكرها عند المستقذر, 
أو المضحوك منه بقصد استقذارها وجعلها ضحكة؛ فيكفر حينئذ كم| هو 
ظاهرل". وجزم البدر العيني!'! من الحنفية بحرمتهاء كالتسبيح والتكبير عند 


)١(‏ هو: عبد السلام بن سعيد التنوخي. الملقب بسحنون: قاضء فقيه» انتهت إليه رئاسة العلم في 
المغرب, كان زاهدًا لا هاب سلطانًا في حق يقوله. وولي القضاء. ومن تصانيفه: المدونة في فروع 
المالكية عن عبد الرحمن بن قاسمء عن الإمام مالك» توفي سنة أربعين ومائتين. 
ينظر: فوات الوفيات :.)7941١/١(‏ رياض النفوس .)590-159/١(‏ 

(0) ينظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» للنفراوي (5/ 2759 والفتاوى 
الفقهية الكبرىء لابن حجر الحيتمي (7707//5)» والمدخل لابن الحاج(5/ 187). 

(؟) هو: الحسين بن الحسن بن حليم القاضيء أبو عبد الله الحليمي البخاريء و كان مقدمّاء فاضدًا 
كبيرّاء من تصانيفه: شعب الإيمان» وآيات الساعة» وأحوال القيامة. توفي سنة ثلاث وأربعمائة. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ))17/8/١(‏ طبقات السبكي (4/ 37708). 

(5) ينظر: المنهاج في شعب الإيهان» للحليمي (7/ .)١49‏ 

(5) ينظر: حاشية ابن عابدين /1١(‏ 18 25).» والمدخل لابن الحاج (5/ .)١187‏ 

(1) هو: محمود بن أحمد بن موسىء أبو الثناء» قاضي القضاة بدر الدين العيني» أصله من حلب» 
فقيه حنفي» ومؤرخ من كبار المحدثين. من تصانيفه: عمدة القاري في شرح البخاري» توفي سنة 
خمس وحمسين وثانائة. 
ينظر: الفوائد البهية ص »)7١1/(‏ شذرات الذهب (/75857/1). 


مم ك 


عمل حرم أو عرض ساعة» وفتح متاع» ولا يؤمر بها أحد عند الغضب خوفا من أن 
يحمله الغضب على الكفره نقله النووي/'' في أذكاره. ا 


وعند شرحه للَقَّبِ الشيخ خالد» أشار إلى طرف من تاريخ الأزهر فقال: 
«قوله: الأزهري: بالرفع: نعت: «خالد»» وهو نسبة إلى الأزهرء وهو الجامع 
الأزهر» الذي هو أول بيت وضع للناس بالقاهرة!". بناه جوهر القائدا"!» لما 
اختط القاهرة» وفرغ من بنائه لسبع خلون من رمضانء وأقيمت فيه الجمعة 


في شهر رمضان سنة إحدى وستين وثلاثائة» وكان بناء القاهرة سنة ثمان 


)١(‏ هو: يحيى بن شرف بن مري بن حزامء الفقيه» الحافظ, الزاهد» شيخ الإسلام» محبي الدين أبو 
زكريا النووي» وكان كثير السهر ني العبادة والتصنيفء آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكرء من 
تصانيفه: الروضة. والمنهاج» وشرح المهذبء وغير ذلك من المصنفات المشهورة النافعة» توفي 
في رجب سنة سبع وسبعين وستاثة. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (7/ ))١97“‏ طبقات السبكي (8/ 796). 

() ينظر: الأذكار للنووي .)1١91١8(‏ 

(") من المعلوم أن أول بيت وضع للناس في مصر هو ذلك الذي أسسه عمرو بن العاص 
بالفسطاط» وعرف بتاج الجوامع» وحديث الشنواني هنا عن أول جامع شيد في القاهرة 
الفاطمية خاصة. 

(4) هو: جوهر بن عبد الله الرومي الصقلي أبو الحسن القائد» باني مدينة القاهرة والجامع الأزهرء 
كان من موالي المعز العبيدي» وكان بناؤه القاهرة سنة ثاني وخمسين وثلاثاثة» وساها المنصورية 
حتى قدم المعز فسماها القاهرة» وفرغ من بناء الأزهر في رمضان سنة إحدى وستين وثلاثائة» 
توفي سنة إحدى وثانين وثلاثائة. 
ينظر: وفيات الأعيان »)١١8/١(‏ والنجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة لابن تغري بردي 
(38/5). والأعلام .)١58/1(‏ 


مم ك 


وخمسين وثلاثائة» ثم أتى العزيز بن المعزأ''» فجدد فيه أشياء» وعمر فيه عدة 
أماكن :رح قم ذكر تفصيلا عن وصف الجامع والتجديدات التي أدخلها 
الخلفاء عليه- إلى أن قال: 

'وهذه شذرة من غبار لع "1 
- الاستدراك على الشيخ خالد: 

استدرك الشنواني على الشيخ خالد الكثير من الآمور النحوية واللغوية, 
وقد جاءت استدراكاته في معظمها من باب «فَسّدٌَ الخلّل)» يَسمها جميعًا 
الإنصاف والإجلال للشيخ خالد؛ ما يشي باستقلالية في الشخصية العلمية 
مع موضوعية في التعاطي مع المثن المشروح يُغلّف ذلك أسلوب علمي رصين 
وأدب جم. 

وتنوعت استدراكات الشنواني على الشيخ خالد بين استدراك على 
عبارته» أو استدراك بعض الأنواع التي لم يذكرها الشيخ خالد. وقد يذكر استدراكًا 


على الشيخ ثم يلتمس له وجهًا من وجوه الصواب. 


)١(‏ هو: العزيز بالله» نزار بن المعز بالله العبيديء الباطني صاحب مصر والمغرب والشام؛ ولي الأمر 
بعد أبيه» وكان شجاعًا جوادًا حليً)» وكان حسن الخلق قريبًا من الناسء لا يحب سفك الدماءء 
له أدب وشعر. توفي سنة ست وثانين وثلاثاثة. 
ينظر: العبر في خبر من غبر (23737/7).: والكامل في التاريخ (1/ /51/7)؛ وشذرات الذهب 
(9/ 2371 ). مرآة الجنان (؟/ .)87١‏ 


3 وظن لدو البهية (ل ارلا 


مم ك 


فمن أمثلة استدراكه على عبارته: قوله في أجزاء الكلام عند حديثه عن 
قول الشيخ خالد عن التركيب: «والثاني: تركيب الاسمين على وجه يكون 
أحدهما خبرًا عن الآخر»: «فيه قصور؛ لأنه يتناول التركيب الذي في الجمل 
الإنشائية» ولو قال: على وجه يكون أحدهما مسندًا إلى الآخر لكان أولى؛ لأن 
الإسناد إلى الكلمة أعم من الإخبار عنها؛ لصدق الأول على النسب الواقعة في 
الجمل الإنشائية دون الثاني» فالتعبير بها بخص بعض الأساء دون التعبير با 
يعم جميعها مع القدرة عليه قصور!". 

ويقول في أقسام المعرب من الأفعال: «قوله: فالذي يقدر فيه حرف... 
إلى آخره: كلامه يوهم الحصر وليس كذلكء بل منه -أيضًا- ما حذف منه 
النوو هف" 1 

ويقول في باب اسم كان وأخواتها: «قوله: وتكون أفعالاً ناقصة ومعانيها 
مختلفة... إلى آخره: فيه نظر؛ فإن هذه المعاني التي ذكرها المصنف لمذه الأفعالء إنم| 
هي معانيها إذا كانت تامة» لا إذا كانت ناقصة. فليتأمل7". 

ومن استدراكه بعض الأنواع: قوله في أقسام المبني عند قول الشيخ 


خالد: والذي تقدر فيه حركة البناء نحو المنادى المفرد قبل النداء-: دمن 


.)أ١‎ 5 الدرر البهية (ل/‎ )١( 
.)117 5 (؟) السابق (ل/‎ 
السابق (ل/ 5ه ب).‎ )"( 


مم ك 


نوه أسيم ولآه المفرة المنتق قبل ذهوطا نتخوة لآ سعيوية ف الدارا “دوين 
00 
سيبو ية) 


ويقول في المعرب من الأفعال: «قوله: والذي يُقَدّر إعرابه قسان: بقى 
قسم آخر وهو: ما يقدر فيه السكون نحو: ( لَمْ يكن الذِينَ كفروأ ...4 
[العينة: 000 

وقد يستدرك على الشيخ ويرى لما قال وجهًا صواباء ومنه قوله في أنواع 
الإعراب» عند ذكر مواضع الرفع بالضمة: «قوله: الأول في الاسم المفرد: فيه 
نظر؛ لأنه يوجب أن يكون الشيء إما ظرفًا لنفسه إن كان الأول هو الاسم 
المفرد» وإما كون الأول غير الاسم المفرد» وكل منهما باطل؛ فكان الأحسن أن 
يقول بعد قوله في الاسم المفرد: وهو الأولء أو: أوطاء ويمكن توجيه كلامه 
بآن يكون التقدير الأول يجيء في الاسم المفرد من مجيء العام في اللخاص» بمعنى 
تحققه فيه؛ بناءَ على أن ماهية الأول الذهنية أعم من الاسم المفردء وإن كانت إياه 
بحسب الخارج» فتأمل» وأَجْرِ ذلك في نظائره:7"). 
١ 5‏ - الأمانة العلمية: 


كانت الأمانة العلمية سمة بارزة ومَعْلََ) واضحًا في حاشية الشيخ 


.)5٠( حاشية حسن العطار على شرح الأزهرية‎ )١( 
(؟) الدرر البهية (ل/ “ااب).‎ 

(”7)السابق (ل/ 5 7أ). 

(؟) ينظر: السابق (ل/ /ا”أى /الاب). 


م > 
الشنواني» وظهر ذلك في عَرْوِه لنقوله في الأغلب الأعم» حيث يذكر صاحب النقل 
واسم كتابه» فنراه يقول مثلاً: قل لووك فى شرت مسا ٠”‏ 


١ 3 ..‏ 
وقال الشيخ شمس الدين الجوري في كتايه انان(" . 


١ ِِ 1 5 

وفي #هبذيب الأزهري/ . 

مان ان الداعت" 

وي امالي ابن الحاجب '. 

وأععرانا يك الككتات ونه فول قال معي الك 
قال في المغنى/'. وهكذا على طول الكتاب. 

إلا أنه يؤخذ عليه في هذا الشأن ملاحظء ومنها: 

١‏ - نقله لعدد من النصوص دون الإشارة إلى مصادرها أو قاتليهاء وذلك 
مثل استخدامه المتكرر لعبارات: قيل» وقال بعضهم . وقال جماعة » وهو رأي 
بعض النحاة ... ونحوها. 

؟- عدم الدقة في تعيين صاحب القول - أحياناً- إذ ينسب القول إلى 
الكتاب دون ذكر لاسمه الكامل أو تحديدٍ لصاحبه مع وجود أكثر من كتتاب 
(1) نظي اسايق ل /'دي): 
(") ينظر: السابق (ل/ 1١١‏ ب). 
(4)اينظر: اليعايق (ل/7 116 


(0) ينظر: السابق (ل/ 7أ). 
(5) ينظر: السابق (ل/ ١٠أ).‏ 


مم ك 


بنفس الاسم لأكثر من مؤلف؛ ما قد يوقع في اللبس؛ كأن يقول: قال صاحب 
البسيط» وقال في المغني. 

"- نقله المتكرر عن المرادي» وابن هشام.؛ والسيوطي دون التصر-يح 
أو الإشارة لذلك؛ ومن ذلك قوله: "أصل "إني": إنني» وفي المحذوف 
منه خللاف"" . ثم أورد الخلاف. وكل ما أورده من قوله:"فذهب ابن مالك" 
إلى قوله:" مع "إن" إذا خففت" بنصه عند المرادي في "توضيح 


ال1 0 


26 ةق 6280 ). 


الفصل الثاني 
آراؤه واختياراته النحوية 


أولًا: الأسماء. 


1 
ا 

2 
فى 


3 


+8 


أ( 

١ 
ف‎ 
2 


أولا : الأسماء 
()المعحربات: 
إعراب الأسماء الستة 

قال الشنواني: «قوله: والأسماء الستة ترفع بالواو إلى آخره.... ما ذكره من أن 
الأسماء الستة معربة با حروفء وأنها نائبة عن الحركات هو المشهور كما تقدم. 
وهو مذهب قطرب والزيادي والزجاجي من البصر-يين» وهشام من 
الكوفيين(". 

اختلف النحاة في إعراب الأساء الستة وهي: أبوك» وأخوك, وحموك, 
وفوك؛ وذو مال» وهنوك,. على اثني عشر مذهبًا: 
المذنهب الأول: 

أن الحروف التي في آخر الأساء الستة هي حروف الإعرابء وأنها قد 


نابت عن الحركاتء وإليه ذهب الشنواني» وهو مذهب قطرب: والزيادي7 


)١(‏ الدرر البهية (*5أ» 57 ب). 

(1) هو: إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن زياد بن أبيه» أبو إسحاق الزيادي» كان نحويًا لغويًًا راوية. 
قرأعلى سيبويه كتابه ولم يتمه. روى عن: أب عبيدة والأصمعي. وكان يشبّه به في معرفة الشعر 
ومعانيه» وكان شاعرًا ذا دُعابة. من تصانيفه: النقط والشكلء والأمثال» وشرح نُكت سيبويه. 
توفي سنة تسع وأربعين وماتتين. 


ينظر: معجم الأدباء (1/ »)١15١ -١94‏ وبغية الوعاة .)4١5 /١1(‏ 


مم ك 


والزجاجي؛ وابن جنىء والأخفش في أحد قوليه» وابن الأنباري/''» وابن مالك في 


المذهب الثاني: 


أمها معربة بحركات مقدرة على الواو والآلف والياء؛ فالرفع بضمة 
مقدرة على الواو. والنصب بفتحة مقدرة على الألف. وال جر بكسرة مقدرة على 


الياء!''. وإليه ذهب سيبويه» وأبو علي الفارسي» وجمهور البصرريين/, 


(١)هو:‏ عبد ال رحمن بن محمد الأنصاريء أبو البركات؛ كمال الدين الأنباري» من علماء 
اللغةوالأدب وتاريخ الرجالءكان زاهدًا عفيمًا.من تصانيفه: نزهة الألباب في طبقات الأدباءء. 
والإغراب في جدل الإعراب» وأسرار العربية» وم الأدلة» والإنصاف في مسائل الخلاف. توفي 
ببغداد سنة سبع وسبعين وخمسائة. 
ينظر: وفيات الأعيان (517/4/1): وفوات الوفيات (1/ 17 )» ومرآة الزمان 4/40 ©). 

(؟) هو: هشام بن معاوية الضريرء أبو عبد الله النحوي الكوني» أحد أبرز أصحاب الكسائيء له 
مقالة في النحو تُعرّى إليه. من تصانيفه: مختصر النحوء والحدود. والقياس. توفي سنة تسع 
ومائتين. 
ينظر: بغية الوعاة (؟5/ 77/8 "7). 

(") اللمع لابن جني ص (2238» وأسرار العربية» لابن الأنباري ص (47)» والإنصاف في مسائل 
الخلاف, له (211/1)» وعلل النحو للوراق »)١65١(‏ وشرح الرضي على الكافية /١(‏ /ا/ا)) 
والمساعد /١1(‏ 79). وهمع الموامع »)١7 5 /١(‏ وشرح الأشموني /١(‏ /ا0). 

(5) شرح ابن عقيل /١(‏ 57» 5 5)»؛ وشرح الرضي على الكافية /١(‏ //ا). 

(5) ينظر: الكتاب. لسيبويه (*/ 3759)» وشرح التسهيل» لابن مالك /١(‏ 57)» وشرح الرضي على 
الكافية (1/ 257» واللباب للعكبري (2)40. وهمع الموامع /١(‏ 5؟١).‏ 


مم ك 


ورجحه ابن عقيل واختاره ابن مالك في التسهيل/'. 

قالوا: إذا قلت: قام أَبُوك» فأصله أَبْوٌكَء فأتبعت حركة الواو لحركة الباء 
فضمتء فقيل: أَبُوّكَه ثم استثقلت الضمة على الواو فحذفت. وإذا قلت: 
رأيت أَبَاك» فأصله: أَبَوَكء تحركت الواو وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألمًّا. وإذا 
قلت: مررت بأبيك» فأصله: بأَبَوك» ثم أتبعت حركة الباء لحركة الواو فصار: 
بأبوك» فاستثقلت الكسرة على الواو فحذفتء. فسكنت وقبلها كسرة فانقلبت 
لد 
المذهب الثالث: 

أن الباء حرف الإعرابء وإنما نشأت الواو والآلف والياء عن إشباع 
الحركات. وإليه ذهب أبو عثان المازني والزجاج7". 


المذهب الرابع: 


أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف» وهي منقولة من الحروف. أي: 
أنها إذا كانت مرفوعة ففيها نقل بلا قلب» وإذا كانت منصوبة ففيها قلب بلا 


)١(‏ ينظر: شرح التسهيل لابن مالك /١(‏ 4257 وتذكرة النحاة لأبي حيان :27١5(‏ والمساعد على 
تسهيل الفوائد .)59/1١(‏ 

(0) ينظر: شرح الرضي على الكافية /١(‏ 258)» وهمع الموامع )١717/1١(‏ 

() ينظر: المغني في النحو لمنصور بن فلاح »)707/١1(‏ وأسرار العربية (55)» وشرح جمل 
الزجاجي لابن عصفور »)١١9/١1(‏ وشرح التسهيل لابن مالك /١(‏ 5)» واللباب (47)) 


وشرح الرضي على الكافية (1/ 078: وهمع الموامع .)١177/1١(‏ 


مم ك 


شاع زوز اذا كاذك شرورة فيه نكن وقلت""بوالسكضي فيل مهسي 


)00 
الراك 


أبا معربة با حركات التي قبل الحروفء وليست منقولة بل هي الحركات 
التي كانت فيها قبل أن تضافء فثبتت الواو في الرفع لأجل الضمة وانقلبت 
ياء لأجل الكسرة وألمًا لأجل الفتحة!". وإليه ذهب الأعلي!*) 


نانك اي القافة . 


»)55( وأسرار العربية» له‎ »)17/١1( والإنصاف للأنباري‎ »)705 /١( ينظر: المغني في النحو‎ )١( 
.)45( واللباب‎ »257 /١( وشرح المفصل لابن يعيش‎ 

(؟) هو: علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعي» أبو الحسن, أحد أئمة النحويين وحذاقهم جيد 
الفهم والنظر. أخذ عن السيراني» ولازم الفارسي عشر سنين» وكان يحفظ الكثير من أشعار 
الخريه: 
ينظر: معجم الأدباء (5 1/8/١‏ - 80)» وبغية الوعاة (؟/ 23180 187). 

() ينظر: شرح الرضي على الكافية )257/1١(‏ والهمع .)١71//1١(‏ 

(5) هو: يوسف بن سليهان بن عيسى النحوي الشتتمريء المعروف بالأعلم؛ كان عانًا بالعربية 
واللغة ومعاني الأشعار» حافظًا لماء حسن الضبط لهاء مشهورًا بإتقاماء رحل إلى قرطبة» 
وصارت إليه الرحلة في زمانه» توفي سنة ست وسبعين وأربعاثة. 
ينظر: بغية الوعاة (؟53057/5). 

(5) هو: محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أبي العافية الأزدي أبو بكرء الإلبيري الأصل. كان 
فقيهًا جليلًاء أديبًا بارع الأدبء عارفًا بالعربية واللغة. توفي بغرناطة سنة ثلاث وثانين 
وخمسائة. 
ينظر: بغية الوعاة .)١98 2١85 /١(‏ 


م ك 
المذهب السادس: 

أن الأسماء الستة المعتلة - وهي أبوك وأخوك وحموك وهنوك وفوك وذو 
مال - معربة من مكانين. وإليه ذهب اليا والفراء» وهو مذهب 
الل 
المذنهب السابع : 

أخها معربة بالتغير والانقلاب حالة النصب والجر»ء وبعدم ذلك حالة 
الرفع. وإليه ذهب الجرمي7". 
المذهب الثامن: 

أن فاك وذا مال معربان بحركات مقدرة في الحروف. وأن أباك وأخاك وحماك 


وهناك معربة بالحرو ف "). وإليه ذهب السهيلي والرندي!". 


)١(‏ هو: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء» أبو الحسن الكوفي, المعروف بالكسائي» صاحب 
القراءة المعتبرة. مجود لغوي نحوي شاعر. من تصانيفه: معاني القرآنء والمصادرء والحروف. 
والقراذاف توق ةشع وتان ونان ه. 
ينظر: تاريخ بغداد /١١1(‏ "07 5): ومعجم المؤلفين (1/ 85). 

() ينظر: المقتضب (7/ »)١55‏ وأسرار العربية للأنباري (5 5): والإنصاف للأنباري »)١07//١1(‏ 
وشرح المفصل لابن يعيش :)07/١(‏ وشرح الرضي على الكافية /١(‏ /7/1)» والهمع للسيوطي 
(2328/1» وشرح الجمل لابن عصفور (1/ ».)203751017١‏ واللباب (41). 

(؟) ينظر: المغني في النحو (27037/1)» واللباب للعكبري (47)» وشرح الرضي على الكافية 
ااا 

(5) ينظر: همع المموامع .)١177/1(‏ 

(4) هو: عمر بن عبد المجيد بن علي» أبو علي الأزديء نزيل مالقة» كان من كبار تلامذة السهيل. 
كان عانًا بالقراءات والعربية» لما توفي السهيلٍ دعاه أهل مالقة للإقراء بها والتدريس مكانه. 


مم ك 


المذهب التاسع: 

أن أباك» وأخاكء وحماك معربة بحركات مقدرة في االحروفء وأن فاكء 
ذا تال معرياة الخرف وتم ومكنين الواى السانة"''-وهذا التهبة تك 
السيوطي في همع ا موامع نقلآ عن بعض النحاة ول يسمهم. 
المذهب العاشر: 


أنها ليست بحروف إعرابء ولكنها دلاثئل الإعراب كالواو والألف 
والياء في التثنية والجمع» وليست بلام الفعل!'» وإليه ذهب الأخفش في 
القول الثاني عنه» ونسبه ابن فلاح اليمني إلى الزيادي, ولم أر غيره ينسبه إليه. 
فلعله قد اختار المذهبين الأول والعاشر. واختلف في مدلول قول الأخفش: 


«دلائل الإعراب؛ على قولين: فقال الزجاج والسيرافي! ": المعنى أنها معربة 


فأجاءهم إلى ذلكء ولم يفارقها إلى حين موته» وألف كتابًا حسنًا على الجمل للزجاجي. توفي في 
ربيع الآخر سنة ست عشرة وستائة. 
يكل #امشرفة القزاء الكنا 841/10 )اورطية الوعاة 0/0 

.)10/١( ينظر: همع الموامع‎ )١( 

(0) ينظر: المغني في النحو /١(‏ 05 "”)» وشرح المفصل لابن يعيش /١(‏ 07)» واللباب (41), 
وشرح الرضي على الكافية .07//./١(‏ 

(") هو: الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيراني» نحوي. عالم بالأدب. أصله من سيراف (من بلاد 
فارس»)» وتوفي فيها سنة ثان وستين وثلائمائة ه وكان معتزليًا. من تصانيفه: الإقناع في 
النحوء أكمله بعده ابنه يوسف, وأخبار النحويين البصر-يين» وصنعة الشعرء وشرح كتاب 
سيبويه» وغيرها. 


ينظر: تاريخ بغداد (1/ 51١‏ 7)» ووفيات الأعيان (1/ .)17١‏ 


مم ك 


بحركات مقدرة في الحروف التي قبل حروف العلة» ومنع من ظهورها كون 

وقال ابن السراج: معناه: أنها حروف إعرابء والإعراب فيها لا ظاهر 
ولا مُقَدّر فهي دلائل إعراب بهذا التقدير!"". 

وقدعَدَّ هذان القولان مذهبين؛ فتصير المذاهب بهذا أحد عشر- 
000 
المذهب الثاني عشر: 

أنها معربة في الرفع بالنقل» وفي النصب بالبدلء وفي الجر بالنقل والبدل 
معًا. فالأصل في: «جاء أحوك»: جاء أَنَوّك فأتبعت حركة الواو للخاء. والأصل في: 
أن أحَاك: وَأيت شرك فأبدلت الواو ألعا: 

والأصل ف «مررت باك بأَحَوِكَ اعت حركة الواو للخاء. 


فانقلبت الواو ياءً؛ لانكسار ما قبلها. وهذا المذهب حكاه ابن أبي الربيه !0 


.)١57/١( ينظر: همع الهوامع‎ )١( 

(1) ينظر: المغني في النحو »)7077/١1(‏ وتذكرة النحاة» ص )2١54(‏ » وشرح الرضي على الكافية 
(1/ةن/ع). 

(7) همع الموامع .)١557/1١(‏ 

(5) هو: عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله» أبو الحسين بن أب الربيع القرشي الإشبيلي» قرا النحو على 
الشلوبين. وكان المرجع بعده. من تصانيفه: شرح كتاب سيبويه» وشرح الجملء والإفصاح في 
شرح الإيضاح. توفي سنة تان وثانين وستائة ه. 
ينظر: غاية النهاية /1١(‏ 5/5)» وبغية الوعاة (7/ .)١768‏ 


وهو شبيه بالمذهب الرابع إلا في النصب!". 
الأدلة: 
أدلة المذهب الأول: 

استدل القائلون بأن الأسماء الستة مُعربة بالحروف» وأن هذه الحروف 
التي هي في آخرها قد نابت عن الحركات - بأمورء منها: 

١‏ - أن فائدة الإعراب - وهي بيان مقتضى- العامل- قد حصلت 
بالحروف!". وما لا يحتاج إلى تأويل أولى ما يحتاج إليه. 

؟- أنه لا فائدة في جعل الحركات المقدرة هي علامات الإعرابء وإلغاء 
الحروف وهي أظهر وأوفى بالدلالة المطلوية!". 

"'- أنها أشبهت التثنية والجمع في التكثير؛ لتوقف معانيها على الإضافة. 
فأعربت بالحروف قياسًا عليه)|!". 
أدلة المذهب الثاني: 

استدل جمهور البصريين على صحة ما ذهبوا إليه» من أن إعراب الأسماء 
الستة يكون بحركات مقدرة على الواو والألف والياء» وأنها أَنْبع فيها ما قبل 


.)١517/1١( همع الموامع‎ )١( 

(0) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك /١(‏ 57)» وحاشية الصبان على الأشموني /١(‏ 5 )» وحاشية 
الخضري على ابن عقيل .)77/١(‏ 

(9) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك» /١(‏ 57): وهمع الموامع .)١5517/1١(‏ 

(5) ينظر: المغني في النحو (1/ 07 ). 


مم ك 


الآخر للآخر- بأمور منها: 

١‏ - أن الأصل في الإعراب أن يكون بحركات: إما ظاهرة: أو مُقدَّرة 
فإذا أمكن التقدير مع وجود النظير لم يعدل عنه إلى الفرع» وهو الإعراب 
بالحروفء وقد أمكن جعل الإعراب بحركات مُقدرة؛ إلا أنه قد امتنع ظهور 
الحركة؛ لثقلها على حروف العلة» وذلك كا في المنتقوص والمقصور؛ فلذلك 
يجب القول بأنها معربة بالحركات المقدرة!'". 

-١‏ أن هذه الأساء معربة في الإفراد بالحركات؛ فكانت في الإضافة 
كلك كقيرها م الأسء. 

8- أن هذه الحروف لو كانت إعرايًا لا اختلت الكلمة بيحذفياىا لا 
فل نالمعي عدت الاعرات 1 

5 - أن هذه الأسماء لو خرجت على أصلها من قلبها ألفات» لكانت 
حروف إعراب والحركة مقدرة فيها؛ فكذلك لا رُدت في الإضافة!'). 

- أن دليل الإعراب لا يكون من نفس الكلمة» وهذه الحروف إما لام 
الكنمة اوعدي لفن الأكلنة لا يذل عل المكن العا مفو فيا" . 


.)*5/١( وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل‎ :)١717//1( ينظر: همع المموامع‎ )١( 
.)537 /1١( ينظر: شرح التسهيلء لابن مالك‎ )1( 

(#اينظر: اللبات 433): 

8 ايل اناق (الفرع سما 

(5) ينظر: المغني في النحو (1/ 707). 


مم ك 


أدلة المذهب الثالث: 


استدل أبو عفان المازني ومن وافقه على أن الأسماء الستة معربة 
بالحركات التي قبل الحروفء وأن الحروف جاءت من إشباع هذه الحركات - 
بأن الباء تختلف عليها الحركات في حالة الرفع والنصب والجر» ىم تختلف 
جوكانة) لاقو نوفا بار مغرو ف الاعرا باق هد اهيل إن الكاء عفد 
الإعرابء وأن هذه الحركات - التي هي الضمة والفتحة والكسرة - حركاتٌ 
إعراب» وإنما أَشْبِعَتْ فنشأت عنها هذه الحروف التي هي الواو والألف 
والياء. واستشهدوا على رأمهم بورود الإشباع في كلام العرب بكثرة» فقد ورد 
إشباع الضمة لتتولد عنها الواو» وإشباع الفتحة لتتولد عنها الآلف. وإشباع 
الكسرة لتتولد عنها الباء('): 


أولا: إشباع الضمة: 
قال اخ ا 
تسد الحياق تلا" . توه التواق إل احبايضا 0" 


)١(‏ ينظر: المغني في النحو ))27"077/١(‏ والإنصاف للأنباري 1١7 /1١(‏ -357)), وشرح المفصل لابن 
لابن يعيش /١(‏ 07): وشرح الرضي على الكافية (1/ 728). 

(؟) هو: إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشيء أبو إسحاق: شاعر غزل من 
من سكان المدينة» من مخض رمي الدولتين الأموية والعباسية» توفي سنة ست وسبعين ومائة. 
ينظر: تاريخ بغداد (5/ »)١71‏ وخزانة الأدب 275١4 /١(‏ وتبذيب ابن عساكر (7/ 5 717). 

(') صور: جمع أصورء وهو وصفف. فعْله: صور يصوّر صورّاء إذا مال ومعناه: الماكل العين. 
ينظر: لسان العرب (صور). 


مم ك 


١ 50 ٠ ٠ 5 4 2 ُ 3‏ 
وأنني حيث! يثني الهوى بصري من حيث) سلكوا أدنو فأنظورا") 


و مه م ع سك 4 ذه 


إذاالككشمور عقصييك تللق “لآ تر ميتسننباها ولا #لتحسق 


افصول د ع تعن اكلكنان. يا اتاب انف بو نذا 


))56( البيتان من البسيط» وهما لابن هَرّمّة في ملحق ديوانه (774)» وبلا نسبة في أسرار العربية‎ )١( 
والأشباه والنظائر (؟/9؟).‎ ».)755 /١( والإنصاف‎ 

(1) هو: أبو الجحَّاف رؤبة بن عبد الله العجاج التميمي السعديء راجز من الفصحاء المشهورين» 
من مخض رمي الدولتين الأموية والعباسية» وأخذ عنه أعيان أهل اللغة» وكانوا يحتجون بشعره» 
وتوفي سنة حمس وأربعين ومائة من ال حهجرة. 
ينظر: طبقات فحول الشعراء (57/ 1/71١‏ -/1/519): ووفيات الأعيان »)١1417/١(‏ والبداية 
والنهاية »)95/١١(‏ وخزانة الأدب .)577/1١(‏ 

(")الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه (11/4)» والمقاصد النحوية ))77577/1١(‏ وخزانة الأدب (8/ 3059 
والدرر .)١55/١1(‏ وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب (7/8)» والخصائص /١(‏ 20701 
والإنصاف (77)» وشرح المفصل »223١7/1١(‏ وشرح شواهد الشافية (509)» ولسان 
العرب (رضي) (7/ 1775)» والأشباه والنظائر (9/5؟١).‏ 

(5) الرجز بلا نسبة في المحتسب »)١777/١(‏ والإنصاف (75)», ولسان العرب )8947١/5(‏ 
(كلل)» والجنى الداني (/17)» ورصف المباني »)١7(‏ وشرح الأشموني (7/ 586). 


أراد: الكلْكل. 
ثالنًا: إشباع الكسرة: 
قال الف نوق 


قي يداها احص -فني كل هاجرّة تفي الدراهيم تنقادٌالصَّيَارٍ 0 
أراد: الدراهم والصيارف» فأشبع الكسرة فنشأت الياء. ويحتمل أن 
يكون الدراهيم ع «درهام». ولا يحتمل الصياريف هذا الاحتال. 


قالوا: وإشباع الحركات حتى تنشأ عنها هذه الحروف كثير في كلامهم؛ 
فكذلك هاهنا. 


)١(‏ هو: همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراسء الشهير بالفرزدق الشاعرء من 
النبلاء» من أهل البصرة» عظيم الأثر في اللغة» كان يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة 
العرب! ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس! ولقب بالفرزدق؛ لجهامة وجهه وغلظه. توفي 
في بادية البصرة سنة عشر ومائة هه وقد قارب المائة» وأخباره كثيرة. 
ينظر: أمالي المرتضى /١(‏ 57 - 594).: ووفيات الأعيان :)١97/7(‏ وخزانة الأدب للبغدادي 
».»3١5/1١(‏ ومفتاح السعادة .)١918 /١(‏ 

(0) البيت من البسيط» وهو للفرزدق في الكتاب .)58/١(‏ الإنصاف »)77/١(‏ والمقاصد 
النحوية (7/ »)07١‏ وخزانة الأدب (5/ 5 577-47)» وتاج العروس (درهم)» وم أقع عليه 
في ديوانه» وبلا نسبة في المقتتضب (350/8/7)»: وجمهرة اللغة »)/5١1(‏ وسر صناعة الإعراب 
(2©» وأسرار العربية (55)» ولسان العرب (قطرب) ,))587/1١(‏ و(سحج) 
(0©,(نقد)(5705/5). و(صنع) :.)5١١/8(‏ و(درهم)(12١١14/1١).و(نفي)‏ 
(778/1)). وتخليص الشواهد »))١159(‏ وشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي .)١51/7/(‏ 


مم ك 


آدلة المذهب الرابع: 

استدل الربعيٌ على صحة ما ذهب إليه» من أن الأسماء الستة إذا كانت 
مرفوعة يكون فيها نقل بلا قلب» وإذا كانت منصوبة يكون فيها قلب بلا نقل» 
وإذا كانت مجرورة يكون فيها نقل وقلب - بأصل هذه الكلمات فقال: الأصل 
في قولك: هذا أَبُوهُ: هذا أَبَوْم فاستثقلت الضمة على الواو؛ فحذفت ونقلت 
إلى ما قبلهاء وبقيت الواو على حاها. فكان فيه نقل بلا قلب. 

والأصل في قولك: رأيت أَبَاهُ: رأيت أَبَوَه فتحركت الواوء وانفتح ما 
قبلها؛ فانقلبت ألمًا. فكان فيه قلب بلا نقل. 

والأصل في قولك: مررت بِأبِيكَ: مررث بِأَبَوكٌ فاستئقلت الكسرة على 
الواو؛ فنقلت إلى ما قبلهاء فقلبت الواو ياءً؛ لسكونها وانكسار ما قبلها. فكان 
فيه نقل وقلب''". 
آدلة المذهب الخامس: 

م أجد فيا اطّلعت عليه من المؤلفات النحوية التي تناولت هذه المسالة من 
تعرض لذكر أدلة ما ذهب إليه كل من الأعلم وابن أب العافية. 
أدلة المذهب السادس: 

١‏ - استدل الكوفيون على صحة ما ذهبوا إليه. من أن الأسماء الستة 


معربة من مكانين - بأن قالوا: أجمعنا على أن هذه الحركات التى هى الضمة 


.)١15 /١( وهمع ال موامع‎ »)78 /١( شرح الرضي على الكافية‎ )١( 


مم ك 


والفتحة والكسرة تكون إعرابًا هذه الأسماء في حال الإفراد. نحو قولك: هذا 


أت 2( أبنت أ 2( كنات ( أشه ذ 5 
اتلك ؤورانتك تاللك وموك نات القهوما أكية ذلك 


والأضل .فيه أَبوٌ فاستتقلوا الاعرات عل البواو» فأوقعوة علل الباء» 
وأسقطوا الواو؛ فكانت الضمة علامة للرفع والفتحة علامة للنصب والكسرة 
علامة للجر. فإذا قلت في الإضافة: هذا أَبُوك؛ وفي النصب: رأيت أباك» وفي 
الجر: مررت بأبيكء والإضافة طارئة على الإفراد - كانت الضمة والفتحة 
والكسرة باقيةَ على ما كانت عليه في حال الإفراد؛ لأن الحركة التي تكون إعرابًا 
للمفرد في حال الإفراد هي بعينها تكون إعرابًا له في حال الإضافة. 

والدليل على ذلك أنه يقال: هذا غلامٌ» ورأيت غلامّاء ومررت بغلام؛ 
نذا أحياك درجمو قر نتفو و نيه فزق وف لساك انعد 
الحركات التي كانت إعرابًا له في حال الإفراد هي بعينها إعرابًا له في حال 
الإضافة؛ فكذلك هاهن!'). 

7- كما استدلوا على صحة ما ذهبوا إليه بتغير الحركات على الباء في حال 
الرفع والنصب والجحر. قالوا: ومثلها الواو والآلف والياء بعد هذه الحركات؛ 
فإنها تجري مجرى الحركات في كونها إعرابًا؛ بدليل أنها تتغير في حال الرفع 
والنصب والجر؛ فدّل على أن الضمة والواو علامة للرفع» والفتحة والألف 
عاكية للتصبب» ل الكثير ةو الناءغلؤه للتكرة فدل ماسيق شكل أن لاسا 
الستة معربة من مكانين. 


(١)ينظرة‏ الإنضاف ف متسائل الحلا ف 1016/17 قرس التسهيل لابجن مالك (4/1) وفرع 
الرضى على الكافية /١(‏ لالا» 7/8)» وتذكرة النحاة .)7/١5(‏ 


مم ك 


*- وعلل الكوفيون ما ذهبوا إليه بقوهم: إنما أُعُربت هذه الأسماء الستة 
من مكانين لقلة حروفها؛ تكثيرًا لهاء وليزيدوا بالإعراب في الإيضاح والبيان؛ 
فوجب أن تكون معربة من مكانين!'". 
أدلة المذاهب الأخرى: 

م يتعرض النحاة فبه| اطّلعت عليه من مصادر إلى ذكر أدلة المذاهب 
الخو 
المناقشة: 
أولاً: مناقشة أدلة المذهب الأول: 

نوقش ما أيِّد به أصحاب الرأي الأول مذهبهم بأن الواو في الأسماء 
الستة ثابتة قبل دخول العامل» والإعراب زائد على الكلمة» فقولكم: إن 
الحروف علامات إعراب يقتضي أنها زائدة» ويؤدي إلى بقاء «فيك:٠‏ و«ذي 
العا عمق اوانفن مهاد وا خاناء وهنا موود نفو ماله وعن الا 
شذودً(". 

و حيو عات واة كانيى اد روف اسل مشونيمة الكلماو الا هده 
الكلمات صالحة لذلك» وهذا بالقياس على المثنى والجمع؛ إذ تكون علامة 
الإعراب من بنيتهاء فكان إعرابهم للأسماء الستة بالحروف توطئة لإعراب 


.)3١ /١( الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 
.)1157/١( واللباب» ص (97): وهمع الموامع‎ ))2728 /١( ينظر: شرح الرضي على الكافية‎ )( 


مم ك 


المثنى والمجموع على حدّه بالحروف أيضًا!". 

وسبب ذلك -ك) يقول الأشموني-: أنهم أرادوا أن يعربوا المثنى. 

والمجموع بالأحرف؛ للفرق بينههما وبين المفرد» فأعربوا بعض المفردات 
بها؛ ليأنس بها الطبع» فإذا انتقل الإعراب بها إلى المثنى والمجموع لم ينفر منه؛ 
لسابق الآلفة. 

ون اليرت هذه الأسناء؟ لأحا قبي المقى لقظاء وامغتى : 

أما لفظًا: فلأنها لا تستعمل كذلك إلا مضافة» والمضاف مع المضاف إليه 
البان: 

وأما معنى: فلاستلزام كل واحد منها آخر: فالأب مستلزم ابنّاء والأخ 
متلرم الخاموكنا النوافي". 
انيًا: مناقشة المذهب الثاني: 

نوقش ما ذهب إليه البصر-يون بأن فيه تكلّمّاء وأن في الإعراب على 
الحروف أخذًا بالظاهرء وتحصيلاً لفائدة الإعراب» وهى بيان مقتضى- 
العام 


)١(‏ ينظر: شرح التسهيلء لابن مالك /١(‏ 57)» والمغني في النحو /١(‏ 0707 وحاشية الخضر-ي 
عفرنو م 
(؟) ينظر: » وأسرار العربية ص (54)» شرح الأشموني /١(‏ 079). 


() ينظر: حاشية الخنضري على شرح ابن عقيل .)77/1١(‏ 


مم ك 


ويجاب عنه: بأن تقدير الإعراب على حركات إنم| ينبع من رغبة 
البصريين في تصحيح الأقيسة والقوانين النحوية» وإجراء الباب على وتيرة 
واحدة. كما أن هذا التقدير يحافظ على الأصل في الإعراب» وهو أن يكون 
بالحركات إما ظاهرة أو مقدرة. 


مناقشة المذهب الثالث: 


نوقش ما استدل به المازني ومن وافقه على كون الحروف التي في آخر 
الأسماء الستة ناجمة عن الإشباع - بأمورء منها: 

-١‏ أن إشباع الحركات إن| يكون في ضرورة الشعر كما جاء في الأبيات, 
وأما في حال اختيار الكلام فلا يجوز ذلك7''» وقد نقل ابن الأنباري الإجماع 
على ذلك ')» ثم قال: وهاهنا بالإجماع تقول في حال الاختيار: هذا أبوك 
ورأيت أباك ومررت بأبيك؛ وكذلك سائرها؛ فدّل على أنها ليست للإشباع 
عق اخركات»:وأن الخركات لبينت الاغرات» 

لاح أآن ذلك يققى إلى بقاء رفيلك ووتئ نال عل يعرف واعرة". 

”'- أن ما جاء عن طريق الإشباع يسُوغْ حذفه. وحذف هذه الحروف 
قي جائز فى اللعة العالة1'. 


.07١7/١( ينظر: اللباب ص (47). والمغني في النحو‎ )١( 

0 الإنصاف في مسائل الخلاف .)1١/1١(‏ 

(”) شرح الجمل لابن عصفور »))1١١ /١(‏ وشرح الرضي على الكافية ))78/١(‏ همع الموامع 
(1/ه؟١).‏ 

(5) ينظر: اللباب ص (47). والمغني في النحو .0707/١(‏ 


مناقشة المذهب الرابع : 


نوقش ما ذهب إليه الربعي» من أن الأساء الستة معربة بالحركات التي 
قبل الحروفء وأنها منقولة من الحروف بأمورا") 

-١‏ أن القول بهذا الرأي يفضي_ إلى أن تكون الحركة المنقولة حركة 
إعراب» فيكون الإعراب في وسط الكلمة. ولا يصح تقدير الإعراب في 
حروف العلة على هذا القول؛ لأن المنقول ملفوظ به؛ فلا حاجة إلى تقدير 
إعراب آخرا". 

لا أنه , ل ا ل يم 
المتقول منه» والنقل هنا في غير وقف إلى متتحر ك7" 

“- أن هذا يؤدي إلى التباس فتحة الإعراب بالفتحة التي تستحقها 
البغية ا 
مناقشة المذهب الخامس: 

نوقش ما ذهب إليه الأعلم وابن أب العافية» من أن الأسماء الستة معربة 


بالحركات التى قبل الحروف وليست منقولة - بأن هذه الحروف إن اعتبرناها 


,)7//١( وشرح الرضي على الكافية‎ »)1٠١ /1( ينظر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور‎ )١( 
.)2"١57/١( والمغني في النحو‎ 

(؟) اللباب (40/1). 

(") شرح التسهيل /١(‏ 57)» والمغني في النحو /١1(‏ 05 37), وهمع الموامع .)١75/١(‏ 

(5) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك /١(‏ ”57). 


مم ك 


زائدة» فيرد على هذا القول ما يرد على قول المازني» وإن كانت لامات للكلمة» 
أي: من أصلهاء فيلزم منه جعل الإعراب في عين الكلمة مع وجود اللام 
وهو لا يجوزا". 

مناقشة المذهب السادس: 

نوقش ما استدل به الكوفيون على صحة ما ذهبوا إليه في إعراب الأسماء 
الستة» من أنها معربة من مكانين - بأمور, منها: 

-١‏ أن قولهم: إن| أعربت هذه الأساء الستة من مكانين لقلة حروفها- 
منتقض بكلمات ثنائية الحروف مثل: غد ويد ودم؛ فإن هذه الكلمات قليلة الحروف. 
ومع ذلك فإنها لا تعرب في حال الإضافة إلا من مكان واحد. 

؟- أن قولهم: إنها معربة من مكانين زيادة في الإيضاح والبيان- مردود 
بأن الإيضاح والبيان قد حصلا بإعراب واحد» فصار الإعراب الزائد لغير 
فائدة» والحكيم لا يزيد شيئًا لغير فائدة؛ فوجب أن تكون معربة من مكان 
واحد كسائر ما أَعْرب من الكلدء(". 

- أن القول بإعرابها من مكانين يؤدي إلى جعل فاء الكلمة في «فيك» و 
«ذي مال؛ حركة إعراب, ولا يصح ذلك؛ لآن الإعراب يكون بحركة 
اختيارية يسوع حذفهاء وهنا لا يجوزا". 


.)١71//١( ينظر: همع الهوامع‎ )١( 
.)70 5 /1( والمغني في النحو‎ 27١ /١( (؟) الإنصاف في مسائل الخلاف‎ 


(9) ينظر: المغني في النحو /١(‏ 5 70). 


مم ك 


مناقشة المذهب السابع: 

نوقش ما ذهب إليه الجرمي» من أن الأسماء الستة معربة بالتغير والانتقلاب في 
النصب وال جر ومعربة بعدم ذلك في الرفع - بأمور منها: 

١‏ - أن هذا القول يؤدي إلى أن يكون الإعراب بغير حركة ولا حرف» 
وهذا لا نظير له في الكلام. 

- أن عامل الرفع -على هذا القول- لا يكون موؤرًا شيئًا؛ لأنه لا 
انقلاب فيه؛ مع أنه عر 

-٠‏ أن الأصل ألا يكون العدم علامة للإعراب7". 

5 - أن الانقلاب لو كان إعرابًا لاكتفى بانقلاب واحد. كما في التثنية!"). 
مناقشة المذهب الثامن: 

نوقش ما ذهب إليه السهيلٍ والرندي بمثل ما نوقش به المذهب القائل 
بأن الأسماء الستة معربة بالحروف. من أن ذلك يؤدي إلى بقاء كلمة «فيك»» و«ذي 
مالعا حافت والددكوها معربان ولأ يو ذلك الاشدوة 
مناقشة المذهب التاسع: 

لم تسعفنا المصادر النحوية بمناقشة لهذا الرأي. 
(اأوظر لمان 6/1 


(00) ينظر: اللباب ص (47)) وهمع الموامع .)١557/1١(‏ 
(5) ينظر: اللباب ص (47). 


مناقشة اللأخفش: 


نوقش ما ذهب إليه الأخفشء. من أن هذه الحروف دلائل للإعراب- 
بأمور منها: 

١‏ - أن الإعراب الذي يدل عليه لا يصح أن يكون فيها؛ إذ كانت زوائد على 
المعرب كزيادة الحركة» ولا يصح أن يكون في غيرها لتراخيها عنه. 

” - أنها لو كانت زوائد لكان «فوك»» و«ذو مال» اس معربًا على حرف 
العامة لان ل 

وقال الأنباري في رد مذهب الأخفش: وهذا القول فاسد؛ لأننا تقول: لا يخلو 
أن تكون هذه الأحرف دلائل الإعراب في الكلمة أو في غيرها: 

فإن كانت تدل على الإعراب في الكلمة» فوجب أن يكون الإعراب فيها؛ لأنهما 
آخر الكلمة؛ فيؤول هذا القول إلى قول الأكثرين. 

وإن كانت تدل على إعراب في غير الكلمة» فيؤدي إلى أن تكون الكلمة 
مبنية» وليس من مذهب هذا القائل أنها مبنية!"". 
مناقشة المذهب الثاني عشر: 

نوقش ما حكاه ابن أبي الربيع» من أنها مُعربة في الرفع بالنتقل» وفي النصب 
بالبدل» وفي الجر بالنقل والبدل معًا- بها نوقش به مذهب الربعيا"". 


() اللباب» للعكبري ص .)١(‏ 
0 الإنصاف في مسائل الخلاف (١/؟57).‏ 
(9) ينظر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور .)217١ /١(‏ والمغني في النحو /١(‏ 705207004). 


مم ك 


بعد عرض مذاهب النحاة في هذه المسألة؛ يتبين أن أسلم هذه الأقوال 
من الاعتراضات الصحيحة: هما القولان: الأول والثاني» وقد حكم عليهها كل من 
الأشيمون اشيرق اتنا اقزق الآراء هذه اللنالةا”.. 

ويبقى الترجيح بين هذين المذهبين» والحق أن لكل من الرأيين وجاهته؛ 
فرأي الشنواني ومن تابعهم, القائلٌ بأن الحروف هي علامات الإعراب - يعد 
من أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف؛ كما قال ابن مالك» والمذهب الثاني 
فك أفونة المذاهي!" "تفلك يف الناضك أن متهيو راجحا جرلا سا هذا 


الخلاف لا يترتب عليه ثبىء في اللفظ. 


.)77/١( وحاشية الخضري‎ »)78/١( ينظر: شرح الأشموني‎ )١( 
.)57" /١( (؟) ينظر: شرح التسهيلء لابن مالك‎ 


مم ك 


وضح كل من المفرد والمثنى والجمح موضح الآخر 

قال الشنواني: «والأصل في كلام العرب دلالة كل لفظ على ما وضع له. 
هذا الأصلء» وذلك قسمان: مسموعء ومُقيس: 

فالأول: ما ليس جزءًا ما أضيف إليه. سمع: «ضع رحامم)»» يريدون اثنين» 
و«ديناركم مختلفة). أي: دنانيركم» «عيناه حسنة,» أي: حستتان. 

ولبيك وأخواته. فإنه لفظ مثنى وضع موضع الجمع. 

وقالوا: شابت مفارقه» وليس له إلا مفرق واحد. وعظيم المناكبء. 
وغليظ الحواجب والوجنات والمرافق» وعظيمة الأوراك» فكل هذا مسموع لا 

و 

يقاس عليه عندناء وقاسه الكوفيون, وابن مالك إذا أمن اللبس» وهو ماش 
على قاعدة الكوفيين من القياس على الشاذ والنادر. 

وقال أبو حيان: ولو قيس شىء من هذه لالقوية الدللاللات» واختلطت 
الموضوعات. 

والثاني: ما أضيف إلى متضمنه» وهو مثنى لفظًا نحو: قطعت رءوس 
الكو اراي 

لا خلاف بين النحاة في آن الأصل في الكلام دلالة كل لفظ على ما وْضِع 
له؛ لما في ذلك من تحقيق لغرض الكلام» وهو الإفادة وتبليغ أغراض المتكلم 


.)17١ الدرر البهية (5)59ب»‎ )١( 


مم ك 


للمستمء'('؟. فيدل المفرد على مفردء وال مثنى على اثنين» والجمع على جمع. إلا 
أنغن خرج غرهذا الأضل يحفن النصوص اللعرية#واتفق التتحاة عل عل 
بعض هذا الخروج قياسيّاه واختلفوا في غير ذلك: هل يكون قياسيًا أو 
سماعيًا؟ 

أما المتفق عليه: فإنهم اتفقوا على قياسية المخالفة العددية» فيا أضيف إلى 
متظييته أى شه يميضهنة :وهو مد إما لفط أر معي 


دي > >*و 


فمثال المضاف إلى متضمنه لفقلا قوله تعالى: « إن تَعُوبَا إلى الله فقدَ 
صَعَتَ قَلُوبُكُمَا 4 [التحريم: 15 فإن لما قلبين وعبر عن ذلك بالجمع. 

ومثال المضاف إلى متضمنه معنّى: الكبشين قطعت منهما الرءوسء وقول 
الشاعر: 


ع في .> ان ٠‏ ماه مله 0 1 ٠‏ 5 1 2 
رأيثٌ ابتّي البكري في حَوْمَةٍ الوَعَى كساقرئ الأفيوا تعن عدر" 
وقد علل بعض النحويين -كالعكبري والسيوطي- إجازة ذكر المثنى 


بلفظ الجمع في مثل هذه الأمثئلة وغيرهاء بأن اللبس مأمون فيها؛ بدليل 


لياق اواو . 


(؟)البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في همع ال هوامع 0١17/7 /١(‏ وحاشية يس (7/ 177): والدرر 
والدرر .)١154/1(‏ 


(9) ينظر: اللباب /١(‏ 49). وهمع الموامع .)١7/7/١(‏ 


مم ك 


وذكر ابن يعيش أن كل مافي الجسد منه شيء واحد لا ينفصل - كالرأس» 
والأنف. واللسان, والظهر والبطن» والقلب- فإذا ضْمَّ إليه مثله. أنه يجوز فيه 
ثلاثة أوجه: الوجه الأول: الجمع؛ كقوله تعالى: إن تَتُوبَا إلى 
قلُوبكُمَا 4. وعلل الجمع في مثل هذا بأمور: 

أولا: أن التثنية جمع بين شيكين في الحقيقة. 

ثانيًا: أن اللبس مأمون في مثل هذه الأمثلة؛ لعلم السامع بأن الواحد لا 
كو نع ار مو اعد ان تلب ا" 

والوجه الثاني: التثنية؛ على الأصل وظاهر اللفظ» نحو قول الفرزدق: 
بها في قُوَاقينَامِنَ اَم وَالَوى فَيَبرَءُ مُنهاض الفُواوالْسَقَفُ9" 


والوجه الثالث: الإفراد؛ لوضوح المعنى؛ إذ من المعلوم أن لكل واحد 
شيعًا من هذا النوع» فلا يشكلء كما أن الإفراد أخحف0". 


.)١55 /5( ينظر: شرح المفصلء» لابن يعيش‎ )١( 

( البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه (؟/ 275 والكتاب (777/7)» وجمهرة أشعار 
العرب (878)., والدرر /١(‏ 155).» وبلا نسبة في شرح المفصل (5/ 155).» ومع ال موامع 
(1/١اه).‏ 
والشاهد فيه قوله: «فؤادينا» حيث جاء به مثنى على الأصلء والمستعمل المطرد فيها كان من هذا 
النحو أن يخرج مثناه إلى لفظ الجمع؛ كما سيأتي. ويروى: «المسقف», مكان «المشعف». 

(9) ينظر: شرح المفصلء لابن يعيش .)١91/21557/5(‏ 


حمامة بطِنٍ الواديَيْنِ ينمي سقاكِ من الغرّ الغوادي مَطِيدُه!") 
كما ذكروا أن لفظ الجمع في هذا أولى من الإفراد» وأن لفظ الإفراد أولى 
من لفظ التثنية؛ وذلك لآنهم استثقلوا الجمع بين تثنيتين في شيئين هما شيء واحد 
١ 8 .َ 2 0‏ 
لفظًا ومعئّى» وقصر الجمهور الإفراد على السماع/". 
وأما المختلف فيه: فهو حكم المخالفة العددية فيا ليس جزءًا ما أضيف إليه أو 
كجزئه: هل تقتصر على السماعء أو يجوز القياس عليها؟ على قولين: 
القول الأول: 
أن ما ورد من ذلك قليل» ويتوقف فيه على الساع؛ فلا يقاس عليه. 
وذهب إلى هذا القول ابن يعيش وأبو حيان والسيوطيء ووافقهم الشنواني» 
قال ابن يعيش: «المنفصل من نحو: غلام» وثوبء إذا ضممت منه واحذًا إلى 
واحدء لم يكن فيه إلا التثنية» نحو: غلاميه| وثوبيهماء إذا كان لكل واحدٍ غلامٌ 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو للشاخ في ملحق ديوانه (57» 5٠‏ 5)» والمقاصد النحوية (857/5)) 
وللمجنون في ديوانه »)١177‏ ولتوبة بن الحمير في الشعر والشعراء /١(‏ 017 5)» والأغاني 
1 ,هوه والدرر »)١55/١(‏ وبلا نسبة في المقرب .)١79/7(‏ وهمع الموامع (171/1)) 
وشرح الأشموني (7/ 507). 
والغر جمع أغرء وهو الأبيض من كل شيء؛ والغوادي جمع غادية» وهي سحابة تنشأ غُدوةء 
وقيل: صباحًا. 


ينظر: تاج العروس تاج العروس (غرر) :)7١1//١17(‏ (غدو) (7584/54). 
6١‏ بن درم اهيل الاب الك 00/10 دوالساعه 06/19 ونهي الشزاحم 1517/1 


مم ك 


وثوب. ولا يجوز الجمع في مثل هذا؛ لأنه نما يشكل ويلبس؛ إذ قد يجوز أن 
يكون لكل واحد عِلََانَ وأثواب» وقد حكى بعضهم: وضعا رحالهما؛ كأنهم 
شبهوا المنفصل بالمتصل» وهو قليل» فاعرفه,!". 

وقال أبو حيان: «ولو قيس شيء من هذا لالتبست الدلالات» واختلطت 
الو ضوغات1, 

القول الثاني: 

أنه يجوز العدول عن التثنية إلى الجمع قياسًا؛ بشر_ط أمن الوقوع في 
اللبس. وذهب إلى هذا القول: الفرّاء» وصححه ابن مالك» ووافقه ابن عقيل» 
ونسبه السيوطي إلى الكوفيين!". 

درل أندو طل نوريا عن اللتععلانا إن امبو السو زاتراة 
بالمتفصلين: اللذان ليسا جزأين ما أضيفا إليه؛ كالدرهمين» فإن ألبس جمعهم لم يوضع 
موضع التثنية نحو: قبضت دراهم الزيدين» وإلا فقد يوضع. نحو قوله عليه الصلاة 
والسلام: بإذا أويتما إلى مضاجعكم)»» ويقاس عليه وفمًا للقرا 0" 
الأدلة: 

استدل ابن مالك ومن وافقه على جواز العدول عن المثنى إلى الجمع 
قياسًا بشرط أمن اللبس: بكثرة وروده في الكلام الفصيح. 


() ينظر: شرح المفصلء لابن يعيش .)١51/5(‏ 

(0) ينظر: ارتشاف الضرب .)772١ /١(‏ 

(©) ينظر: شرح التسهيل (1/ 1 »)23٠١‏ والمساعد /١(‏ 9/7). وهمع الموامع .)١77 /١(‏ 
(5) ينظر: المساعد /١(‏ 077. 


مم ك 


ومن ذلك ما أورده السيوطى في المزهر نقلاً عن كتاب «المثنى والمكنى؛ 
لابن السكيت. من العديد من الألفاظ التي وردت بصيغة الجمع وهي مفردة» 


يقول: «قال الأصمعي7': يقال: ألقاه في وات الليث؛ وإنما له لَاة واحدة» 
وكذلك: وقع في لمَوات الليث. 

وقالوا: هو رجل عظيم المناكب» وإنما له مَتْكبان!'". 

وقالوا: زجل ضيخم الشنادىء والتَندُوَة: مَغْرِرَ التّذي. 

ويقال: رجل ذو أليّات» ورجل غليظٌ الحواجب» شديد المرافق» ضَخُم 
المّاخرء ويقال: هو يمشي على كراسيعه/ ''» وهو عظيم البآدل» والبأدلة: أصل لحم 
الفخذ مهموزة. وقال ابن الأعرابي!'!: البأدلة: لحم أصل الثدي. 


)١(‏ هو: عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعيء ولد بالبصرة سنة 
اثنتين وعشرين ومائة» راوية العرب» وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان» نسبته إلى جده 
أصمعء قال الأخفش: ما رأينا أحدًا أعلم بالشعر من الأصمعيء وكان الأصمعي يقول: أحفظ 
عشرة آلاف أرجوزة. من تصانيفه: الإبل» والأضداد. توفي سنة ست عشرة ومائتين. 
ينظر: تاريخ بغداد »)5٠١ /٠١١(‏ ووفيات الأعيان (1/ 3588). 

(5) لكب من الإنسان وغيره: يتمع رَأْسِ الكنففة المي 
ينظر: تاج العروس (نكب) (08/5"). 

«) الكُرْسُوعٌ كعْضْفُورِ: طَرَفُ الزَّنْدِ الي يل الخنصّرء وهو النَاتِى عِنْدَ الوّسْغْ . 
ينظر: تاج العروس (كرسع) (717/ .)١١5‏ 

)تيو خب رو ثيادة المعروفة نانج الأعرا نزاوت تحار عاضنة الله و توس عيين 
ومائة هء من أهل الكوفة» كان أحولء لم يْرَ أحدٌ في علم الشعر أغزر منه. من تصانيفه: أسماء 
الخيل وفرساهاء والأنواء وغيرهما. توفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين ه. 
ينظر: وفيات الأعيان /١(‏ 597)» وتاريخ بغداد (5/ 7387). والمقتبس (5/ 7- 9). 


دم ك 
وإنه تلظ الو نهدات» وران] له وشيوان وام اء ذاك وو الكو إنها لبية 
الأجياد» وإنا لها جيد واحدا "أ وامرأة حسنة المآكم! "...» إلخ. 
وزاد على ما ذكره ابن السكيت عددًا من الآلفاظ. ومنها قوله: «وقالت العرب: 
قطعت رءوس الكبشين وليس للم إلا رأسان» وغسل مَذَاكيرهه وليس للإنسان إلا 
ذكّر واحدء قال: جمع باعتبار الذّكّر والأنثيين. 


وقالوا: امرأة ذات أكتاف وأرداف» ولي سلما إلا كَتفان وردّف 


كا 


ومن ذلك أيضًا وروده في الأحاديث الصحيحة7 '؛ ومنه ماثبت في 


المفعيكن عن ها كرض انث فقت أخاافانك ا متكس ها للش من الس ا 


)١(‏ الوجنة: ما ازْتّفع من الَدَّيْنِ. 
ينظر: تاج العروس (وجن) (751/75). 
(1) البيد: العنق. قال الشُهييَ: الجيد إن يُستعمل في مَمَامِ المح والعُنّق في الذّمّ قتقول: صَمَعْتُ 
عَنْقّه ولا تقول: صَمَّعت جِيدّه. 
ينظر: تاج العروس (جيد) (1/ 0174). 


م رغ 


(7) المأكمة: لْمَةٌ على رأس الوّرِكء وقيل: العَجِيرةُ. 
ينظر: تاج العروس (أكم) /7١(‏ 5؟5). 

(4) المزهر (؟/1771)» والردف هو: الكمّل والعججز. وخص بعضهم به عجيزة المرأة. لسان 
العرب(ردف). 

(6) ينظر: شرح التسهيلء لابن مالك »2٠١1/1(‏ والمساعد /١1(‏ 077 وشواهد التوضيح .)1١050(‏ 

() الرحى: الآلة التي يطحن بها. 
ينظر: لسان العرب (رحى) (7/ 5 .)١51١‏ 


م ك 
في يدها وأتى النبيّ ك4 سَبّيٌ فانطلقَتٌ فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتهاء قال 
علي: فلم جاء النبي يِل أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها فجاء النبي يك إلينا 
وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم؛ فقال النبي 5: على مكانكاء فقعد بيننا 
حتى وجدت يَرْد قدمه على صدريء ثم قال: ألا أعلمك) خيرًا نما سألت): إذا 
أخذتما مَضَاحِعَكٌ) أن تكبرا الله أربعًا وثلاثين وتسبحاه ثلاثا وثلاثين» وتحمداه 


شي ا ته ١ ٠.‏ 
ثلانًا وثلاثين؛ فهو خير لكما من خادهأ ١‏ 


١ 5 1‏ ع 5 50 
وماثبت في صحيح مسلءأ افق أن قريرة' 'قال: «خرج رسول الله له 
ذات يوم- أو ليلة - فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال: ما أخرجك من بُيُوتَكّ] هذه 


الساعة؟! قالا: الجوع يا رسول الله! قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني 


)١(‏ أخرجه البخاري /١١(‏ 7775)» كتاب النفقات» باب: عمل المرأة في بيت زوجهاء الحديث 
(51», واللفظ لهء وأخرجه مسلم ».275091١/5(‏ كتاب الذكرء باب: التسبيح» المحديث 
مم ا 

(؟) هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيريء أبو الحسين النيسابوري الحافظ» كان مسلم من علماء 
الناس» وأوعية العلم» قال مسلمة بن قاسم: ثقة» جليل القدر من الأئمة. مات لخمس بقين 
من رجب سنة إحدى وستين وماثتين. 
ينظر: تبذيب الكمال (717/ 599)» وتقريب التهذيب (7/ 55 7).: والكاشف ("/ .)١5٠‏ 

(؟) هو: أبو هريرة الدوسي اليعان»ء صاحب رسول الله يِه وحافظ الصحابة» اختلِف في اسمه 
واسم أبيه اختلافًا كثيرّاء فقيل: اسمه عبد الرحمن بن صخرء وقيل: ابن غنم» روى عن النبي كله 
الكثير الطيبَ» وعن أبي بكرء وعمرء وروى عنه: ابنه» وابن عباس» وابن عمرء وأنس. قال 
البخاري: روى عنه نحو من ثانمائة رجل أو أكثر من أهل العلم من الصحابة والتابعين 
وغيرهم» توفي سنة سبع وخمسين. 
ينظر: تهبذيب الكمال (037557/7”5)» وتقريب التهذيب (7/ /0/1). 


الترجيح: 

يترجح - لدى الباحث - ما صححه ابن مالك موافقًا للقّراء» من جواز 
العدول عن لفظ التثنية إلى الجمع إذا أُمِنَ اللبس» ولا يرد عليه قول أبي حيان؛ 
لاشتراط ابن مالك أَمْنَ اللبس؛ كما لا يرد عليه قول السيوطي في هذا: «وهو 
ماش على قاعدة الكوفيين من القياس على الشاذ والنادر,!''؛ إذ لوعُد كل ما 
ذكر -وغيره كثير- نادرًا وشاذًا لما استقام لنا قياس؛ فإن كثيرًا من القواعد قد 
ثبتت بأقل من هذا العدد من النصوص بكثير. فيقاس ما جاء من ذلك في 
القرآن وقد أضيف إلى متضمنه أو شبيه بمتضمنه . ويقاس - أيضاً - ماجاء 


عو 


)١(‏ أخرجه مسلم (7/ 2١١9‏ كتاب الأشربة» باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من يشق برضاه 


بذلكء الحديث .)3١*8/1١5-0(‏ 


(؟) ينظر: همع الهوامع .)١75/١(‏ 


مم ك 


إعراب قوله تعالى: < وَِلّهِ على الئاس حِحٌ الْبّيتِ مَنِ 
آسَتَطاع إِلَيهِ سَبِيلا 4 [آل عصران: 97] 


قال الشنواني: «قوله: ا من آسَتَطاعَ ندل فى الشاس إل الخرة: 
يلزم عليه الفصل بين المبدل والمبدل منه بأجنبي» وهو المبتداً. 

قوله: وليست «مَنْ» فاعل الحجء ولا شرطية على الأصح فيها. 

وذلك لأن القول بأنها فاعل يقتضي- أنه يجب على جميع الناس أن 
مستطيعهم يحج؛ إذ التقدير إذ ذاك: ولله على الناس أن يحج المستطيع؛ فعلى هذا 
إذا لم يحج المستطيع يآثم الناس كلهمء وذلك باطل باتفاق. 

واعتّرض بأن هذا مبني على أن الألف واللام للاستغراق» وهو ممنوع؛ 
لجواز كونها للعهد الذكريء والمراد حينئذ بالناس من جرى ذكرهم بعد. وهم 
المستطيعون. 


وبيانه: أن ا حِحٌ آلَبَِيتِ » مبتدأء والخبر قوله: «لله على الناس» والمبتداً 
وإن تأخر لفظًا فهو مقدم رتبة؛ لأن رتبته التقديم» فإذا قدمت المبتدأ وماهو 
من متعلقاته» كان التقدير: حج البيت المستطيعون حق ثابت لله على الناس» 
أي: هؤلاء الناس المذكورون. ويدل عليه: أننك لو أتيت بالضمير في هذا 
الترتيب» فقلت: حق ثابت لله عليهم» فقد سد الضمير مسد أل ومصحوبهاء 
وهو علامة الأداة التي للعهد الذكريء بل جَعْلُها كذلك مقدم على جعْلِها 
للعموم؛ فقد صرح كثيرون بأنه متى دارت الأداة بين العهد وغيره؛ كالجنس 


مم ك 


وغيره؛ فإنها تحمل على العهد؛ نظرًا للقرينة المرشدة إلى ذلك. 

وأما قول الكسائي: إنها شرطية مبتدأ والجواب محذوف. فقد رد بأنه لا 
حاجة لدعوى الحذف مع إمكان تمام الكلام!". 

في هذه الآية أنواع من التوكيد والتشديد: 


فمنها قوله: « وَِلّهِ على آلنّاسِ حِحٌ الْبِيتِ 4) يعني: أنه حق واجب لله 
في رقاب الناس لا ينفكون عن أدائه والخروج عن عهدته. فجاء التوكيد من 
تقديم الخبر - الجار والمجرور. 

ومنها: أنه ذَكَرٌ «الناس» ثم أبدل منه « من آسَعَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً 4» وفيه 
فرنات فتن التأكيند: أحدهها: أن الإأبدال تشيحة للحراة وتكرير لنه. 
والثاني: أن الإيضاح بعد الإبهام» والتفصيل بعد الإجمال إيراد له في صورتين 
ختلفتين!'. ولم يشترط في هذه الآية في وجوب ال حج إلا الاستطاعة!"» إلا أن 
العلماء قد ذكروا آن شروطه: العقلء والبلوغء والحرية, والإسلام, 
والاستطاعة!"). 


.)ب/1١‎ ءأ6١( الدرر البهية‎ )١( 

(؟) الكشاف .)5١8/١(‏ والبحر المحيط (7/ .)١7‏ 

(") الاستطاعة في اللغة: القدرة على الشيء. والقدرة: هي صفة بها إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل. 
وهي عند الفقهاء كذلكء فهم يقولون مثلا: الاستطاعة شرط لوجوب الحج. 
ينظر: لسان العرب (طوع)» وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت .)1717//١(‏ 

() ينظر: شرح الزركشي /١(‏ 2)557» وكشاف القناع (؟/ /7/1), ومواهب الجليل (5/17//7). 


مم ك 


0 


وقد اختلف النحاة في إعراب «مّن» في قوله تعالى: « وَِنّهِ عَلَى آلنّاس 


حِجٌ آلْبَيْتِ من آسَتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً 4 على ستة أقوال: 
القول الأول: 

أن «مّن؛ بدل بعض من كل» فتكون «مّن؛ موصولة في موضع جر. وذهب إلى 
هذا القول ابن مالك وأبو حيان وابن هشام وابن عقيل والشيخ خالد الأزهري ووافقه 
الشنواني» ونسبه العكبري وأبو نيان إلى الأكتري. !"ا 
القول الثاني: 

أن «مّن» بدل كل من كل» فتكون موصولة في موضع جر؛ أيضًا. تسب هذا 
القول في التصريح| ' إلى ابن برهان/ ''» وأيد ذلك بأن المراد بالناس: المستطيع» فهو عام 
أريد به خاص؛ لآن الله - عز وجل - لا يكلف الحج من لا يستطيع. 


)١(‏ كتاب سيبويه »)167/١(‏ والمقتضب .)545/51١١/777/١(‏ والأصول في النحو 
(57/5)» واللمع (84)» وأسرار العربية (775)», وإعراب القرآنء للعكبري ))795/١(‏ 
واللباب له (517/1)» وشرح التسهيل (/ 0775): والبحر المحيط (7/ »)١7‏ وأوضح 
المسالك (/ 73/16)» ومغني اللبيب (145): وشرح ابن عقيل (/ :2٠١‏ واللباب لابن 
عادل (0/ 2517 والتصريح (7/ .)١151/‏ وهمع الهوامع (5/ 7117). 

.)5 17 /0( واللباب لابن عادل‎ »)2١017/7( التصريح‎ )١( 

(") هو: عبد الواحد بن علي» ابن برهان الأسدي العكبريء أبو القاسم, عالم بالأدب والنسب» من 
أهل بغداد» قال ابن ماكو لا: ذهب بموته 7 العربية ببغداد. من تصانيفه: الاختيار في الفقه. 
وأصول اللغة» واللمع في النحو. عاش نيفًا وثانين سنة» وتوفي سنة ست وحخمسين وأربعاثة. 
ينظر: فوات الوفيات (7/ »)١9‏ وتاريخ بغداد »)١0//1١1(‏ وإنباه الرواة (؟/ 711). 


مم ك 


والفرق بين هذا القول والقول الآول: أن القول الأول يقال فيه: عام 
مخصوصء ويقّال في هذا: عام أريد به الخاص/'» وهاتان العبارتان 
مقافي 7 


4 


القول الثالث: 
أن «مَن» خبر مبتدأ مضمرء تقديره: هم من استطاع. حكى السمين 
١‏ ور ق 
الحلبي هذا القول» وم يُعَز إلى قائل!". 
أن «من» مصدرية منصوبة بإضمار فعل» أي: أعني من استطاع. حكى 
السمين الحلبي هذا القول أيضًاء ولم يعر إلى قائل7. 


قال السمين الحلبي عن الوجهين الثالث والرابع: «وهذان الوجهان في 
الحقيقة مأخوذان من وجه البدل؛ فإن كل ما جاز إبداله مما قبله جاز قطعه إلى 
الرفع أو النصب,7. 


.)١١ /5( ينظر: الدر المصون. للسمين الحلبي‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب» أبو عبد الله الشافعي المكي» 
نزيل مصرء ولد سنة خمسين ومائة ه. روى عن مسلم بن خالد الزنجي وغيره» وروى عنه 
سليمان بن داود الهاشميء وأبو بكر عبد الله بن الزبير الحميديء قال الميموني: سمعت أحمد بن 
حنبل يقول: ستة أدعو لهم سحرّاء أحدهم الشافعي» ومات في آخر يوم من رجب سنة أربع 
وماكينة ومتاقية وفضائله كير نهدًا. 
ينظر: #بذيب الكمال (75/ 0700» وتقريب التهذيب (7/ ».)١57‏ والكاشف .)١77/7”(‏ 

(") الدر المصون .)١172١/7(‏ واللباب» لابن عادل (0/ 17 5). 

(5) ينظر: المرجعان السابقان . 

(6) ينظر: المرجعان السابقان. 


مم ك 


القول الخامس: 

أن «مّن؛ موصولة في موضع رفع على أنها فاعل بالمصدر الذي هو «حج.. 
فيكون المصدر مضافًا لمفعوله» والتقدير: ولله على الناس أن يحج من استطاع 
منهم سبيلا - البيتَ. نسب ابن هشام - وتبعه الشيخ خالد الأزهري - هذا القول 
إل ابن السّيف ونسبه أبو حيان إلى بعض البضريين! '". 
القول السادس: 

أن «مّن» في محل رفع مبتدأء فإن كانت موصولة فخبرها محذوف. يدل 
عليه ما تقدم. وإن كانت شرطية فجوابه محذوف. ويؤيد الشر_ط بمقابلته 
بالشر_ط بعده.ء وهو قوله: ل وَمَن كفرَ فَإِنَ آله عَنُ عن الْعَلَمِينَ 4 
[آل عمران: /917]. وذهب إلى هذا القول: الكسائي7". 
المناقشة: 

نوقش ما ذهب إليه أصحاب القول الأول بأن بدل البعض وبدل 
الاتغال لكيداق 2 نواعم نهر عرد عل | أتذ وف نهر أكلدت 
الرغيف ثلثه» وسَلب زيد ثوبّه» وليس هنا ضمير. 


)١(‏ ينظر: مغني اللبيب (545)» وأوضح المسالك (7/ 257)» والبحر المحيط (7/ »2١7‏ والتصر-يح 
(؟/لاه١).‏ 

(؟) ينظر: إعراب القرآن للعكبري /١(‏ 0297 والبحر المحيط (7/ »)١١7‏ ومغني اللبيب (540)) 
وشرح قطر الندى (2704)» والدر المصون (177/7). واللباب» لابن عادل (0/ 17 5)) 


.)١91//5( والتصريح‎ 


مم ك 


وأجيب: بآن الضمير هنا محذوف تقديره: من استطاع منهم, وحَسّن 
حذف الضمير هنا طول الكلام بالصلة!'". 

كما نوقش القول الأول بأنه يلزم عليه الفصل بين المبدل والمبدل منه 
بأجنبي» وهو المبتدأء وفي حاشية ياسين على التصريح: «وظاهره - بل صريحه 
د أن التضل الملاكور عبر واف 

ونوقش ما نسب إلى ابن السيد من أن «مّن» في الآية الكريمة تُعربُ فاعلاً 
بضعف ذلك من جهة اللفظ والمعنى: 

أما ضعفه من جهة اللفظ: فإن إضافة المصدر للمفعول ورفع الفاعل به 
وإن كان صحيحًا؛ لما ورد ني ذلك من كلام العرب؛ كقول الأقيشر_ 


الأسدي(: 


أفنى تلادي وما جمّعت مواكنية اداع 1 


.)70/1/ بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 

(؟) حاشية الخضري على ابن عقيل (7/ 5 ؟)» وحاشية ياسين على التصريح (7/ .)١81/‏ 

() هو: المغيرة بن عبد الله بن معرض الأسديء شاعر هجاء. عالي الطبقة» من أهل الكوفة» ولد في 
الجاهلية» وعاش عمرًا طويلاء لقب بالأقيشر لأنه كان أحمر الوجه. ومات نحو سنة ثانين ه. 
ينظر: الأغاني .)501/1١1١(‏ 

(5) البيت من البسيط» وهو للأقيشر الأسدي في ديوانه (255» » والشعر والشعراء (5764)»: ولسان 
العرب (7”477/60) (ققز». والمؤتلف والمختلف (205) والأغاني )١09/١١(‏ وشرح شواهد 


المغني (7/ 891١‏ )» وخزانة الأدب (5/ 411). 


مم ك 


فقد أضاف المصدر «قرع؛ إلى مفعوله «القواقيز» وأتى بفاعله «أفواه, 
مرفوعًا!'! - إلا أنه قليل في كلامهم» فيكون في هذا حمل على القليل المرجوح. 
وهذا لا يصار إليه مع إمكان غيره7". 

وأما ضعفه من جهة المعنى: فلأن الحج فرض عينء فلو كان معنى الآية 
على فاعلية «من» لأفهم أن الحج فرض كفاية» فيكون المعنى: أنه إذا حج 
المستطيعون يَرِمَت ذمم غيرهم؛ إذ يكون التقدير: ولله على الناس أن يحج 
البيت مستطيعهم. فإذا أدى المستطيعون الواجب؛ لم يبق احج واجبًا على غير 
المسعتطيعين. 


انان الفنن "تيبي لأسن داه دل اله درن عن عل 
كل أحد: حجّ المستطيعون أو قعدواء ولكن الله - سبحانه - عذر 
غير المستطيع بعجزه عن أداء الواجب؛ فلا يوّاخذه به ولا يطالبه بأداكة؛ فإذا 


حج أسقط الفرض عن نفسه. وليس حج المستطيعين بمسقط للفرض عن 


الفاع د 


.)15 /7( التصريح‎ )١( 

(1) البحر المحيط (/ »)١7‏ وبدائع الفوائد (؟/ 11؟). 

(") هو: محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعى ابن القيم» شمس الدين؛ أحد كبار علماء 
الحنابلة» تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية. من تصانيفه: الطرق الحكمية» وزاد المعاد» ومفتاح 
دار السعادة» والفروسية» ومدارج السالكين. توفي سئة إحدى سين وسبعياثة. 
يتقو لذو اكاك 4360 )وجا العيعن 1 ): 


(5) بدائع الفوائد (؟/ /71/1). 


م ك 

وقد نقل الشيخ ياسين عن الدماميني رده على إضعاف الفاعلية من جهة 
المعنى» بأن بين أن هذا الإضعاف مبني على أن الألف واللام في « آلنَّاسِ » 
للاستغراق» وهو ممنوع؛ لجواز كونها للعهد الذكري؛ واحتج لذلك بأمرين: 

أوهما: أنه يصح أن يسد الضمير مسد «أل» مع مصحوبهاء فنقول: «حق 
لله عليهم» وهذه علامة «أل» التي للعهد الذكري!". 

وثانيها: أنه قد صرح كثيرون بأنه متى دارت الأداة بين العهد وغيره - كالجنس» 
وغيره - فإنها تحمل على العهد؛ نظرًا للقرينة المرشدة إلى ذلك!"". 

كما ذكر الشيخ ياسين رد التاج السبكي 7 لإضعاف الفاعلية من جهة 
المعنى» وأنه لا مانع أن يكون في احج شيئان: فرض كفاية!”! على كل الناس 


)١(‏ حاشية الشمني (7/ 4 »)7١‏ وحاشية الصبان على الأشموني (47377//7)» وحاشية ياسين على 
التصريح .)١691//5(‏ 

(؟) المرجعان السابقان. 

(1) هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن مام العلامة 
قاضي القضاة» تاج الدين أبو نصر السبكي. مولده بالقاهرة سنة سبع وعشر-ين وسبعائة» 
واشتغل على والده وعلى غيره» وقرأ على الحافظ المزي ولازم الذهبيء قال ابن كثير: جرى عليه 
من المحن والشدائد مالم يجر على قاض قبله. وحصل له من المناصب مالم يحصل لأحد قبله. 
من تصانيفه: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبء والطبقات الكبرىء والترشيحء توفي 
شهيدًا بالطاعون في ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وسبعاثة ه. 
ينظر: طبقات الشيرازي ,»)١57(‏ وفيات الأعيان .)7١ 5 /١(‏ 

(5) ينقسم الفرض باعتبار المكلف به إلى: فرض كفاية» وفرض عين. 
أما فرض الكفاية: فهو ما يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله» فهو واجب على الكل؛ 


زوططا ويس العركوان الكل 


مم ك 
أن يحج مستطيعهم. فإن لم يحج, أَيْمَ الخلق كلهم. وقَرْض عين على المستطيع. 


وأجيب عن الرد بأنه: وإن سُلَّم بأن ,أل للعهد الذكريء وأن الفرض في 
الآية فرضانء عيني وكفائي» فإنه لا يُسَلَّم بأن «مَنْء تعرب فاعلاً؛ لما يلزم عليه 
من أن يكون واجبًا على كل أحدٍ خصوص حج المستطيع لا عموم حج البيت؛ 
ولم يقل بذلك أحدا"". كما أن القول بالفاعلية لا يسلم من الحمل على القليل 
مع إمكان غيره» وهو خلاف الأؤلى. 


كما نوقش ما ذهب إليه الكسائي بأنه لا حاجة إلى الحذف مع إمكان تمام 
الكلاه!". 


يتضح بعد عرض الأقوال السابقة ومناقشاتها؛ صحة ما ذهب إليه 


الشنواني - موافقًا الشيخ خالدًا الأزهري وأكثر النحاة - من عدم إعراب 


وأما فرض العين: فهو المنظور بالذات إلى فاعله. وذكر العلماء من أمثلة فرض الكفاية الديني: 
صلاة الجنازة» والأمر بالمعروف. 
ومن أمثلة فرض الكفاية الدنيوي: الحرف والصنائع» وما به قوام العيش كالبيع والشراء. 
ينظر: شرح الكوكب المنير (1/ 37377)» وتيسير التحرير (7/ 715)» والإبهاج /١(‏ 200» ونبهاية 
السول /١(‏ 277 وأصول السرخسي .)١١١ /١(‏ 

.)١77 /7( حاشية الأمير على المغني‎ )١( 

.)١91/ /7( حاشية ياسين على التصريح‎ )1١( 

.)١81//7( التصريح‎ )( 


مم ك 


دمن فاعلاً في الآية الكريمة؛ وذلك لما سبق بيانه من ضعف ذلك في الآية 
لفظًا ومعئّى» ويترجح عليه - لدى الباحث - القول بأن «مّن» في محل جر بدل 
بعض من كل؛ وذلك لقلة التقديروالحذف غل هذا الرآأي!'» ولسلامة 
المعنى على القول بالبدلية - مما قد يرّد عليه إن قيل بالفاعلية. كا أنه موافق 
لقول أكثر العلماء تمن جمع بين العلم بالنحو والتفسير كأبي البقاء العكبري 


وابن القيم وغيرهما. 


(1) الجر المخيط (/ 1). 


إعراب أحوى: 

قال الشنواني: «فإن قلت: ما إعراب أحوى؟ فالجواب: إن فسر- 
بالأخضر كان حالا من الَرْعَىء أو بالأسود كان صفة لغثاء». 

وفي المغني!'': قال بعضهم: إنه صفة ل«غثاء»» وهذا ليس بصحيح على 
الأطلذ ف" ذا شي" اللحوى بالاسوددمة الكفاقة و البيسى :وأا [لاشيرد 
بالأسود من شدة الخضرة لكثرة الري كما فسر ١9‏ مُدَهَآمّئَانِ 4 [الرحمن: 14]. 
فجَعْلّهِ نع ل«غثاء»» كجعل 9« فَيمّا 4 صفة لنط وها 4متوات) لواحب أن 
يكون خالا من امرعىء وأَشْرَ لنناسب الفؤاضل: 

لالطو حي اوسا عدر وكوف ككل كنات وامتردي نهدا 
اس 000 

عن الآية بأن الفاء نائب عن ثم(" 

قرر النحاة أن الإعراب فرع المعنى» وقد عَقَدَ ابن هشام في مغني اللبيب 
بابَا في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتهاء فذكر منها 
أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة ولا يراعي المعنى؛ ولذا وجب التطرق إلى 

معنى الآية أولاً قبل الحديث عن الخلاف في إعرابها. 


.)07 0 ينظر: مغني اللبيب (؟/‎ )١( 
(؟) زيادة من مغني اللبيب يقتضيها السياق.‎ 
الدرر البهية (70أ).‎ )"( 


أولاً: قوله تعالى: « غْمَاء »: 
الْنّاء - بالضم والمد-: ما يحمله السيل» وكذلك الْعْمَاء بالتشديل:؛ وهو 
أيعناة ال بتكوالقة وم وهو نا يعر اقه لتيل بعل /خحواتجةالواد :طن السننات 


دون ال ار ال 
كَأن طَميّة المجيمر غُدوّة من السّيْل والأعْنَاءِ قَلْكَةُ مِْرَّلٍ("ا 
وقال الرّجّاج: الغثاء: الحالك البالي من ورق الشجر الذي إذا خرج 
السيل رأيته مخالطًا زبده؛ ويجمع على: أغثاء. وغثاء الناس: أرذالهم 
30 7 
1 
وللاذهي قفي افلكم ]لق أن الععزينا سي لقنا د الزن غيل خلال 


والصحيح أنه منصوب على أنه مفعول ثان ل«رجعل»؟ لآن «جعل') هنا بمعلى 


ده (5) 
)0 صر ( 5 


)١(‏ هو: امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكنديء من بني آكل المرار» أشهر شعراء العرب على 
الإطلاق» ياني الأصلء مولده بنجد نحو سنة ثلاثين ومائة ق ه واختلف المؤرخون في اسمه» 
وقد جمع ما ينسب إليه من الشعر في ديوان. توفي نحو سنة ثانين ق ه. 
ينظرة الآغاق (5///)» وكيدذيت :ايخ شاك (95/ 154): 

(0) البيت من الطويلء لامرئ القيس في ديوانه ».)١75(‏ وتهذيب اللغة (؟/ 74 59/8): 
ومقايبس اللغة (511/5): ولسان العرب (طم)) » وتاج العروس (طمى) (/00/8/57). 

(") تهذيب اللغة (4/ »2١159‏ ولسان العرب (غثو) » وتاج العروس (غثو) (79/ .)١51١‏ 

(5) اللباب لابن عادل (70/ /7177)» ومختار الصحاح (25/8» وفتح القدير (5/ 571). 

(4) مشكل إعراب القرآنء للقيسي (7/ »)8١1“‏ وإعراب القرآن للنحاس (5/ 5 .)5١‏ 


]2 مس د 
ثانيًا: قوله تعالى: #9 احوّل #: 

الأخوّى: اسم على زنة «أفعل» من المّوَّة وهي سوادٌ يضر_ب إلى 
لش اللا 


ني سَفتيْهًا نح وَولمَسٌ وني اللفات وفي أنْيَمَاسَبَبُ 
وقيل: خضرة عليها سواد. والأحْوّى: الظبي؛ لأن في ظهره خطين» قال 
ا 


٠‏ سس عه #ر -ه 0 اهس اميه حبذ 
وفي الحيّ أخوَّى يَنفض اكَرْدَ مُظَاهِرٌ يمْطَيْ لُولو وربَرجَدلا 


)١(‏ هو: غيلان بن عقبة بن نبيس العدوي؛ من مضرء أبو الحارث؛ ذو الرمة» شاعر من فحول 
الطبقة الثانية في عصره. قال أبو عمرو بن العلاء: فتح الشعر بامرئ القيس» وختم بذي الرمة. 
امتاز بإجادة التشبيه. وتوفي بأصبهان» وقيل: بالبادية سنة سبع عشرة ومائة ه. 
ينظر: الشعر والشعراء »)7١5(‏ ووفيات الأعيان /١(‏ ؟ ٠‏ 5).» والأعلام (45/ .)١75‏ 

(؟) البيت من البسيطء ينظر ديوان ذي الرمة (77): والخصائص .)22541١/”(‏ والمقاصد النحوية 
(27507/4» ولسان العرب (شئب»» والعس)» و(حوا). وشمع الموامع (5/ 235١5‏ والدرر 
(كلركة). 

() هو: طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي» أبو عمروء شاعر جاهليء من الطبقة الأولى» نادم 
الملك عمرو بن هندء الذي أرسله إلى المكعبر وعامله على البحرين وعمان, فقتله في العشرين من 
عمره سنة ستين ق.ه. 
ينظر: الشعر والشعراءء ص .)»2١41(‏ والمؤتلف والمختلف. ص .)١55(‏ والأعلام (7/ 170). 

(5) البيت من الطويلء ينظر ديوان طرفة (50).» وبلا نسبة في تهذيب اللغة للأزهري 
(8/1 ")ءولسان العرب (سمط»» وتاج العروس (سمط). 


مم ك 


5 -؟ءه سس ع 41 0 عمس _0 
ويقال: رجل أَحْوّى. وامرأة حواء » وجمعههما|: حوء نحو: أحمر وكمراء 
وه 


مر 


قال الجوهري: وَالحُوّة: حمرة الشفة» يقال: رجل أَحْوّى وامرأة حوا 
5 و هس ٠‏ ري و ان مان 5 5 هس 
وقد حويتء وبعير أحوى: إذا خالط خضرته سواذ وصفرّة. وتصغير أحوى: 
و 
أحَيو في لغة من قال: أَسَيود. 

8 00 ا 

تتكآل بحن لتر بن كد" لل قر تعاس لك فعفلة ها 
اويل اانه كر قد الله سنال لكا لهات اوقا عن اوقا 
والمعنى: أنه صار كذلك بعد خضرته. 


وقال أبو عبيدة!'': فجعله أسود من احتراقه وقدمه. والرطب إذا يََبِسَ 


ل 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي المدني» روى عن أبيه وابن المنكدر. 
قال ابن عدي: له أحاديث حسانء وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم» وهو تمن يكتب 
حديثه. وضعفه أبو زرعة والنسائي والبخاري وابن المديني. 
ينظر: #هذيب الكمال (117/ »)١١4‏ وتاريخ البخاري الكبير (4/ 23585» وتاريخه الصغير 
(/٠2؟»,‏ وعلل أحمد (1/ 7575)» والكاشف للذهبي (5/ .)١55‏ 

(؟) هو: معمر بن المثنى التيمي بالولاء؛ البصريء أبو عبيدة النحويء من أئمة العلم بالأدب 
واللغة. استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد وقراً عليه أشياء من كتبه. قال الجاحظ: لم يكن في 
الأرض أعلم بجميع العلوم منه. وكان إباضيّاء شعوبيّاه من حفاظ الحديث. له نحو مائتي 
مؤلف. منها: «نقاقفض جرير والفرزدق»» و«مجاز القرآن»» توفي بالبصرة سنة تسع وماتتين. 
ينظر: الفهرست (87 - 865)) وطبقات الزبيدي .)١1728-1١١/5(‏ والكامل (5/ 0755. 

(") مجاز القرآن. لأبي عبيدة (؟/ 7965)» ومبذيب اللغة» للأزهري (0/ »)١1١‏ والفائق (؟/ »)١87‏ 
وغريب الحديث. لابن قتيبة »)01١ /١1(‏ والمحكم, لابن سيده (7/ ٠7‏ 5)» والقاموس المحيط 
0 » والص حاح (551/5)» وكفاية المتحفظ (8١٠))؛‏ وتاج العروس (حوي) 
3/0 6). 


مم ك 


ومما سبق؛ يتبين أن بعض العلماء قد فَسَّر «الأحوى, بالمخضرة تضر_ب إلى 
السواد» وفسره آخرون بالسواد يض رب إلى الخضرة» وترتب على الخلاف في 
المعنى اللغوي للكلمة خلاف في المعنى الوظيفي لما إذ اختلف العلماء في 
إعراب «أحوى» على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 

أذ الحوق واقدري قرف لقو له سال عر عناء 4 


وضسال إل فرجيع هنذا الفتول مك بن أن طالدي الفينييد ا" 
والنشاي “م وأبو 00 ايعاو والشوكان. 


.)811 مشكل إعراب القرآن (؟/‎ )١( 

.)5١ 5 /0( إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 

(") البحر المحيط (// 977 5). 

(4) تفسير البيضاوي (0/ .)58٠١‏ 
والبيضاوي هو: عبد الله بن عمر بن علي» قاضي القضاة» ناصر الدين» أبو الخير البيضاوي» 
صاحب المصنفات, كان إمامًا مبرزّاء نظارّاء خيرًاء صالحًاء متعبدّاء من تصانيفه: الطوالع» 


والمنهاج «مختصر من الحاصل والمصباح»» ومختصر الكشاف. توفي سنة احدى ونسعين وستاثة» 


وقيل غير ذلك. 
ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة (؟/ :)١77‏ وطبقات الشافعية الكبرىء لابن السبكى 
(م/لاه١).‏ 


(5) فتح القدير (5/ 77 5). 
والشوكاني هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ولد بشوكانء ونشأ بصنعاء» وولي قضاءها 


سنة تسع وعشرين وماتتين وألف. وهو فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن. من مصنفاته: نيل 


مم ك 


وفي تعليل ظهور السواد في العشب بعد أن كان أخضر وجوه: 

أحدها: أن العشب إن) يجف عند استيلاء البرد على المواءء ومن شأن 
البرودة أنها تبيض الرطب وتسود اليابس. 

وثانيها: أن يحملها السيل فيلصق بها أجزاء كدرة فتسود. 

وثالثها: أن يحملها الريح فيلتصق بها الغبار الكثير فتسود. 


القول الثاني: 

أن «أحوى؛ تعرب حالاً من الْرْعَى في قوله تعالى: ل وَالَذِىَ أَخْرَجَ 
برع 4» وتقدير الآية عندهم: الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء. 

وقد ذهب إلى ترجيح القول بإعراب «أحوى؛ حالاً: الكسائي/", 


والزركشي("» ونسبه إلى القّراءه وأبي عبيدة» وكلام القّراء في "معاني القرآن" يقتضى- 


الأوطار شرح منتقى الأخبار للمجد بن تيمية» وفتح القدير في التفسيرء وغير ذلك. توفي سنة 
حمسين ومائتين وألف. 
ينظر: البدر الطالع (7/ 7١5‏ -778)» ونيل الوطر /١1(‏ ). 

.)596 مجاز القرآن (؟/‎ )١( 

(؟) البرهان في علوم القرآن (؟/ .)58١‏ 
والزركشي هو: محمد بن بهادر بن عبد الله العالم العلامة» بدر الدين» أبو عبد الله الزركشي » 
أخذ عن الإسنوي والبلقيني» ورحل إلى حلب إلى الأذرعي. كان فقيّاء أصولياء أديًا. من 
تصانيفه: «تكملة شرح المنهاج للإسنوي»» و«الروضة»» و«البرهان في علوم القرآن» وغير ذلك. 
توفي في رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة »)١7177/7(‏ والدرر الكامنة (/ /7291)» وإنباء الغمر بأنياء 
العمر (1728/7)» والنجوم الزاهرة /١7(‏ 175)؛ وشذرات الذهب (5/ 8 0717). 


إعرابها نع( )» وكلام أبي عبيدة في "مجاز القرآن" يحكي المخلاف1". 
القول الثالث: 

التفصيل وعدم الإطلاق» وهذا القول يجمع بين الرأيين السابقين» فإذا 
اعتيرنا الأحوى: الأسود من الحفاف بعد أن كان أخضر. فيعرب نعنّاء وإذا 
عددنا الأحوى: الأسود من شدة الخنضرة» فيعرب حالاً من دالَرْعَى» في الآية 
السابقة» وتقدم عليه «غثاء». 


وذهب إلى تفصيل القول في إعراب «أحوى:: الزغشري(. 
وابن هشاءم!''» ووافقهما على ذلك الشنواني. 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول على إعراب «أحوى نعتاء 


بمواقق ةالتفسسير؛ إذ روى ابن أبي طلحصطة"ا 


.)555 /7( معاني القرآنء للفراء‎ )١( 

.)75960 مجاز القرآن (؟/‎ )١( 

(") ينظر: الكشاف (54/ .)75٠‏ 

(5) التبيان في إعراب القرآن (؟/ 2١1787‏ ومغني اللبيب (5917)) 

(5) هو: علي بن أبي طلحة سام الهاشمي؛ روى عن ابن عباس مرسلاً. قال أحمد: له أشياء منكرات» 
وقال النسائي: ليس به بأس» نقل عنه البخاري في تفسيره شيئًا كثيرًا في التراجم ولكنه لا 
يسميه» ووثقه العجليء توفي سنة مائة وعشرين. 
ينظر: #بذيب الكمال (70/ 540)» وتاريخ البخاري الكبير :)758١/5(‏ والجرح والتعديل 
ار سوسوي يق نال 1 


مم ك 


عو انق عباتي" و انفسيرها أنه قالع ا مم 1 

ويقول أبو حيان: والظاهر أن أحوى صفة ل«غثاء». قال ابن عباس: 
المعنى « فَجَعَلَهُ عُكَآءَ أُحوّئ 4» أي: أسود؛ لأن الغثاء إذا قدم وأصابته 
اللأمظار ادر و تعدو تعر العو 
أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بورود معنى السواد لشدة الخضررة في 
تفسير قوله تعالى: ا مُدَهَامعَان [ال رحمن: 15] فقد قيل في تفسيرها: 
سوذاواة لعو خفن 1 . 
أدلة القول الثالث: 

يمكن أن معدل لأضعنات القؤل القالك نا امقدل نه أصحات: القولين 


الأول والثاني» وبآن اللغة والتفسير قد نطقا بالمعنيين المذكورين» ولامرجح 


)١(‏ هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الحاشميء أبو العباس ابن عم النبي يله وصاحبه» وحبر 
الأمة وفقيههاء وترجمان القرآن» روى ألقًا وستتائة حديثء اتفق البخاري ومسلم منهم على 
خمسة وسبعين. مات بالطائف سنة ثان وستين ه. وصلى عليه محمد بن الحنفية. 
ينظر: تبذيب التهذيب (777/05)» وتقريب التهذيب /١(‏ 5705)» وخلاصة تذهيب تهذيب 
الكمال(؟59/5). 

(؟) مجاز القرآن, لأبي عبيدة (؟/ 596)» واللباب .)١5//17(‏ 

(") البحر المحيط (// "97 5). 


(4) مفاتيح الغيب (171//71). 


مم ك 


لأحدهما على الآخر؛ فكذلك يصح ال حمل على كلا المعنيين والإعراب بمقتضاه. وفي 
ذلك يقول ابن هشام: «قول بعضهم في «أحوىء إنه صفة لغْثاء» وهذا ليبس بصحيح 
على الإطلاق» بل إذا فير الأحوى بالأسود من الجفاف واليَّيْسء وأما إذا فس 
بالأسود من شدة الخضرة لكثرة الريّ كى| فسّر «مُدهامّتان»» فجعله صفة لمغثاء, 
كجغل ١‏ قَيْمّا 4 صفة لظ عِوَجَا 4» وإنما الواجب أن تكون حالا من 
فوراخ ناس افوا 1. 
المناقشة: 

ناقش القاتلون بإعراب «أحوى: نعنًا ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني 
من إعرابها حال بأن قالوا: يلزم على قولكم: إنها تعرب حال أن يتأخر الحال» وإنما 
يقع التقديم والتأخير إذا لم يصح المعنى على غيرء!"". 

وأجيب: بأن الفصل قد حَسّن وقوعه هنا لمناسبة فواصل السور. 
الترجيح: 

بعد عرض أقوال العلماء وبيان ما استندوا إليه؛ يرى الباحث أن رأي 
الشنواني وأصحابه» القائل بالتفصيل حسب المعنى والتفسير - هو أولى الآراء 
بالصواب؛ وذلك لما تقدم من ثبوت كلا المعنيين لغةٌ وتفسيرًا. 


() مغني اللبيب (099). 


(؟) إعراب القرآن» للنحاس (60/ 5 .)5١‏ 


(ب) المرفوعات: 
الخلاف في تقديم الفاعل على عامله مح بقائه على الفاعلية 

يقول الشنواني تعليقًا على تعريف الشيخ خالد للفاعل: «قوله: مقدم 
عليه: قيل: خرج به نحو «زيد» من قولك: «زيد قام» فليس بفاعل؛ لأن الفعل المسند 
إليه ليس مقدمًا عليه» بل هو مؤخر عنه وإنم| هو مبتدأ والفعل خبره. 

وهو الصواب. مع أن في كلامه نظر؛ لأنا لا نسلم أن الفعل مسند إلى 
«زيد» فيا مثْل به بل الفعل مسند إلى ضمير مستتر فيه وهو وضميره مسندان 
إلى «زيد»» إلا أنه اتفق أن الضمير هو «زيد». فتوهم أنه وارد. وليس بوارد؛ 
لأن هذه دلالة عقلية» والتعريف إنما هو باعتبار الدلالة اللغوية» وكذا القول 
في شبه الفعل نحو: زيد قائم» فإذن لا حاجة إلى قيد,!'". 

الفاعل لغدً: من أوجد الفعل. 
واموطاكعا :السك النافع »اومن فساو" 

وقيل: المفرغ له عامل على جهة وقوعه منه» أو قيامه بهل". 

ومن حق الفاعل -من حيث كونه موجدًا للفعل- أن يتقدم على الفعل؛ 
)١(‏ الدرر البهية 51 ب»58]). 
(0) ينظر: شرح المقرب لابن عصفور »)١7/8(‏ وشرح التسهيل لابن مالك (7/ 0 ١23؛‏ والمساعد 

على تسهيل الفوائد /١(‏ 785)» وشرح ابن عقيل /١1(‏ 577)» والتصريح »)777/١(‏ وحاشية 


الخضري .)١158/١(‏ 
(7) ينظر: همع الطوامع (7/ 701). 


مم ك 


حيث كان وجوده قبل وجوده؛ لكن الفعل لما كان عاملاً في الفاعل» ومرتبة 
العامل مقدمة على مرتبة المعمول - قَدَّم على الفاعل. 

وقد اختلف النحويون في جواز تقديم الفاعل على عامله مع بقائه على 
فاعليته» على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: 
أنه يجوز تقديم الفاعل على عامله في سعة الكلام» ففي جملة: زيد قام» يكون 
«زيد» هو الفاعل» وتكون بمثابة: قام زيد. 
وهو مذهب جمهور الكوفيين!". 
المذهب الثاني: 


١ 5 5 7 0 ٠ 0 5 5 21‏ وو 8 .4 
أنه يجوز تقديم الفاعل على الفعل في ضرورة الشع را ''» وتُجعل من ذلك قول 
وهاو لتقم 


0 : 5 020 راو وو او 
صَدَدتٍِ فأطولتٍ الصَدُودَ و وصال على طول الصدود ”ا 


.)779/5( وهمع الموامع (؟/ 27550)» والتصريح‎ 2٠١8 /7( شرح التسهيلء لابن مالك‎ )١( 

() ينظر: المقرب .)١759(‏ وهمع الموامع (؟/ 590). 

(9) هو: المرار بن سعيد بن حبيب الفقعسيء أبو حسانء شاعر إسلامي» من شعراء الدولة الأموية» 
الأموية» كان مفرط القصرء ضئيلاء نسبته إلى فقعس من بني أسد بن خزيمة. 
ينظر: معجم الشعراء (508)» والشعر والشعراء؛ ص :)587-78٠0(‏ وخزانة الأدب 
(؟/ 95 .)1١‏ 

(5) البيت من الطويل» وهو للمرار الفقعسي في ديوانه (5/5)» وشرح أبيات سيبويه ))٠١5 /١(‏ 
5٠5 /١(‏ »» وشرح شواهد المغني (117//7)» والأزهية (41)) وخزانة الآدب 27577/١١(‏ 


وذهب إليه الأعلم وابن أب العافية. 
المذهب الثالث: 

أنه لا يجوز تقديم الفاعل على عامله مع بقائه على الفاعلية مطلقًاء فإن 
وجد في اللفظ ما ظاهره تقدم الفاعل على المسند وجب عند البصر-يين تقدير 
الفاعل ضميرًا مستترًا في المسند» ويكون المّققدم: 

إما مبتدأ ى) في محمد قام), ذ ففي «قام» ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية عائد 


على «محمد), الذي هو البتدأ» و(قام» وفاعله في محل رفع خبر عنه. 


2 0 


وإمافاعلاً لفعل محذوف كم في قوله تعالى: ١‏ وَ! ا 
لمْسْرِكَِ أسْتَجَارَكَ فَأَحِرَهُ 4 [التوبة: الا ف«أحد» فاعل لفعل محذدوف 
يفشوسنة المذكوروهو «اامستجارك)». والتقفكنان: «وإن استجارك امت 


استجارك)(") 


1 7 11) والسدور(9:/5١))‏ ونلا شصبة في الكساب 3717/10 /010) 
والمقتتضب /١(‏ 85).» والمنصائص 7/١(‏ 8157 27301). والإنصاف »)١55 /١(‏ وخزانة الأدب 
(ثلره؟١).‏ 

)١(‏ وإنمالم يجعل «أحد مبتدأء و«استجارك)» خبره من غير حذف؛ لأن «إن» أداة شرط مختصة 
بالدخول على الأفعال عند جمهور البصريين خلافًا للأخفش والكوفيين» فيجوز عندهم أن 
يكون «أحدء مبتدأ» و«استجارك؛ خبره» وسوغ الابتداء به تقدم الشر_ط عليه» أو وصفه 


ب«المشركين)». 


مم ك 


وهو مذهب جمهور البصريين! » كابن 000 وابن الأنباري!''» وهو 
اراي وهو ظاهر كلام 000 وتابعهم على ذلك الشنواني. 

وفي ذلك يقول المبرد!"': «فإذا قلت: عبد الله قام» فاعبد الله) رفع بالابتداءء 
و«قام) ف موضع الخبر» وضميره الذي في ١قام)‏ فاعل)0". 

ويقول ابن جني: «ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل؛ فإن لم يكن مُظَهّرًا 
بَعْدهُ فهو مضمر فيه لا محالة» تقول: زيد قام» ف«زيد,؛ مرفوع بالابتداء» وفي 
دقام ضميرٌ «زيد»» وهو مرفوع بفعله!", ومثل ذلك قول ابن مالك قٍ 2 


شرح ال: تيهنا لكر 


)١(‏ ينظر: الارتشاف (717/4/7)» والهمع (؟/ 5 50/75؟). 

() ينظر: اللمع لابن جني .)7١(‏ 

(") ينظر: أسرار العربية (69). 

(5) ينظر: حاشية الخضري .)١51/١(‏ 

(5) هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثالي الأزديء أبو العباس»ء المعروف بالمبرد: ولد بالبصر-ة» 
إمام العربية ببغداد في زمنه» وأحد أئمة الأدب والأخبار» وتوفي ببغداد سنة ست وثانين 
ومائتين. من كتبه: الكاملء المذكر والمؤنثء المقتضبء وغير ذلك. 
ينظر: وفيات الأعيان /١(‏ 544)» تاريخ بغداد (”/ ,)0398٠‏ لسان الميزان (0/ .)47٠‏ 

(0) ينظر: المقتضب .)١78/5(‏ 

(0) ينظر: اللمع .)7١(‏ 

() ينظر: شرح التسهيلء لابن مالك .)٠١8/5(‏ 


الأدلة: 
أدلة الكوفيين: 
استدل القائلون بجواز تقديم الفعل على عامله في سعة الكلام بورود 


ذلك في كلام العرب. ومنه قول امرئ القيس: 


01 03 2 ود 5 6 و > ه وه ١‏ 
فظللنايوٌٌلذيذبنعمة رن ا الا اي 
لله 


فتقديره: متغيب : يفيه 
١ 5‏ 50 0 


سكا لست ]0 تم ها وتشتها» ااتسا ومسل أم ا 


))58 5 /١( البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس في ديوانه (786)» ولسان العرب (غيب)‎ )١( 
.)6501/7( وتاج العروس (غيب)‎ ».)١58/1١( (زهق)‎ .)205/1( 

(1) ينظر: شرح التسهيلء لابن مالك .)٠١8/5(‏ 

() هي: الزباء بنت عمرو بن الظرب بن السَميْدَعَ » ملكة مشهورة في العصر الجاهلي» صاحبة 
«تدمر»» وملكة الشام والجزيرة» وليت تدمر بعد وفاة زوجها - وقيل: بعد مقتل أبيها - سنة 
سبع وستين ومائتين» فلم تلبث أن طردت الرومان وحاربتهم. توفيت سنة ثان وحمسين 
وثلاثاثة قبل المهجرة. 
ينظر: الأعلام» للزركلي .)4١/7(‏ 

(5)البيت من الرجز للزباء في جمهرة اللغة (؟1/55» »)2١7717‏ وأدب الكاتب ))3٠١(‏ وشرح عمدة 
عمدة الحافظ (114)» ولسان العرب (وأد) (7/ "57 4)» ومغني اللبيب »)08١/7(‏ وشرح 
شواهد المغني (417/7).: وخزانة الأدب (1/ 2540» وللزباء أو الخنساء في المقاصد النحوية 


(2»©27/5 وبلا نسبة في «مع ال موامع .)١59/1١(‏ 


مم ك 


فتقذيره: وكيدًا مشيها!''“قالواة فقذ.ووى مرفوعاء ولانجائز أن يكون 
مبتداً؛ إذ لا خبر له في اللفظ إلا «وئيدًا وهو منصوب على الحال؛ فتعين أن 
يكون فاعلًا ب«وئيدًا مقدمًا عليه فقد تقدم الفاعل على المسند!'". 


5 4 ؟ 
وبقول النابغة القياك' ). 
لايد ون عوسداء ؤي يراكبنا.. إل ابن اتشلا شيقها اللبل قاضو 
كما استدل بعضهم بقول عدي ل 


فمكى وافِلٌ يَنُبْهُم يو هُوتُمْطَفْ عليه كأسُ الساقي/" 


.)١٠١8/5( وشرح التسهيلء لابن مالك‎ »)١79( ينظر: شرح المقرب» لابن عصفور‎ )١( 
وقد روي «مشيهاء؛ بالنصب عل المصدرء أي: تمشي مشيهاء وبالجر: بدل اشتمال من الجمال.‎ 

() ينظر: التصريح بمضمون التوضيح .)77/١/1١(‏ 

() هو: أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني» شاعر جاهلي, من الطبقة الأولى» وكان حظيًا 
عند النعمان بن المنذرء وكان أحسن شعراء العرب ديباجة» وعاش عمرًا طويلًا وتوفي نحو سنة 
ماني عشرة ق.ه. 
ينظر: الشعر والشعراء (78)» وخزانة الأدب /١(‏ /7581)., والأعلام (/ 4 5. 00). 

(5) البيت من الطويلء» وهو للنابغة الذبياني في ديوانه »)5١(‏ والاشتقاق .)١517//١1(‏ 

(5) هو: عدي بن زيد بن حماد العبادي التميمي» شاعر» من دهاة الجاهليين» كان فصيحًا ويحسن 
العربية والفارسية» وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرىء. سجنه النععمان ثم قتله بالحيرة 
سنة حمس وثلاثين ق.ه. 
ينظر: النجوم الزاهرة /١1(‏ 494 7)» والشعر والشعراء (57): والأغاني (7/ /97), والأعلام 
.)57١ /5(‏ 

(6) البيت من الخفيفء وهو لعدي بن زيد في ديوانه .)١55(‏ والكتاب (7/ .)١١7‏ والإنصاف 
(/2517» وشرح أبيات سيبويه (؟/ 848)» وخزانة الأدب (9:477/7/ /ال, 74), والدرر 
(5/ 078 وبلا نسبة في المقتتضب 2727/70 وشرح المفصل (4/ :.23١‏ ولسان العرب (وغل) 
,)777/1١(‏ وهمع الموامع (5/ 7505). 


مم ك 


فإنهم قالوا: إن «واغل؛ إما مرفوع بمضمر يدل عليه المتآخرء أو بالمتأخر» 
وارتفاعه بمضمر ممتنع؛ لاستلزامه إعمال أداة الشرط في فعلين قبل الجواب. 
وليس الثاني تابعًا للأول؛ فتعين ارتفاعه بالمتأخر ('. 
أدلة حمهور البصريين: 

استدل من ذهبوا إلى وجوب تأخير الفاعل عن فعله» بأمور: 

أحدها: أن الفاعل مع فعله ككلمة ذات جزأين» صدرها هو الفعل, 
وعجزها هو الفاعل» وكا لا يجوز تقديم عجز الكلمة على صدرهاء كذلك لا 
يجوز تقديم ما هو بمنزلة العجز على ما هو بمنزلة الصدر. 

والدليل على أن الفعل والفاعل كجزأي الكلمة الواحدة يرى من عدة أوجه منها : 

أولاً: أن لام الفعل تُسَكَّن إذا اتصل به ضمير الفاعل» ومنه قوله تعالى: «١‏ وَإِذْ 
وَعَدَكًا موس أَنْتَعيق ليله #[القترة ]4 وعلترا ولك كراهية وان 
أربعة متحركات لوازم في كلمة واحدة؛ إذ ليس من كلام العرب توالي أربعة 
متحركات لوازم في كلمة واحدة إلا أن يحذف من الكلمة شيء للتخفيف. 


5 بز و و لم + 5 5 5 : 
نحو: عُجَلِطٍ وعُكَلِطٍ وعُلَِطِ!'. فلو لم ينزلوا ضمير الفاعل منزلة حرف من 


.)1١9/1( ينظر: شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
قال ابن دُريد: يقال: هَدبد وعتّلط وعجلط وعلّبط وعكّلِط» وهو اللبن الخاثر الغليظ.‎ )١( 
قال ابن بري: هو مقصور من «عَكَالِط كأخواته.‎ 
.)587 /١9( وتاج العروس (عكلط)‎ 42١١5717 /5( ينظر: جمهرة اللغة‎ 


م > 
:.()0ن. 00 0000 : ورءةو ا : 
يسنْخ!') الفعل» كا أسكنوا لامه؛ فإن ضمير المفعول لا يُسَكّنُ له لام الفعل إذا اتصل 


به؛ لأنه في نية الانفصالء ومنه قوله تعالى: ١‏ وَإِذْ يَقول الْمُسَفِقونَ وَالَذِينَ ف 


وو 7 ص 


هه 


ع هد وو » 2و و كل إلى اي 5 
قلويم مرض ما وَعدنا الله وَرَسولهء إلا عورا 4 [الأحزاب: ١]ء‏ فلم 


يسكن لام الفعل؛ إذ كان في نية الانفصال؛ بخلاف قوله تعالى: « وَإِذْ وَاعَدَنًا 
االدر ا لا 11 

ثانيّا: أن ثبوت النون في الأفعال الخمسة علامة للرفع» وحذفها علامة 
للجزم والنصب. فلولا أن هذه الضمائر - وهي الألف والواو والياء - في 
«يفعلان» و«تفعلان» و«يفعلون؛ و«تفعلون» و«تفعلين» بمنزلة حرف من سنْخ 
الكلمة» لا جعِل الإعراب بعدها؛ لأن فيه فصل علامة الإعراب عن 
كلمتها. 

فالقاة اوقا التألد ف لهو النع فونه تجان :2 قالك امراك 
لْعَرِيز 4 [يوسف: .]10١‏ وني قولنا: قامت هند. والفعل لا يؤنثء وإنم التأنيث 
للاسم ولا يجوز أن تُلحق علامة التأنيث بالكلمة ويّراد تأنيث غيرهاء فلو لم يجعل 
الفاعل بمنزلة جزء من الفعل كا جاز إلحاق علامة التأنيث يول . 


)١(‏ سنْخ الكلمة: أصل بنائها. 

لسان العرب (سنخ) (7/ .)75١1١5‏ 
(؟) أسرار العربية (95). 
("؟) السابق نفسه. 


(5) أسرار العربية (89)» واللباب .)١59(‏ 


مم ك 


رابعًا: أخهم قالوا في النسب إلى «كنت:: كُنْتِيّ» ومنه قول الشاعر: 
امت 15 وا مد عايوتا". سان كنت وا 0 

فأثبتت التاء» ولو لم تكن بمنزلة حرف من سنخ الكلمة لما جاز إثباتهاء 
ولما جازت النسبة إليهم| مع إذ الجملة لا ينسب إليها!") 

خامسًا: أنهم قالوا: «حبذا»» وهي مركبة من فعل وفاعل» 0 بمنزلة 
اسم واحد لا يفيد وحده وحكم على موضعه بالرفع على الابتداء!”) 

سادسًا: أهم جعلوا «ذاء في «حبذا, بلفظ واحد في التثنية والجمع 
والتأنيث. كا يُفّعل في الكلمة الواحدة(©) 

سابعًا: أ: نهم قالوا في تصغير «حبذا»: «ما أَحَييذه, فصغروا الفعل وحذفوا 
منه إحدى الباءين» وحذف الألف من الاسمء والعرب تقول: لا تحبذه. 
ا 6 


ثامنًا: أنهم قالوا: زيد - ظننت - قائم, فألغوهاء والإلغاء إنما يكون 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أساس البلاغة (كنت)» وتاج العروس (كنت)» و(عجن)»؛ 
و(كون) (5/ :)7١‏ ولسان العرب (عجن) (117/ /77)» (كون) (779/1). ويجمل اللغة 
».)55٠ /7(‏ والمخصص .)055/1١1(‏ 

(؟) أسرار العربية (89)» واللباب .)١59(‏ 

(") ينظر: المرجعان السابقان. 

(:) ينظر: المرجعان السابقان. 

.)١61( اللباب‎ )5( 


مم ك 


للمفردات لا للجمل؛ فلو ل يتنزل الفعل مع الفاغل منزلة كلمة واحدة» لما 


تاسعًا: أنهم قالوا للواحد: «قِمًاء على التثنية؛ لأن المعنى: قِفْ قِف. ومنه 


3 
لس ما 


قوله تعالى: ١‏ أَلّقيّا فى جَهُمْ 4[ق: 115]» فثني وإن كان الخطاب لملك 
واحد؛ لأن المراد به: أَلْقِ أَلْقِء والتثنية ليست للأفعال» وإنما هي للأسماء» فلو 
لم يتنزل الاسم - الفاعل - منزلة بعض الفعل لا جاز تثنيته!"". 

عاشرًا: أنهم لم يعطفوا على الضمير المتصل المرفوع من غير توكيد؛ 
ترون القسى غرى الل و لفك :و عوراو 

ثانيها: أن تقدم الفاعل يوقع في اللبس بينه وبين المبتدأ؛ وذلك أنك إذا 
قلت: زيد قام» وكان تقديم الفاعل جائراء لم يَدْرِ السامع: هل المراد الابتداء 
ب«زيد» والإخبار عنه بجملة «قام»» وفاعله المستثر فيه. أم المراد إسناد «قام, 


وحده إليه؟ 
ذلك م ). 6 مومه ٠‏ 8 3000 
وق ذلك يقول الحريري! : دولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل فتقول: 


)١(‏ السابق. 

(؟) أسرار العربية (89)» واللباب للعكبري .)١59(‏ 

.)١59( اللباب‎ )"( 

(5) هو: القاسم بن علي بن محمد بن عثمان» أبو محمد الحريري» صاحب المقامات التي بلغ بها أعلى 
المقامات. وإمام عصره في الأدب والنظم والنثر والبلاغة والفصاحة» من تصانيفه: «الملحة» 
وشرحهاء و«درة الغواص في أوهام الخواص». توفي بالبصرة سنة ست عشرة وحخمسماتة. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة /١(‏ 7584)) طبقات الشافعية الكبرى (/1// 755757). 


مم ك 


زيد خحرج؛ لأنه يتتقل من باب الفاعل إلى باب المبتدأ ويقع اللبس في 
الكلام!"". 

الثها: أن كونه فاعلاً لا يتصور حقيقة إلا بعد صدور الفعل منه» ككونه 
كانبًا وبانيّاه فجعل ف اللنظ مؤعة | كلك 

كا استدلوا بآن الفاعل إذا تقدم على فعله. فقد تعرض لتسلط العوامل 
عليه؛ وفي هذا يقول المبرّد: «ومن فساد قولهم: أنك تقول: رأيت عبد الله قام. 
فيدخل على الابتداء ما يزيله... ومن ذلك: أنك تقول: «عبد الله هل قام؟, 
فيقع الفعل بعد حرف الاستفهام» ومحال أن يعمل ما بعد حرف الاستفهام 
ل 


المناقشة: 


ناقش الأعلم وابن عصفور استدلال الكوفيين بقول الزباء: «مشيها 
وئيدًا» بآنه ضرورة» والضرورة تبيح تقدم الفاعل. 

ورد ما ذهبا إليه من أن الرفع ضرورة بأنه لا ضرورة في البيت؛ إذ يمكن 
نصب «مشيهاء على المصدرية» والعامل يكون مقدرًا «أي: قثي,؛ أو جره على البدلية 
بدل اشتمال من «الجمال» كما ورد في الروايتين الأخريين. 


.)79( ينظر: شرح مُلحة الإعراب‎ )١( 
.)59( ينظر: اللباب‎ )0( 
.)1١77/5( وشرح التسهيل لابن مالك‎ :.)١17/8/5( ينظر: المقتتضب‎ )9( 


مم ك 


ذا عا أن العبر وما لمن العاف عن عدون وعوددر امو ناتك : 
أما على أنها ما وقع في الشعر فيكون هذا التخريج سالا من الخدش. 

أما البصريونء فقد ردوا استدلال الكوفيين بأن جعلوا قولما: «مشيها) 
دا وجعلوا الخبر الناصب ل«وئيد» مضمرًاء وتقدير الكلام عندهم: ما 
للججال مشيها ظهر وئيدّاء أو: ثبت وئيدًاء على تقدير حذف الخبر والاكتفاء 
بانقال وق ترك القرت ‏ ختة مي 


وقد رد بأنه تخريج على شاذ؛ لعدم استكمال شروط حذف الخبر الذي 
سد الخال مسده؛ فقد فقدَ شرط عدم صلاحية الحال لآن تكون خبرًا؛ إذ هذه 
الخال تصلح لأن تكون خبرًا؛ لأنها حال من ضميره»ء بخلاف الحال التي لا 
تصلح؛ فإنها تكون من ضمير عائد على معمول المبتدأ» أو معمول ما أضيف 
إليه المبتدأ نحو قول ابن مالك: ١ضريّ‏ العبدٌ مسيئًا وتم شر تبني الحسق 
منوطً بالحكم). 


فإن «مسيكا حال من فاعل وكان» المحذوفة العاككل على العبد الذي هو 


.)60 /١( الكوكب الدريء للإسنوي (570)» وخزانة الأدب‎ )١( 

(0) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك (7/ »23١9‏ والمساعد على تسهيل الفوائد /١(‏ 7817). 
وهذا مَكلُ يراد به: حكمك مرسلاء أي: احتكم وخذ حكمك. قال أبوبكر: خحذ حقك 
مسمطًاء أي: سهلاء أو: مُرَسَلاً يُعْنى به: جائزء قال أبو هلال العسكري: وأظن أصله من 
قولهم: سمطت الجدي: إذا كشطتٌ ما عليه من الشعر» فيكون ذلك أسهل من السلخ. 
ينظر: تهذيب اللغة (؟١/‏ 57 7)) وجمهرة الأمثال (5 277 وأساس البلاغة (/70)) ومجمع 
الأمثال »)75١7/1(‏ وتاج العروس (سمط) /١9(‏ 0786. 


مم ك 


مفعول المصدر الذي هو «ضربي» الواقع مبتدأء وكذا «منوطاء» فهو حال من 
فاعل وكان» المحذوفة العائد على الحق الذي هو معمول حار سي الذي هو 


ووّجّه البيت -أيضًا- على وجه آخرء وهو أن يكون «مشيها) بدلا من 
الضمير المستكن في الجار والمجرور «للججال)؛ لأنه خبر «ما)» كما ذهب إليه 
اا 

ورد هذا الوجه أيضًا؛ لأن «مشيهاء عليه إما بدل بعض أو بدل اشتتمال» 
وكللاقنا اد كله مدو المي سوه قل ادل مق لقيطا أو نقدي ولا مجنفيو 
هنا. على أنه لو كان بدلا لاقترن بهمزة الاستفهام؛ لأنه بدل من ضمير «ماء 
الاستفهامية» وحكم ضمير الاستفهام حكم ظاهره؛ كما صرح به المغني 7 
فالآولى الحواب بآن الخبر محذوف لدلالة الحال عليه. وترك دعوى أن تلك الحال 


سدت مسد الخبر؛ لآن ذلك في مواضع ليس هذا منها. 


.)75011501/1١( ينظر: أوضح المسالك‎ )١( 

(؟) هو: بدر الدين الحسن بن قاسم المرادي» نحويء لغويء فقيه بارع» أخذ العربية عن الطنجيء. 
الطنجيء وأبي حيان» وتوفي سنة تسع وأربعين وسبعاثة. من تصانيفه: شرح التسهيل» وشرح 
المفصل». وشرح الألفية» والجني الداني في حروف المعاني. 
ينظر: الدرر الكامنة (؟/ 77) وشذرات الذهب (357/5) وبغية الوعاة (١//ا57‏ 57/8 
وغاية النهاية (717/1؟) والأعلام .)5١1١/5(‏ 

(9) ينظر: شرح المرادي على التسهيل »)5١١/١(‏ والارتشاف (174/5). 

(5) مغني اللبيب (/07/5. 


كا ناقش البصريون استدلال الكوفيين بقول امرئ القيمس: 

فظل لنايومٌ لذي د بنعمة ‏ قَقل في مَقِبِلٍ َحْسْهُمُتَعِيّبٍ 

بأن قالوا: هذا البيت ليس فيه دليل على مدعاكم؛ وذلك لأمرين: 

أحدهما: أن يكون قائله أراد: تحسه متغيبي بياء المبالغة» كقولهم في أحمر: 
أحمريء وني دَوّار دَوَاري» وخفف الياء في الوقف كا قال الآخر - في إحدى 
الروايتين-: 

رَعَمَ البَوارحٌ أن رحلتاغَداً وَيذاكَ حَيرنا الغدافٌ الآسوّذا"ا 

ّ جح سه ع 2 4 526 و 7 7 “سر 

والثاني: أن «مقيلاً» اسم مفعول من (قِلْتَه) بمعنى «أقلته)» أي: فسخت 

عقد مُبايعته» فاستعمله في موضع متروك مجارً!''» وهو قول ابن كيسان. 
ع ع 1 3 

وتوفش ما استدلية -أيضات من قول عدائ بن زيذة «فعتئ :واغل) بان 
المحذوف في مثل هذا لَا التزم حذفه وججْعل المتأخر عوضًا منه. صار نسي 
ياه فلم يلزمه من نسبة العمل إليه وجود جزمين قبل الجواب؛ على أنه لو 
جمع بينهما على سبيل التوكيد لم يكن في ذلك محذورء فألا يكون محذور في 


3 


:)١55/١( البيت من الكاملء وهو للنابغة الذبياني في ديوانه (89)» والشعر والشعراء‎ )١( 
))5١ وجواهر الأدب (7588)» والدرر (؟/‎ :))8/١١( والأغاني‎ .)550/١( والمخصائص‎ 
وهمع الموامع (؟/ 5؟).‎ :.)07٠ /17( وبلا نسبة في لسان العرب (وجه)‎ 


(0) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك .)1١8/7(‏ 


مم ك 


بعد فحص المسألة وبيان أدلتهاء والمناقشات الواردة عليها؛ تبين رجحان 
ما ذهب إليه البصريون وتبعهم عليه الشنواني» من عدم جواز تقديم الفاعل 
على الفعل؛ وذلك لقوة أدلتهم وخلوها عن المعارض الراجح, وأن ما أورده 
الكوفيون من أدلة مؤول على أن بعض التأويل كان ظاهر التكلف؛ فيرى 
الباحث بأنه لايحكم بتقديم الفاعل على فعله في الأساليب العربية الشائعة» أما 
ما ورد من الشواهد ونم يؤول بتأويل مقبول فيحفظ ولا يقاس عليه. 

وتظهر فائدة الخلاف في هذه المسألة في التثنية والجمع» فنقول على رأي 
الكوفيين: «الزيدان قام الزيدون قام:» وعلى رأي البصر_يين يجب أن نقول: 
«الزيدان قاماء والزيدون قاموا» فتأتي بألف وواو ني آخر الفعل يكونان هما 


الفاعلين. 


.)1١9/7( ينظر:السابق‎ )١( 


مم ك 


أصل نائب الفاعل 

يقول الشنواني - عند قول الشيخ خالد: « فإن كان عامله فعلاً ماضيًا 
ضُمَّ أوله» وكُسر ما قبل آخره تحقيقًا؛ِ نحو: صرب زيدٌء والأصل: ضَرّبٍ 
عمرّو زيدًا -: «قوله: والأصل: صَرّب... إلى آخره: ما ذكره من أن المبني 
للفاعل أصل للمبني للمفعولء بمعنى أن الأَوْلَ والأليق إسنادٌ الفعل إلى 
الفاعل؛ هو الأصح. 

وذهب قوم: إلى أن المبني للمفعول أصل برأسه؛ إذ لنا أفعال لم تبن قط 
بفاعل نحو: «جنَّ وحمّ». 

والدليل على أنه مغير عن أصل: صحة الواو في «بويعَ». و«سَويرٌ» مع 
وجود المقتضي لانقلابه ياءً وإدغامه؛ فإنه إنما صح ليدل على أنه منقلب عم لا 
يدغم في الياء. وهو ألف «بايع وساير» ومراعاة للآصل؛ إذ المشتق صحيح بما 
صح؛ بدليل صحة «عاور» المشتق من «عَور,1") ). 

اختلف النحاة في أصل نائب الفاعل - أو: المفعول الذي لم يَسَمَّ فاعله - 
على مذهبين: 
المذهب الأول: 


.)]5٠( الدرر البهية‎ )١( 


مم ك 


انه لفون مور الكر دوو ا فوانن الظاوة و وقهية امي الطوارة 
والرضي يوي 
المذهب الثاني: 

أن المبني للمفعول فرع عن المبني للفاعلء وأن فعل المفعول مغير 
من فعل الفاعل. وذهب إليه سيبويه» وجمهور العيو: ووافقهم 
الشنواني. 
الأدلة: 
أدلة المذهب الأول: 


استدل جمهور الكوفيين ومن تابعهم على أن المبني للمفعول أصل برأسه 
با يل: 
أولّا: أنه قد وردت أفعال مبنية للمفعول ل تُنطّق بالبناء على الفاعل» 


سل الي 3 1 : 2 8 ع وام 
ومنها: جنء وبهتء وطل دمه. وأولع بكذاء وعنيّ بحاجتي» وزهيء. وحم 


)١(‏ هو: سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي المالقي, أبو الحسين بن الطّراوة» سمع على الأعلم 
كتاب سيبويه» وله آراء في النحو تفرد بهاء وخالف فيها جمهور النحاة. من تصانيفه: الترشيح 
في النحوء والمقدمات على كتاب سيبويه» ومقالة في الاسم والمسمى. مات سنة ثمان وعشر-ين 
وخحمسائة ه. 
ينظر: بغية الوعاة (؟/ 4 5. 55): والأعلام (9/ 177). 

() شرح الرضي عل الكافية (5/ 1175 2170)) والارتشاف (5/ 118).: وهمع الموامع 
(/ ؟١1”).‏ 


() ينظر: المغني في النحو (7/ »)١47‏ والارتشاف (7/ .)١945‏ وهمع الموامع (9/ 0717. 


مم ك 


الرجلء وزُكِمء ووّعِك. وفلج. وسُّقط في يده» ونّفست المرأة» ونُتجت الناقة, 
وَغُمَّ ا هلال وأَغْمِي على الرجل» وغيرها. 

ولو كان المبني للمفعول فرعًا عن المبني للفاعل لنطق به. وللزم ألا 
وعدا لة حينه بويع الأدها 7" 

ثانيًا: أن في المبني للمفعول شبهًا بالمبني للفاعل من وجوه: 

أحدها: أنه يُسَكّن له لام الفعل؛ كما يسكن للفاعلء مثل: صُرِئْتٌ 
وَصريت: 

وثانيها: أنه لا يعطف عليه وهو مضمر متصل إلا بتأكيده بضمير 
منفصل مثلم| يمحدث مع الفاعل؛ وذلك كقوله تعللى: ١‏ فَحْبْكبُوأ فيا هم 
وَاَلَْاوْدنَ 4 [الشعراء: 95]. 

وثالثها: أن نائب الفاعل يقع جملة؛ كالفاعل. 

ورابعها: أنه لا يجوز تقديمه على فعله؛ كالفاعل. 
أدلة المذهب الثاني: 

استدل جمهور البصريين ومن وافقهم على أن المبني للمفعول فرع عن 
المبني للفاعل» وأن صيغته مُعَيَرَةَ عن صيغة الفاعل - بم يلي: 


أولاً: أنه أقل تصر.قًا من المبني للفاعل؛ إذ لا يبنى للمجهول - أو: 


(1) المغني في النحو (7/ »)١947‏ والارتشاف (؟/ .)١95‏ وهمع الموامع (/717). 


مم ك 


الملفعول - إلا من الفعل المتعدي على الأصح. ولو كان المبني للمفعول أصدًا 
١ :‏ 
لابتنى من اللازم ومن المتعدي؛ كالفاعل7"". 


ثانيًا: أن الواو في «بويع» و«سُويرٌه صحيحة؛ مع وجود موجب الإعلال 
بقلبها ياء وإدغامهاء وهو سكوثّها ووقوع الباء بعدها . وليس تصحيح الواو 
هنا لأنها منقلبة عن ألف «سايره و«بايع»؛ بل لثلا يلتبس مضعف العين 
بالمتقول عن قَاعَل!'". 
المناقشة: 

نوقش ما استدل به جمهور الكوفيين ومن وافقهم على ما ذهبوا إليه من 
أن المبني للمفعول أصل برأسه با يلٍ: 

أولًّا: أن ما ذهبوا إليه من الاحتجاج بوجود أفعال مبنية للمفعول لم يرد 
بناؤها على الفاعل - مردود من وجهين: 

أحدهما: أن لهذه الأفعال أفعالاً مقدرة منسوبة إلى فاعلهاء لكنه لم يُنَضَّقْ 
بها؛ «لأنه معلوم أنه لا بد لكل فعل من فاعل وإن لم ينطق به. والأصول 
المرفوضة في اللغة كثيرة» وهذا منهاء!'). 


وثانيها: أن العرب قد تستغني في كلامها بالفرع عن الأصلء ومن 


(1) المغني في النحو (7/ 197). 


(؟) السابق نفسه. 


(") المغني في النحو(؟/ "197). 


مم ك 


ذلك: ورود جموع لا مفرد لما من لفظها(")ء مثل: مَذَاكِير!'أ» ومَلامِح. 
ومحاسن» ونحوهاء وهي لا شك - ثوانٍ عن المفردات7". 

ثانيًا: أن ما احتجوا به على رأهم من وجوه الشبه بين المبني للفاعل 
والمبني للمفعول - لا ينهض دليلاً على أصالة المبني للمفعولء ويُوجَّهُ على أنه 
لا قام المفعول مقام الفاعل أَعْطِي بعض أحكامه"). 
الترجيح: 

بعد عرض أدلة الفريقين» وبيان المناقشات الواردة عليها؛ يترجح لدئ 
الباحث صحة ما ذهب إليه جمهور البصريين ووافقهم الشنواني عليه» من أن 
المبني للفاعل أصل للمبني للمفعول, وأن المبني للمفعول فرع عنه؛ وذلك 
لقوة أدلتهم. وسلامتها نما وج ه إلى رأي الكوفيين ومن وافقهم من 


اعتراضات. 


.)75517/١( الكتاب 7/70 50557).؛ والخصائص‎ )١( 

(1) قال الأخفش: هو من الجمع الذي ليس له واحدء مثل العباديد» والأبابيل» ومفرده: ذَكّر على 
غير قيامن. 
ينظر: لسان العرب (ذكر) (7087/5))؛ وتاج العروس /١(‏ 7”/8575) 

(") همع الطوامع (9/ ١7‏ 07. 

(5) المغني في النحو (”/ .)١97‏ 


العامل ني اسم 'كان' وخبرها 


يقول الشنواني: «وما ذكره من نسبة الرفع إلى هذه الأفعال هو مذهب 
البصريين» وقال الكوفيون: إنها لا عمل طا إلاني الخبر؛ لأن الاسم لم يتغير عم| 
كان عليه: والصحيح الأول؛ بدليل اتصال الاسم بها إذا كان ضميرًا نحو: 
كاتُوأ هُمُ آَلظّلِمِينَ 4 [الزخرف: 75]. 

والضمير -بالاستقراء- إنما يتصل بعامله. ويلزم على قول الكوفيين أن 


تكون هذه الأفعال ناصبة لا رافعة. وهذا 000 


اختلف النحاة في العامل في اسم «كان؛ وأخواتهاء وفي خبرها على 
مذهبين: 
المذنهب الأول: 


أن «كان» ترفع المبتدأء ويسمى اسمهاء وربها يسمى فاعلاً مجاراء أو عن 

١ : 7 1 3‏ : 3 
طريق الاستعارة التضرية "كاضر ية الشيغ ياسين". وبسين ذلك أنه 
يشبه الفاعل مكاناً. 


وهو مذهب جمهور البصريين» ومنهم سيبويه والمبرد» ووافقهم الشنواني» وعبر 
7 
موعن انيه بالقاع موصي نوها التو ل 


)١(‏ الدرر البهية (4 هب). 
)١(‏ حاشية يس على التصريح /١(‏ 185). 
(؟) كتاب سيبويه /١(‏ 250 والتصريح .)١185 /١(‏ وهمع الهوامع (؟/55). 


مم ك 


المذهب الثاني: 

أن «كان» وأخواتها لم تعمل شيئًا في المبتدأء» وأنه باق على رفعه» وأن الخبر 
منصوب على الحال. وهو مذهب جمهورالكوفيين» وخالفهم الفراء» فذهب 
إلى أن الاسم ارتفع لشبهه بالفاعل وأن الخبر اتتصب لشبهه بالحال؛ فإنٌ 
«كان؛ عنده في جملة كان زيدٌ ضاحكًاء مثل: «جاءء؛ فكأنه قيل: جاء زيد 
ايض 
الأدلة: 

استدل البصريون على صحة ما ذهبوا إليه من أن «كان:؛ وأخواتها هي 
العاملة في اسمها با يلي: 

أولاً: أن ضمائر الرفع تتصل ببذه الأفعال» ولو كان هذا الضمير المرفوع ليس 
معمولاًلهذه الأفعال لم يتصل بها؛ لأن الضمير لا يتصل إلا بعامله/'". 

ثانيًا: أن الرافع للاسم قبل دخول هذه الأفعال هو أنه عار عن العوامل 
اللفظية كا في تعريفه! '» والتعري عن العوامل قد ذهب عن الاسم بدخول 


.)17054 وهمع الطوامع (؟/‎ »)١185 /١( ينظر: ارتشاف الضرب (7/ 77)» والتصريح‎ )١( 

.)55 وهمع الموامع (؟/‎ .)85٠ /7( شرح المقرب‎ )١( 

(") يعرف المبتدأ بأنه: اسم أو بمنزلته» مجرد عن العوامل اللفظية أو بمنزلته» محبر عنه؛ أو وصف 
رافع لمكتقى به. 
ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف :»)58/١(‏ وأوضح المسالك »)١185/١(‏ وشرح شذور 


الذهب (770)؛ وشرح ابن عقيل .)3١١/١(‏ 


مم ك 


هذه الأفعال؛ فيجب أن يُبْطّل الرفع الأول!"". 

ثالمًا: أن هذه الأفعال عملت لأنها أفعال متصرفة مؤثرة في معنى الجملة؛ 
فأشبهت وظدنت»»#ورقعتونضيك لأا تنشو إل اننم تنتيد إلينة كنساتر 
الأتجالعقرا امعد إليه مُشَبٌَّ بالفاعل الحقيقي7". 

كم اسغدلوا عن تصبة غير ركان: وأخواع اها بأن:قالوا: إن هنذا اكير 
اسم وقع بعد الفعل والفاعل» وليس بتابع للفاعل؛ فأشبه المفعول به؛ فوجب 
أن ينصب مثله بالفعل. 
المناقشة: 

ناقش البصريون ما ذهب إليه الكوفيون من أن اسم «كان» وأخواتها باق 


دون الاسم 0 ألا ترى انلك إذا قلت: كان زيد قاماء توويك كنا غير 
معمول ل«مكانن»» تكون قد فصلت به - وهو أجنبى - بين ركان" 
1 ف 


كا نوقش قوطم: إن خبر هذه الأفعال اتتصب على ا حال» با يلي: 


() شرح المقرب (5/ .)651١:85٠0‏ 
( اللباب, للعكبري .)١5177/1١(‏ 


(*) شرح جمل الزجاجيء لابن عصفور »)519/١(‏ وشرح المقرب (7/ 851). 


مم ك 


أولا: أن خبر «كان؛ وأخواتها قد يكون مُعَرَّفاء وقد يكون مضمرّاء ولا 


يقع انان ك0 


ثانيًا: آن الخال يسوغ حذفهاء ولا يجوز ذلك في خبر هذه الأفعال؛ لأنه 
مقصود الجملة» والدليل على أن خبرها هو مقصود الجملة: أنه لو قال قائل: 
أكان زيدٌ قاتّاء فأجيب: لاء كان النفي عاتدًا إلى القيام المفهوم من الخبر» لا إلى 
ركان,7). 

الثًا: أن الحال تأتي بعد تمام الكلام ولا يتم الكلام ب«كان» الناقصة مع 
مرفوعها!". 

رابعًا: أنه يلزم على قولهم أن يكون الفعل ناصبًا غير رافع؛ إذْتّصَب الحال - 
على قوم - ول يرفع الاسم» وهذا غير معهود في الأفعال. 

وناقش الكوفيون ما ذهب إليه البصريون من أن خبر «كان» منصوب بها 
تشبيهًا لها بالفعل بأن قالوا: إن خبر «كان: يقع جملة. ويقع ظرفًاء ولايقع 
المفعول ظرفًا ولا حملة. 

وأجيب: بأن ذلك ممنوع؛ فإن الجملة تقع موقع المفعول» وذلك مثل جملة 
مقول القول في نحو: «قال زيد: عمرو فاضل»» ويقع الجار والمجرور موقع 
المفعول في: مررت بزيد. وكذلك الظرف إذا تُوْسّع فيه!". 


.)65 والمغني في النحوء لابن فلاح (7/ 207 وهمع الموامع (؟/‎ ,)١1017//١1( اللباب‎ )١( 
.)65 ومع ال هوامع (؟/‎ ١ /7( والمغني في النحو‎ .)١517/7/1( اللباب‎ )( 

(؟) المغني في النحو (/ 07). 

(5) التصريح »)١185 /١(‏ وهمع الموامع (؟/ 85). 


مم ك 


الترجيح: 

بعد عرض المسألة وبيان أدلتها؛ يترجح ما ذهب إليه البصريون ووافقهم 
الشنواني» من أن «كان» هي العاملة في الجزأين؛ وذلك لقوة أدلتهم وخلوها 
عن المعارض الراجح؛ وضعف ما ذهب إليه الكوفيون وعدم استناده إلى دليل 
معتمد. 
ثمرة الخلاف: 

تظهر ثمرة الخلاف في العامل في اسم «كان» وخبرها في حالة العطف في 
مثل قول القائل: «كان زيد قاشّاء وعمرو جالساءء فلا يجوز مثل هذا التركيب 
عند الكوفيين؛ لأنه يلزم منه العطف على معمولٌ عاملين مختلفين» ويجوز على 


مذهب البصريين؛ أن العامل واحد. وهو ا 


(1) حاشية الضنناة 1500 


ما يشوم مقام اسم 'كان' عند حذفه 

قال الشنواني: «قوله: وني اسم المفعول على رأي: أي: وهو جواز بناء 
كان وأخواتها للمفعول» وهو مذهب الجمهورء وعليه فالأآصح أنه لا يقام 
خيرها مقام اسمها؛ لأنه مسند إلى اسمهاء فلو أنيب لبقي المسند بغير المسند 
إليه وهو ممتنع خلافًا للفراءء بل على القول بأمبا تعمل ني الظرف -وهو 
الصحيح- يقام مقام اسمهاء وعلى مقابله: يتعين نيابة المصدرء فم| ذكره 
المصنف من نيابة الخبر في مكون قائم مبني على قول الفراءء وسمع من كلام 
سيبويه: مكون فيه!'". 

اختلف النحاة في بناء «كان» على مالم يسم فاعله: 

فأجاز قوم بناءها على ما لم يسم فاعله» فيقال في «كان زيد قامًا»: «كين 
قائم)» ونسبه الشنواني والشيخ العطار إلى الجمهورا"". 

ومنعه ابن السراج وغيره» وعللوا منع ذلك بأن «كان:؛ ليست 
فعلاً حقيقيًا؛ِ إذ تدخل عل المبتدأ والخبر» فالفاعل فيها «غير فاعل في 
الحقيقة» والمفعول غير مفعول على الصحة. فليس فيه مفعول يقوم مقام 
الفاعل؛ لأنه| غير متغايرين؛ إذ كانا كشيءٍ واحد ؛ لأن الثاني هو الأول 
0 
)١(‏ الدرر البهية (5 دب» 105). 


() ينظر: السابق (560ب». 55أ)» وحاشية العطار على الأزهرية(50١).‏ 
(*) الأصول في النحو .)81/١(‏ 


مم ك 


وعلى مذهب الجمهور؛ يأتي من «كان, اسم المفعول» فنقول: كان يكون. 
00( 


فهو كائن ومكون,. ى| نقول: ضارب» ومضروب 

وعلى كلّ» فقد اختلف النحاة - أيضًا - فيا يقام مقام الفاعل» إذا جوزنا 
بناء «كان» للمفعول على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 

أنه يقام ضمير المصدر - الذي هو «الكون, - نائبًا للفاعل» فيقال في 
«كان زيد قامًا»: «كين»» بحذف اسم «كانء؛ وينحذف الخبر لحذفه. ويجوز أن 
تبقى الجملة» ولكن تكون مفسرة لا محل لها. 

وذكس إل هذا لقركة السيواف #واعا ردابو خزوف!'. 
القول الثاني: 

أنه يقام مُقام الفاعل» إما ظرف أو جار ومجرور إن تعلق ب«كان, أو 
إحدى أخواتها؛ لأنه لا يقوم مقام الفاعل إلا ما يعمل فيه عامل الفاعل 
ويحذف الاسم والخبر. 


(كون) (5؟/ 77). 

(0) ينظر: ارتشاف الضرب (7/ ,.)١185‏ وهمع الموامع .)084/1١(‏ 
وابن خروف هو: علي بن محمد بن علي الحضرميء أبو الحسنء من علماء العربية» أندلسي» من 
أهل إشبيلية» نسبته إلى حضر-موت. من تصانيفه: شرح كتاب سيبويه المعروف ب"تنقيح 
الألباب في شرح غوامض الكتاب". وشرح الجمل للزجاجي. توفي بإشبيلية سنة تسع وستاثئة. 
ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان /١(‏ 0757 وفوات الوفيات (7/ 7/9). 


وذهب إلى هذا القول ابن عصفور في "المقرب"7". 
القول الثالث: 

أنه يقام مقام الفاعل مع «كان؛ خبرّهاء سواء أكان الخبر مفردًا نحو: «كين 
قائم؛ في «كان زيد قائّا»» أم جملة نحو: «كين يقام»» أو «كين قِيمَ»» في: «كان زيد 
يقوم)» كان ويد قامَى. 

وذعن إل هذا القول: الفزاكه"؟. 
المناقشة: 

نوقش ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من نيابة ضمير المصدر عن 
فاعل «كان, بأن الذي يقام مقام الفاعل إنم| هو شيء من معمولات الفعل 
مصدرًا كان أو غيره» وعلى هذا لا بد أن يتصور عمل «كان» في ذلك الذي يقام 
قبل قيامه» وأنت لا تقول: «كان زيد قامًا كونًا»» فتعديها إلى مصدرهاء قالوا: لأن 
الخبر قام مقامه» فإذا لم يجز ل «كان» أن تنصبه فكيف ترفعه؟7") 

كما نوقش ما ذهب إليه الفراء» من جواز نيابة خبر «كان» با يلي: 

أولا: أن «كان؛ داخلة على المبتدأ والخبر» قال ابن فلاح7؟: دولا بد 


.)084/1١( وهمع الموامع‎ »)١185 /7( وارتشاف الضرب‎ ».2)2077/1١( شرح المقرب‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة. 

() شرح المقرب /١(‏ 005-85850). 

(:) هو: منصور بن فلاح بن محمد بن معمر اليمني» الشيخ تقي الدين أبو الخير المشهور بابن فلاح 
النحوي, من تصانيفه: الكافي» ومغني اللبيب. توفي سنة ثرانين وسترائة. 
ينظر: بغية الوعاة (7/ .0701١‏ 


مم ك 


لأحدهما من الآخر حتى تَعْقل النسبة؛ والبناء للمفعول بحذف أحدهماء 
ا ا ا 50 
0000 

ثانيًا: أن الجملة لا تقوم مُقام الفاعل إلا محكية؛ أو مؤولة بالمصدر 
الصَمِّنْء ولا معنى لدكين القيام؛ إن قدرناه كذلك في «كان زيد قامًا,(')؛ لأن 
حو كان وزانينهنا منكداا ال 1 

ثالثاء أن غير وكان: مسد إل غير اسلمهاء فلا جوز إميناده اليو" . 

رابعاً: أن ما ذكِر أنه سّمِع من كلام سيبويه لم أجد له أثراً إلا في "حاشية 
الصّبان" مع تعليق لطيف لأبي علي الفارسي يرده؛ حيث يقول الصّبان:" وأما 
قول سيبويه مكوّن فيه فقال في شرح اللمحة أن أبا الفتح سأآل أبا علي عنه 
فقال 1ك دواء سائلة الطيييا 0 
الترجيح: 

بعد عرض الأقوال السابقة» وبيان مناقشتهاء يرى الباحث أن الشنواني 
مصيب فيه| ذهب إليه موافمًا لابن فلاح والعكبري من مخالفة القّراء في جواز 
)١(‏ المغني في النحو (7/ .)77١‏ 
(؟) شرح الرضي على الكافية (1/ .)511/051١5‏ 
85 اللنات ا ا 


(5) السابق نفسه. 


.)517/١ /١( حاشية الصبان‎ )5( 


نيابة خبر «كان» عن اسمها؛ لما تبين من ضعف ما ذهب إليه» وقوة ما اعترضوا 
به عليه» وأن أقرب الأقوال الثلاثة إلى الصواب هو رأي ابن عصفور؛ وذلك 


لسلامته من المعارضات التي وجهت إلى غيره من الآراءء والله أعلم. 


(ج) المنصوبات: 
المفعول فيه 
إعراب قوله تعالى: < أرَجعْرا وَرَاءكم > [الحديد: ]١١‏ 
يعلق الشنواني على تعريف الشيخ خالد للمفعول فيه فيقول: «قوله: ما 
صُمن معنى في: أي: اسم ضمن معنى «في» لكونه مذكور الواقع فيه من فعل 
أو شبهه وأشار به إلى أنه لا يعتبر فيه صحة التصريح بها؛ إذ لا يصح التصر-يح 
عا الظروف لض و تتصر ف كمد كذا فيل, 
وخرج من التعريف نحو ( وَتَرَعَبُونَ أن ذَنِكحُومُنَ 4 [النساء 1١737‏ ]ء 
إذا قدر بسفي»؛ فإنه ليس باسم زمان ولاامكان» ونح و( نَافونَ يَوَمّا » 


[النور: 197 ونح و( لله أعَلَمُ حَيتُ حجَعَلُ رِسَالََهُء 4 [الأنعام: 174]. 
ونح و« أرَجِعُوأ و ا مَ » [الحديد: ل 00 فانتتصاب 


الأولين على المفعول به وناصب «حيث»: «يعلم, محذوقً /؛ لأن أفعل 
التفضيل لا ينصب المفعول به إجماعَاء 0 .و1 وراءكم » اسم قعل معناه : 
ارجعوا ‏ وإنما جاء تأكيداً . قال جماعة منهم أبو البقاء وابن هشام ١‏ أنه لم يكن 
ظرفاً ؛ لأن الظرف إن تجاء به لتقييد العامل . وهو منتفيٍ - هنا - إذ لو قلت : 
« ارجع وراءك » فأردت الظرفية كان بمنزلة ( ارجع ني الوراء ) . والرجوع لا 
يكون إلا ني الوراء فهذا الظرف مستفاد من الفعل . .. ورد الشباب السمين : 
بجواز كونه ظرفاً » إذ المعنى ارجعوا إلى الموقف الذي أعطِينا فيه نوراً 
والقسيها| أنوازا ع أو نإل الكاتنا فالميتواتورا دفي نه وهو الاكان: 
وهذا الظرف ليس مستفاداً من الفعل وهو توجيه مقبول)" 

المفعول فيه - ويسمى ظرفًا - هو: ما صُمِّن معنى «في» الظرفية باطراد: 
من وقتء أو مكانء أو اسم عرضت دلالته على أحدهما! /» وخرج عن هذا 


.)11//115 /( ينظر: أوضح المسالك (5/8/7أ59): وهمع الهوامع‎ )١( 

(5) الدرر البهية (85/ب» 86/). 

(”") الدرر البهية ( 66 ]) . 

(4) ينظر: أوضح المسالك (58/7)» وشرح ابن عقيل »)١91/7(‏ والتصر_يح ,)7737/١(‏ ومع 
الموامع (175/7). 


مم ك 


ع 


الحد أمور: 

أحدها: قوله تعالى: 9 وَتَرصَيُون أن تكحُوهن > [الفساء /11019 ]ء وقييل 
ذُكْرَ في تفسيره قولان: 

الآول: أن المعنى: ترغبون في نكاحهن؛ لالحهن. 

والثاني: ترغبون عن نكاحهن؛ لذمامتهن» وقلة مالهن. 

فدرغبء تحتمل التقديرين؛ لأنه يقال: رغبت عن الثي.ء: إذا زهدت 
فيه» ورغبثٌ في الشيء: إذا حرصت عليه» «فلما رُكّبٍ الكلام تركيبًا حذف معه 
خرف لاخر اعد العار ار 1 

فعلى التقدير الأول يصدق على الاسم «النكاح؛ أنه اسم ضمن معنى 
«في:» ولكنه ليس بظرق؛ فنإن التكاح ليس باسم زمان .ولا مكنان. وعل 
التقدير الثاني فليس مما تيحن فيه!"). 

ثانيها: نحو «يومّاء من قوله تعالى: ط رِجَال لا تُلهِهِمَ يَرَة وَلَا بَبَعٌ عن 


مدرو و 


ده - ص امه واج [ ص سس 0 تر ل م دحا ٠,‏ ساون ,سراق 
للَّهِ وَإقَامِ آلصّلة وَإِينَاءِ آلرّكؤة حافُونَ يَوَما تَتَقَلَبُ فِيهِ الْقَلوبُ 


. 


ىو 


0 


ذه 


وََلْأَبَصَرٌ 4 [النور: /ا"]. 


1 


الثها: نحو «حيث؛» من قوله تعالى: ١‏ الله عَلَمُ حَيتُ عل رِسَالَتَهء 4 


[الأنعام: 271 


.)59/7( والإتقان» للسيوطي‎ »)225٠١ البرهان في علوم القرآن للزركشي (؟/‎ )١( 
.071784/1١( والتصريح‎ »)6١/7( أوضح المسالك‎ )0( 
.)771( وشرح شذور الذهب‎ »)5١/7( أوضح المسالك‎ )"9( 


فإن «يومّاء وإن كان من أسماء الزمان» ودحيث؛» من أسا)ء المكان. إلا أنها 
ليسا بظرفين؛ لأنى| ليسا على معنى «في»؛ «إذ ليس المراد أن الخوف واقع في 
ذلك اليوم» وأن العلم واقع في ذلك المكان؛ وإنما المراد أنهم يخافون نفس 
اليوم» وأن الله تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة,!')» فيكون 
انتصابا على المفعول به لا الظرف. 

وقد اختلف العلماء في إعراب كلمة «وراءكم؛ في قوله تعالى: « يَوْمَ يُقول 
الْمُتَفِقونَ وَالْمُسَفِقت لاذيت َامَنُوأ أنظروتًا تقعَبسن مِن نوركم قِيل 
اخخكوا ورا كنا لتسيو ذو اا ]ادامرا عام لين 
القول الأول: 


أنها تعرب ظرفًا نُصب ب«ارجعواء» ويجوز أن تكون اسم فعل جاء 
للتوكيد. 
ل د الا 


.07797/1١( التصريح‎ )١( 
(؟) هو: أحمد بن يوسف بن عبد الدائم» شهاب الدين السمين الحلبي الشافعيء كان فقيهًا بارعًا في‎ 
النحو والقراءات» ويتكلم في الأصولء أديبًا. من تصانيفه: تفسير القرآن وشرح الشاطبية»‎ 

وشرح التسهيل مات سنة ست وخمسين وسبعائة ه. 
ينظر: بغية الوعاة /١(‏ 770)» والدرر الكامنة /١(‏ 7794)» وكشف الظنون (0/ 97). 

(©) هو: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي» المشهور بالجمل» فقيه شافعي من المفسر_ين. من 
تصانيفه: حاشية على تفسير الجلالين» وفتوحات الوهاب وهو حاشية على شرح المنهج؛ توفي 
سنة أربع ومائتين وألف. 


ينظر: تاريخ الجبرتي (7/ 187)» وحاشية الجمل على المنهج (7775/5). 


مم ك 


وابن عادل 00 0 وهو ظاهر كلام أبي 1 ووافقهم عليه 
الشنواني. 
القول الثاني: 

أنها اسم فعل فيه ضمير الفاعل» والمعنى: ارجعوا ارجعواء فهو توكيد 
وليس ظرفا. 

وذهب إلى هذا القول أبو البقاء العكبري وابن هشاء!". 
المناقشة: 

ناقش أصحاب المذهب الثاني ما ذهب إليه القائلون بجواز كون 
«وراءكم» طرف قا يل 

و القع :رسن ا وو ا لكك امك [انعر اذقم لمكي ار 


هو ارتعهوا تيكون لافطا أما قارو انالا باك 


)١(‏ هو: عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي, أبو حفصء سراج الدين» صاحب التفسير الكبير 
المسمى «اللباب في علوم الكتاب». 
ينظر: هدية العارفين /١(‏ 295). 

(') ينظر: الدر المصون (777/7). والفتوحات الإلهية» للجمل (5/ 27289» واللباب» لابن عادل 
(8١7/7/1ة).‏ 

(") البحر المحيط (8// .)757١‏ 

(5) التبيان في إعراب القرآن ».)١١١/7(‏ واللمحة البدرية .)١78//1(‏ 


(6) التبيان في إعراب القرآن (5/ »)237١8‏ والبرهان في علوم القرآن (/ 7 7). 


مم ك 


ثانيًا: أن الظرف إن حجَاء به لتقييد العامل» فإذا قيل: جلست وراءك» فقد 
ذه الاؤس رده كفيةة ولو ل هذا القن لكان التاويى مهناك أن كوف فيا 
وفي غيرهاء أما في هذه الآية فيكون التقدير - على الظرفية-: ارجعوا في 
الوراء» فالرجوع لا يكون إلا في الوراء؛ فتكون فائدة الظرفية قليلة؛ لأنه 
ينا ومدق الفد رو لذ ركون درفن كلك 

وأطيك عو درك تالح انق ]ةانم عجرا إن الرقان حييك 
181 وري «القبييوو شالق وا قدو سنال لتك اه اميا إل 
الدنيا فالتمسوا نورًا بتحصيل سببه» وهو الإيمانء أو: ارجعوا خحائبين» 
وتوا عنا فالتمسوا نورًا آخر؛ فلا سبيل لكم إلى هذا النو را '. فتكون فائدة 
الظرف جليلة» وهي التحسير أو الإبعاد. ويكون الظرف ليس مستفادًا 
0000 
الترجيح: 

والراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول ومنهم الشنواني؛ 
لما ثبت أن المعنى لا يباه )» مع كون الظرف غير مستفاد من الفعلء 
والله أعلم. 


.)81/7/18( اللباب» لابن عادل‎ )١( 
.)7589 /5( (؟) الدر المصون (757/7/5)» والفتوحات الإلحية‎ 
الربجعان الننائقان (المتفحات قسها).‎ © 

(5) المحرر الوجيز (0/ 517). 


مم ك 


عامل الحال المؤكدة لمضمون جملة قبلها 
يقول الشنواني شارحًا قول الشيخ خالد عن ثالث نوع من أنواع الحال. 
وهو: الحال المؤكدة لمضمون جملة قبلها: «قوله: وعامل الثالثة: أي: المؤكدة 
لمضمون جملة قبلهاء محذوف وجويًا. 
قال بدر الدين بن مالك: والعامل ني الحال من هذا النوع -يعني: الحال 
المؤكدة لمضمون حملة- مضمرء تقديره: أحقه. أو أعرفه. إن كان المبتدأ غير 
«أنا.» وإن كان «أنا.» فالتقدير: أحق, أو أعرفء أو أعرفني...)!'". 
تنقسم الحال قسمين: حال مُوَّسِسَة وحال مُوّكدة!: 
فالمويسة هي: التي تبين هيئة صاحبهاء ولا يستفاد معناها بدونبا(", 
أي: إنها تدل على معنى لا يفهم مما قبلها!”!؛ ك «جاء زيد ماشيّاء؛ فإن «ماشياء 
حال مؤسسة؛ لأنها قد دلت على معنى لا يستفاد من الجملة بدونها؛ لأن معنى 
المثي لا يفهم ما قبل الحال؛ إذ ليس في قولنا: «جاء زيد, دلالة على هيئة مجيئه؛ 
فقد يجيء ماشيًا أو ساعيًا أو راكبًا... إلخ؛ فلم يستفد معنى المشي- إلا بذكر 
)١(‏ الدرر البهية (869 ب). 
)١(‏ ينظر: كتاب سيبويه (7/ 21/4 »)8١‏ والمقتضب (5/ »)7٠١‏ وارتشاف الضر_ب (؟/777)) 
وشرح شذور الذهب(3555). وهمع الهوامع (239/5): والتصريح )23817/١(‏ » وحاشية 
الخضري .)35١19/١(‏ 


(6) ينظر: شرح شذور الذهب (757): وحاشية الخضري :.)5١94/1١(‏ وشرح الأشموني 


(1/؟؟ 6 ). 


(؟) ينظر: همع الطوامع (99/5). 


مم ك 


لقال داك ةا توعدم اننا لعفي القناء الال ا" 

والُؤكدة هي: الحال التي يستفاد معناها بدونهاء أي: إنها تدل على معنى 
يفهم مما قبلهال". 

وقد اختلف النحاة في إثبات الحال المؤكدة على قولين: 

القول الأول: إثبات هذه الحال» وأنها تأتي على أقسام سيذكرها الباحث لاحقاء 
وإن كان الغالب في الحال أن تكون مُبَينة!''» وهو مذهب الجمهورا". 

القول الثاني: إنكار هذه الحال» وأن الحال لا تكون إلا مؤسسة. وإلى هذا 
ذهب القّراء والمبرد والسهيلي؛ وعدّلوا لذلك بأن الحال لا تخلو من فائدة ما 
لكيه نوما بوؤعات هو لدان نكر شوك كان ال اد 


إذا تقرر هذاء فالتفريع على مذهب الجمهور: أن ا حال الموّكّدة تأتي على 
ثلاثة أقساء!": 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(0) ينظر: التصريح :)7817/١(‏ وهمع الحوامع (5/ »)79:5٠‏ وحاشية الخضري .)5١19/1١(‏ 
(*) ينظر: #مع الهوامع (5/ :)7965٠‏ وحاشية الخضري .)7١19/١1(‏ 

(؟) ينظر: ارتشاف الضرب (7/ 73757). و همع الموامع (5/ :.)3594:5٠‏ والتصريح .)781//١(‏ 
(0) ينظر: همع الوامع (5/ .)5٠‏ 

(5) ينظر: ارتشاف الضرب (7/ 057 و التصريح .))781//1١(‏ 

(0) ينظر: همع الوامع (5/ 74)» وحاشية الخضري .)5١9/1١(‏ 


مم ك 


القسم الآول: الحال المؤكدة لعاملها: 

وقد عرفها السيوطي وغيره بأنها: التي يُسْتفاد معناها من صريح لفظ 
عاملها!''» وهذا يعني أنها لولم تُذْكَرء لأفاد عاملها معناه!"". 

وهلة] لقال توغان!"" إنا آن تؤافق عاملها معد لقنلا وفنا أن تزافقتويق 
المعنى فققط دون اللفظ؛ لذا حد الأشموني الحال المؤكدة لعاملها بقوله: «هى كل 
ا ان 

في لقال اللو كيه لشا فليا رافق لله (قطلا تي دقو له فسال؛ 
« وَأَرَسَلسَكَ لِلنّاسِ رَسُولاً 4 [النساء: 19]؛ ف «رسولاًء حال من المفعول 
به وهو الكاف في قوله: فر وَارَسَلسَكَ 4» وهي مؤكدة لعاملهاء وهو 
«أرسلنا»» وموافقة له في اللفظ والمعنى. 

ومثل ذلك - أيضًا - قوله تعالى: « وَأَزْلِفَتِ آنه للمُتّقِينَ غير بَعِدِ 4 
[ق: ١”7]ف‏ «غير بعيد» حال من نائب الفاعل وهو الجنة» وهى - أي الخال - 


َه 
مؤكدة لعاملها «أزلغفت» ف المعنى. مخالفة له ف اللفظ. ووجه موافقتها له ف 


)781//١( همع الموامع (579/5). التصريح‎ )١( 

(؟) شرح شذور الذهب (517؟). 

(") ينظر: شرح التسهيل لابن مالك (7/ 708)؛ وشرح ابن عقيل (1/ “501): وارتشاف الضر_ب 
الضرب (7/ 2777 . والتصريح /١(‏ 7"417) , وهمع الموامع (501774/5): وشرح الأشموني 
(1/ 459 30ة). 


(؟) ينظر: شرح الأشموني .)579/١1(‏ 


مم ك 


المعنى: أن الإزلاف هو التقريب؛ فكل مُرْلّف قريب» وكل قريب غير 
د “نتيها ناه فائدة لاختلاف مسافة القرب. 


أَصِحْ مُْصِيحًا إن أبدى نصيحته والزمُ توفي خَلْطٍ الجد باللَّعِب!" 


ف «مصيخاء حال من الفاعل» وهو الضمير المستتر في قوله: «أصخ. 
وهو مؤكد له لفظًا ومعنى؛ «وذلك لأنَ الحدث المستفاد من الوصف مؤكد 


للحدث المستفاد من الفعل»!"). 
ومثل ذلك قول امرأة من العرب: 
فغْقاتًاقم قات صادفتءدَ نات 


اقول ليوا": 


.)557( ينظر: شرح شذور الذهب‎ )١( 

() البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (7/ 2٠٠١‏ وشرح عمدة الحفاظ (510)» 
والمقاصد النحوية (”/ »)١1865‏ والتصريح /١(‏ 07107 وشرح الأشموني /١(‏ 168). 

(") ينظر: التصريح .07/17/١1(‏ 

(5) الرجز لامرأة من العرب في المقاصد النحوية (7/ 185)» وبلا نسبةفي الصاحبي (711)) 
وخزانة الأدب )71١17/9(‏ وفيه: «صائ)»» والدرر (5/ 59) وفيه: «سالما». 

(6) هو: لبيد بن ربيعة بن مالكء أبو عقيل العامري» أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية 
من أهل عالية نجد, أدرك الإسلام» ووفد على النبي يه ويعد من أصحاب النبي وَلِدٌه وهو أحد 
أصحاب المعلقات» توفي سنة إحدى وأربعين هجرية. 
ينظر: الإصابة في قييز الصحابة (0/ .)20٠‏ والمحبر /١1(‏ 78)» والمعارف (7707). 


مم ك 


رع 120 2 وى ا رءة شح ا عق ا ا ١‏ 
وَتضىي , في وجوه الظلام منيرَة كَجُانَةٍ الببحرِيٌ شل نظامها"" 

القسم الثاني: الحال الموّكّدة لصاحبها: 

وهي التي يستفاد معناها من صريح لفظ صاحبها!". 

ومن أمثلتها قوله تعالى: ١‏ وَلَوَ شاءَ رَبْكَ لَآمَنَ من فى الأرَض 
كلهم جَيِيعًا 4 [يونس: 44] ف «جميعًاء حال من الفاعل» وهو الاسم 
الموصول «من) وهي مؤكدة له؛ لأن «من)») الموصولة تدل على العموم. و«حميعًا” 
تدل على الإحاطة؛ فتكون مؤكدة لعموم «من)». 

وقد أورد ابن مالك ني شرح التسهيل هذه الآية ضمن أمثلة الحال 
المؤكدة لعاملها في المعنى دون اللفظ7". 

وقال م هشام: «وهو سهو منه؛ لما رأينا هنا أن الحال مؤكدة لصاحبهاء 


0001 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه (759)» والمقاصد النحوية (7/ »)١8١‏ وبلا 
نسبة في شرح قطر الندى (751). 

() ينظر: شرح شذور الذهب (557)» والتصريح /١(‏ 717)» وممن أغفل هذا القسم: ابن مالك 
في شرح التسهيل. ينظر: شرح التسهيل (؟/ 7080) وما بعدهاء وابن عقيل في شرح الألفية 
(167/1) وما بعدهاء وغيرهما. 

(©) ينظر: شرح التسهيل (7/ 07057 وشرح ابن الناظم (77777). 

(4) ينظر: شرح شذور الذهب (57 54/7 27 ومغني اللبيب (505). 


مم ك 


القسم الثالث: الحال المؤكدة لمضمون حملة قبلها: 

وهي الآتية بعد جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين؛ دالة على 
وطق كانت مستفاد هن نلك طوة . 

ويتضح من هذا التعريف أنه يشترط في الجملة التي تأتي الحال لتأكيد 
مضمونها شروط'": 

أحدها: أن تكون جملة اسمية؛ فإن اشتملت الجملة على فعل كانت الحال 
مؤكدة له. وليس لمضمون الجملة. 

وثاننها: اذاركوة القدا وان يعرقنة أنه اتوك إلأها عدف معد 
00 


وثالثها: أن يكون اللمبتدأً والخبر جامدين؛ إذ لو كان أحدهما مش: 


لعو 


لكانذهو 
العامل في الحال» ولأصبحت الخال مؤكدة له لا لمضمون الجملة!". 
كما يؤخذ أيضًا من حد تلك الحال المؤكدة لمضمون حملة قبلها: أنه يشترط أن 


تكون بلفظ دال على معنى مُلازِمء أو شبيه باملازم في تقدم الجلم بهل ). 


.)557( ينظر: شرح شذور الذهب‎ )١( 

:)570 /١( ينظر: شرح التسهيل (701/7)» وشرح ابن عقيل (7/ 195)» وحاشية الجمل‎ )١( 
.)0781//١( والتصريح بمضمون التوضيح‎ »)570/١( وشرح الأشموني‎ 

(”) ينظر: حاشية الجمل »)77١ /١(‏ وشرح الأشموني .)57١/١(‏ 

(5) ينظر: المرجعان السابقان. 

(0) ينظر: شرح التسهيل (؟5/ /070. 


مم ك 


ومن الأمثلة التي استوفت هذه الشروط قول سال بن دارة: 


أننا انحن دآزة مغرو قاميا اتسين ٠.‏ .برعل بدار ينا تناس مغن 

ف «معروقًاء حال مُوّكّدة لمضمون جملة «أنا ابن دارة»» وهي جملة اسمية 
جَزْآها معرفتان جامدان» وجاءت ال حال دالة على اللزوم. 

وقد اختلف هاهنا في نحو قوهم: «زيد أبوك عطوقاء: 

فذهب بعض النحاة إلى أن الحال في هذا المثال ونحوه حال مؤكدة 
لمضمون الجملة التي قبلها؛ لآنها جملة اسمية مكونة من مبتداً وخبر معرفتين 
جامدين 

وذهب بعضهم إلى أن ا حال في هذا المثال ونحوه حال مؤكدة لعاملهاء 
وهي مخالفة له في اللفظ. وموافقة له في المعنى» ومن هؤلاء ابن مالك؛ إذ قال وهو ني 
صدد التمثيل للحال المؤكدة لعاملها معنى لا لفظًا: دومن هذا القييل عندي: بهو 
أبوك عطوقاء» و«هو الحق بَينَاه؛ لأن الأب والحق صالحان للعمل؛ فلا حاجة إلى 


))5 57 /١( البيت من البسيط» وهو لسالم بن دارة في الكتاب (7/ 7/4)» وشرح أبيات سيبويه‎ )١( 
:)187/5( والخصائص (50/774.7/7)): وشرح المفصل (5/ 55)» والمقاصد النحوية‎ 
.) 35503770 /" 0150/7 055787/١( وخزانة الأدب‎ 

() ينظر: شرح شذور الذهب (5957). والتصريح .)2738/8/١(‏ 

(") ينظر: شرح التسهيل (7/ 01 7). 

(؟) ينظر: شرح الأشموني (0"15/7. 


مم ك 


وفي كلام الخضري في حاشيته ما يكشف عن علة هذا الخلاف. وهو: 
هل الجمود الصَتَط في جُزْأي الجملة التي تأني الحال لتأكيد مضمونها هو 
الجمود المحض أو غير المحض؟ إذ نبّه على أن المراد بالجمود: الجمود المحض؛ 
ليخرج نحو: أنا الأسد مقدامًا؛ فإنها مؤكدة لعاملهاء وهو الأسد؛ لتأويله 
بالشجاعء لا للجملة؛ لأنه ليس جامدًا جمودًا محضّاء ومثله: زيد أبوك عطوفا؛ 
وهو الحق بِينَا؛ِ لتأويل «الأب» ب«العاطفء. و«الحق» ب«الواضح؛ فجمودهما 
لين د 

وم يجْروا قوهم: «زيد أخوك عطوقاء مُجْرَى «زيد أبوك عطوفًاء في ذلك. 
بل جعلوه من قبيل الجامد المحض؛ فتكون ال حال مؤكدة لمضمون الجملة التي 
قبلهاء وسبب ذلك: أن عطف الأخ وحُنْوٌه قليل إذا قيس بالأبء وغير لازم 
له لزومه للآب؛ فلم يؤول «الأخ) ب «العاطفء» بل جعل جامدًا جمودًا محضًا 
كاتف الأب . 

وتأتي الحال المؤكدة لمضمون الجملة قبلهاء لأغراض متعددة؛ منها: بيان 
اليقين» والفخر. والتعظيم. والتحقير» والتواضع. والوطية1. 


فمثال التي لبيان اليقين: البيت السابق: 


.)7١١ /١( ينظر: شرح الأشموني (717/7): وحاشية الخضري‎ )١( 

0) ينظر: حاشية الخضري .)77١ /١(‏ 

() ينظر: شرح التسهيل (7/ 701 70/8)» وارتشاف الضرب (7/ 757)» والتصريح /١(‏ 3*1 
8). وهمع الموامع (09/5). 


مم ك 


انكعطا اجعوة :داز عرو خطات. 

يعني: أنا ابن دارة لا شك فيّ» ومنه قولك: «هو زيد معلومًاء» أي: هو 
زيد لا شك فيه. 

ومثال التي للفخر: «أنا زيد كريًا» أو «شجاعاء... إلخ. 

ومثال التي للتعظيم: «هو زيد جليلا أو «مهابًاء... إلخ. 

ومثال التي للتحقير: «هو فلان مقهورًا أو «مغلوبًاء... إلخ. 

ومثال التي للتواضع: «أنا عبدك فقيرًا إلى عفوك». 

ومثال التي للوعيد: «أنا فلان متمكنًا منكء فانّقَ غضبي». 

وعلى كلّ» فهذه ا حال المؤكدة لمضمون الجملة قبلهاء لا يجوز تقديمها 
ع ةلحاق شمر رمطو فا ميك ا موك ول ومعرونا انا يدم 
وكذلك لا يصح أن تتوسط بين المبتدأ والخبر؛ فلا تقول: «زيد عطوفًا 
اخ لف 0 

وقد شتلك النخاة نالحامل ف هذه فال غاء كلؤتة أقرال1": 

القول الأول: أن العامل فيها محذوف وجوبًا! ''» وقدره سيبويه في جملة 
)١(‏ ينظر: شرح ابن عقيل /١(‏ 5 55): وحاشية الخضري .)77١/١(‏ 
(؟) ينظر: شرح التسهيل (70/7)» وارتشاف الضرب (777/7)) والتصريح بمضمون 

الترطنيع 600110 ره اقزات 8ر4 ): 


(9) ينظر: شرح ابن عقيل /١(‏ 2105 » وشرح الأشموني »)57١/١(‏ وحاشية الخضر-ي 
7١/50‏ 6). 


مم ك 


6 ع ١‏ : ع 
عو ويل ج معو :]نه أو الرويه مغرو ة! أ» وفي غيره قال: احقه. 


وفَصَّل بعض النحاة كبدر الدين بن مالكء وأبي حيان, في تقدير العامل» 


فقال: إن كان المتدا نا فتقدير العامل ف الحخال: «أخحىّ 


ماع و 


4 أو «أعرفف» أو 
«أعرفنى»» أو سي وإن كان المتداً غير ركاه فتقدير العامل ف المحال: 
00( 


ع 5 ع 2 5 
واحقه. أو «اعرفه» 


وقد ذهب إلى هذا القول جمهور النحاة؛ كسيبويه» وبدر الدين بن مالك» 
وأبي حيان» فتن عقيل»والسيوطىء والأشموني» والشيخ خالد الأزهريء 
ووافقهم الشنواني» وجعله الخضري علةً في كون هذه الحال لا يجوز تقديمها 
000 


القول الثاني: 


أن العامل فيها هو الخبر» يول ب«مسمى»؛ فيعمل في الحال نحو: أنا 


2 
ًَ 
م 


03 + ٠ 3 


.07507 ينظر: كتاب سيبويه (1/8/5/ 724)؛ وارتشاف الضرب (؟5/‎ )١( 

() ينظر: شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم (7777)» وارتشاف الضرب (7/ 3771)) وهمع الموامع 
(غ/60). 

(9) ينظر: كتاب سيبويه (؟7/ 207/4 ,)8٠١‏ وشرح ألفية ابن مالك» لابن الناظم (5*""). وارتشاف 
الضر-ب (7/ 277 وشرح ابن عقيل (7/ 5 192)) والتصر_يح ,))788/١(‏ وهمع الموامع 
»)5115٠/4(‏ وشرح الأشموني (7/ 715), وحاشية الخضري (7/ ١١73).وشرح‏ الأزهرية 
مع حاشية العطار (7515). 

(4) ينظر: شرح ابن الناظم (77”5), وشرح الرضي على الكافية (؟5/١0):‏ وارتشاف الضر_ب 
(23575/5. والتصريح /١(‏ 238/8 , وهمع الموامع (5/ .)5٠‏ 


مم ك 


القول الثالث: 


شيعا" '':وخست إن التتو ليتق العاشل هذه انال هدو الغدا: 


القول الرابع: 

أن العامل في هذه الحال هو معنى الجملة؛ كما قيل في المصدر المؤكد 
لنفسه أو لغيره؛ فكأنه قال: يعطف عليك أبوك عطوقاء ويرحم مرحومًا. وقد 
ذهب إلى هذا القول: الرضيء وعزاه لابن مالك ولعل الرضي قد نسب هذا 
القول إلى ابن مالك لقول ابن مالك في شرح التسهيل عند حديثه عن الحال 
المؤكدة للخبر وإثباباء في قول الشاعر: 


عات الست زور اعم وعطلدى زاج دون اراي 
«فمرهوبًا حماه حال مؤكدة للخبر. وهو العامل فيها با تضمن من معنى 
التشبيه!). 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

() البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في شرح عمدة الحافظ (575)» والشاهد فيه قوله: «فإني الليث 
مرهوبًا حماة»» فقد جاءت الحال» وهو قوله: «مرهوبًاء» متأخرة عن عاملها وجوبًاء لأنهذا 
العامل حرف تأكيد يتضمن معنى الفعل دون حرفه. 

(5) ينظر: شرح التسهيلء لابن مالك (76057/7). 


بلك وال قد قب ران اقرف 
«فيريئًا: حال مؤكدة لرسلامك»» ومعناه: البراءة ممالا بل بجلالك» 
وهو العامل في الحال؛ لأنه من المصادر المجعولة بدلا من اللفظ بالفعل. ومن 


هذا القبيل- عندي-: هو أبوك عطوفاء وهو الحق بَيّنا؛ِ لأن الأب والحق 
طائقان العمل :قا عاج إل كلف إعب ريغام تعن 


إلا أن نص كل من الألفية» والتسهيل وشرحه عن العامل في ا حال لا يمساعد 
على هذا الفهم؛ فإن ابن مالك يقول في الألفية - وكذا في الكافية-: 


2-0 000 م ا6بيىا.ى - 7 2 1 رب 5 
وَإن توّكد حملة فمَض مر عاملهّا و لفظ ةا 


)١(‏ هو: أمية بن عبد الله بن أبي الصلت الثقفي: شاعر جاهلي حكيم, من أهل الطائف. وهو تمن 
حرّموا على أنفسهم الخمر» ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية. قال الأصمعي: ذهب أمية في 
شعره بعامة ذكر الآخرة. توفي سنة مس ه. 
ينظر: جمهرة الأنساب (/7861)» خزانة الأدب »)١١9 /١(‏ تهذيب ابن عساكر (9/ .)١١0‏ 

(7)اغاتفقك: آي: ما تارق بكه :ولا تنسب إلبكه: 
نسان العرب (غنث) (5/ ١5:‏ 08). 

() البيت من الوافر» وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه (: 4)» والكتاب /١(‏ 7705)» وبلا نسبة 
في جمهرة اللغة (/57)»ولسان العرب (غنث) (17/5/5)» و(ذمم) »)3570/1١7(‏ و(سلم) 
»)591١(‏ وخزانة الأدب (// 73780). 

(5) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك (7/ 1ه *). 

(0) ينظر: شرح الكافية الشافية (؟/ 1/55)» وشرح ابن عقيل /١(‏ 597). 


مم ك 


ونص التسهيل: «ويؤكد بها أيضًا - أي: بالحال - ني بيان يقينء أو فخرء أو 
تعظيم» أو تصاغرء أو تحقير» أو وعيدٍ خبرٌ جملة جزْآها معرفتان جامدتان جمودًا 
عضا وعاملها: أحق أو تتعرف مضعم | يعلهاء للا لتر هموولا دسنس وعلانا 
للزجاجء ولا المبتدأ مضمنًا تبيهاء خلانًا لابن خروف؛1". 

وقال في شرحه: «ولا تكون هذه الحال - أعني الموَكّدة - لهذه المعاني إلا 
بلفظ دال على معنى ملازم أو شبيه بالملازم؛ في تقدم العلم به. وتقدير عاملها 
بعد الخبر: أحقه. أو: أعرفه, إن كان المخبر عنه غير «أنا»» وإن كان «أناء 
فالتقدير «أحق» أو «أعرف» أو «اعرفني»» وهذا أولى من قول الزجاج: هو 
الخبر لتأوله بمسمىء وأولى من قول ابن خروف: إن العامل هو المبتدأ لتضمنه 
ا 

فهو في هذه النصوص يذهب مذهب الجمهورء من أن عاملها مُقَدَّر 
وعل هذا وافقهاابق عقيل :والأشتموق قرسي 

واستدل الرضي لصحة ما ذهب إليه بأن قال: «إن الجملة» وإن كان 
اها سافد وهو ةا عدبا ذال شك الدخضين من إسناة أحيد حر اال 
الآخر معنى من معاني الفعل؛ ألا ترى أن معنى: «أنا زيد»: أنا كائن زيدًا. فعل 
هذا؛ لا تتقدم المؤكدة على جزأي الجملة» ولا على أحدهماء لضعفها في العمل؛ 
وذلك لخفاء معنى الفعل ع 
)١(‏ ينظر: شرح التسهيل (؟/ 07”00. 
(0) ينظر: السابق (؟5/ /070. 
(") ينظر: المساعد (7/ 47)» وشرح الأشموني (7/ 07"18. 


(4) ينظر: شرح الرضي على الكافية (؟/ 07). 


المناقشة: 
مناقشة المذهب الأول: 

نوقش ما ذهب إليه سيبويه من تقدير العامل ب «أحقه بأنه لا معنى 
لقولك: تيقنت الأب وعرفته في حال كونه عطوفاء وإن أراد أن المعنى: أعلمه 
نظو فاك قو نشول نان لت 1 
مناقشة المذهب الثاني: 

نوقش ما ذهب إليه 0 بأمور: 


2 
ا 
.4 


ثانيها: أن حاتما في قوله: «أنا حاتم سخيًاه لم يكن سخيًا وقت تسميته بحاتم - 
في هذا التقديرء ولا يقصد القائل بهذا اللفظ هذا المعنى. 

الفياة شاك للق وحدع ل يزنع ابسن انقر وه قلت 7م تعفر 
قَدُ لَه لَكُم َايَةَ 4 [الأعراف: “/]» وقوله: 
كو الح لمكا 4 ال 51] 


ع ً 
رابعها: أنه يستلزم المجاز!*) 


.)0١ ينظر: شرح الرضي على الكافية (؟5/‎ )١( 

(1) ينظر: شرح التسهيل (008/7 وهمع الهوامع (5/ .)5١٠‏ 
(؟) ينظر: شرح الرضي على الكافية (؟5/ .)0١‏ 

(:) ينظر: التصريح .)27"8//7/١(‏ 


مناقشة المذهب الثالث: 


نوقش ما ذهب إليه ابن خروف. من أن العامل في هذه الحال هو المبتدأء 
بأمور: 

العليها ]ذا اللا حيو مسي الديييه تروف لال 

ثانيها: أن عمل الضمير والعلم في نحو: أنا زيد, وزيد أبوك» لم يثبت 
نظيره في بيء من كلام العرب!". 

ثالثها: ما فيه من التكلف. 

رابعها: أن هذا يقتضي جواز تقديم الحال على الخبر» وهو ممتنع؛ لعدم 
مام الجملة!. 
الترجيح: 

بعد عرض المذاهب السابقة» يترجح لدى الباحث مذهب الشنواني ومن 
وافقه من العلماء» القائل بأن عامل ا حال المؤكدة لمضمون جملة قبلها يكون محذوقًا 
وجوبًاء ويقدر حسب المبتدأً؛ لأن فكرة حذف العامل وجوباً ممكنة ولا نظائر وهو 
مذهب جمهور النحويين وكبار حذَّاقهم ممن سبق بيان أسمائهم» لم يشذ عن ذلك إلا 
القليل» كا أنه أبعد المذاهب عن التكلف7). 


)١(‏ ينظر: المساعد (؟/57). 

(") ينظر: شرح الرضي على الكافية (؟5/ .)6١‏ 
(9) ينظر: التصريح /١(‏ /278). 

(5) ينظر: همع الهوامع (5/ .)5١٠‏ 


المفعول معه 
1 5 4 5 1 
كون المفعول معه فياسيا ام سماعيا 
يقول الشنوانٌ عن المفعول معه: «اختلفوا فيه هل هو قياسى أو سماعى؛ وغيره 
من المفاعيل لم يختلفوا فيه أنه قياسى» والأصح: أنه قياسبى)7". 


3 : 1 5 3 7 3 
اختلف النحاة في المفعول معه: هل هو قياسي أو سماعي على قولين!"ا: 


(0 


القول الآول: إنه قيابي وهو ما ذهب إليه الشنواني» ونسبه ابن يعيش 
والرضي7'' إلى أبي الحسن الأخفشء ونسبه صلاح الدين العلائي إلى أكثر 
البصريين!”, ونسبه الرضي إلى أبي علي الفارسي7/, وهوماصححهأبو 
حزان" امبو شيو “ار وصيلت الذيق لعلو !“01ل :والاشمون زذكر أنه 


)١(‏ الدرر البهية (5/ب). 

(؟) ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي (/ 215 والبصريات »)2١١/١(‏ والمفصل (59)» وشرح 
ابن يعيش (7/ 257)» وشرح التسهيل (7/ 797): وشرح اللمحة (7/ »)١115‏ وتوضيح 
المقاصد /١(‏ 2577 وهمع الحوامع "١‏ ه؟7).. 

(9) ينظر: شرح المفصل (؟7/ 57). 

(5) ينظر: شرح الرضي على الكافية .)١98 /1١(‏ 

(6) ينظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة لصلاح الدين بن كيكلدي العلائي .)3١١(‏ 

(5) ينظر: شرح الرضي للكافية (1/ .)١19/8‏ 

(0) ينظر: ارتشاف الضرب (75/ 20379457 597). 

(6) ينظر: همع الهوامع (7/ 776). 

(9) ينظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة .)7١١(‏ 

)٠١(‏ هو: خليل بن كيكلدي بن عبد الله » صلاح الدين أبو سعيد العلائي» كان فقيهًاء أديباء 
صحيح العقيدة سنيّاك ومن تصانيفه: القواعد. ومنحة الرائض بعلوم آيات الفرائض. توفي 
بالقدس سنة إحدى وستين وسبعماثة. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (7/ 11). 


مم ك 


وذكر أنه مُقتََى إيراد ابن مالك للمفعول معه في نظمه'!''؛ لأنه قد بوب له مع 
مع الأبواب القياسية» ولم ينبّه على أنه اع ١‏ كا نقل السيوطي/"ا القياس 
القياس في هذا الباب عن المبّد')» والسيراني0» غير أخهم اختلفوا في إطلاق 
إطلاق القياسية أو تقيبدها ببعض الشروط!"ا: 

ففريق من النحاة ذهب إلى أن القياس في هذا الباب في كل شيء» حتى 
حيث يراد بالواو معنى العطف المحض؛ كا في «قام زيد وعمروء» أو حيث لا 
يتصور العطف ألبتة؛ كا في «قعدت وطلوعٌ الشمس»»؛ ونسب السيوطي!") 
ذلك إلى ابن مالك» وهو ما يتفق مع إيراد ابن مالك للمفعول معه في نظمه بين 
الأبواب القياسية مع عدم التنبيه على كونه سعيًا؛ كما نبه على ذلك 


الأشمونيل”) وسبقت الإشارة إليه من قبل. 


.)١41١/7( ينظر: شرح الأشمونيٍ مع حاشية الصبان‎ )١( 

(0) ينظر: حاشية الصبان .)١51١/57(‏ 

(7) ينظر: همع الطوامع (/ 0718 71727). 

(5) ينظر: الكامل (؟/ 877). 

(5) ينظر: شرح كتاب سيبويه (7/ 19). 

(5) ينظر: الكامل (7/ 877)» والبصريات »072١١/١1(‏ وشرح كتاب سيبويه (7/ 16)» وشرح ابن 
ابن يعيش (7/ 07)» وتوضيح المقاصد /١(‏ 577).: والبسيط في شرح جمل الزجاجي 
(/» وشرح التسهيل (777/7)» والفصول المفيدة في الواو المزيدة (؟ »)7١‏ وارتشاف 
الضرب (7/ 91,5947 7), وهمع الطوامع (7/ 0718 7175). 

(0) ينظر: همع الطوامع (7/ 0718 7177). 

(0) ينظر: شرح الأشموني .)١5١/7(‏ 


مم ك 


ونسب أبو حيان7' إلى الجمهور أنهم حضوا القياس في هذا الباب بما 
صلح فيه معنى العطف. ومعنى المفعول معه. ومن ثّمَّ لم يجيزوا القياس حيث 
لا يتصور معنى العطف؛ لقيام الأدلة على أن واو المعية عطف في الأصلء ولا 
حيث تمحض معنى العطف؛ لأن دخول معنى المفعول معه هو الذي سوغ 
خروجه با يقتضيه العطف من المشّاكلة التي تؤثرها العرب على غيرهاء إلى 
التصييية: 

ولافرق عند هؤلاء في صحة القياس بين أن تكون صلاحية العطف من 
باب الحقيقة؛ كما في «جاء البرد والطيالسة!'!؛ إذ يصح المجيء منهما جميحاء أو 
أو من باب المجاز؛ كما في «سار زيدٌ والنيل»؛ لآن النيل يسير مع زيد مجارًا من 
جهة أنه لا يفارقه في حال سيره؛ كا لا يفارقه من يسير معه نمن يوجد منه 
السير حقيقة77). 

وحص الميرد ' والسيرافي7 القياس في هذا الباب بها كان فيه الثاني أْرًا للأول» 
للأول؛ وكان الأول سببًا له؛ كما في «جاء البرد والطيالسة؛ فإن البرد سبب لاستعمال 


الطيالسة؛ وى في قول القائل: «جكت وزيدًاء؛ إذا كان سيبًا في مجيئه. 


.)7377505777/7( ينظر: التذييل والتكميل (/ 5/5)» وهمع الهوامع‎ )١( 
(؟) الطيالسة: جمع «طَيْلس»» و«طَيّلسانء» وهو نوع من الأكّسية.‎ 
بن عيب اللغ 581/5 :لبان العرب وماد (ظلس):‎ 
.)775/8( (؟) ينظر: همع امموامع‎ 
.)879 ينظر: الكامل (؟/‎ )5( 


مم ك 


وذهب ابن هشام الخضر-اوي7' إلى أن القياس في هذا الباب يختص 
بالألفاظ التي سمعت عن العرب؛ كلفظ الاستواءء» والمجيء» والصنع... 
إلخ. وما ف معرى هذه الألفاظ؛ فيقاس «وصل» على رجاع» ودوافق» على 
«استوى»» و«دفعلت» على «(صنعت)») وهلم جرَا» وأما ما لحن ف معنى ما ممع 


من الألفاظ فلا يتأتى القياس فيه(. 


القول الثاني: إن المفعول معه سماعي؛ يقتصر فيه على ما ورد عن العرب 
ولايقاس غيره عليه. 


وإلى هذا ذهب فريق من النحاةل')» ونسبه الأشموني(') وغيره/" إلى الأخفش» 


الأخفشء وهو رأي الزجاجي' أ ونسبه أبوحيان إلى الأكثرين!" . 


)١(‏ هو: محمد بن يحيى بن هشام الخضر_اوي الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الله المعروف بابن 
البرذعيء عالم بالعربية» أندلسي» من أهل الجزيرة الخضرراء. من تصانيفه: الإفصاح في شرح 
كتاب الإيضاح. » والنقض عل الممتع لابن عصفورء وفصل المقال في تلخيص أبنية الأفعال. 
توفى بتونس سنة ست وأربعين وستمائة. 
ينظر: التكملة لابن الأبار (75751)» وبغية الوعاة .)751//1١(‏ 

(؟) ينظر: همع الموامع (2377517177577/7» والتذييل والتكميل (/ 585)»: وارتشاف الضر_ب 
(59/5). 

(") ينظر: المفصل (59)» شرح الرضي على الكافية :)١94 /1١(‏ وهمع الحوامع (1/ 7737), وشرح 
الأشموق .4)١517/9(‏ 

(؟) ينظر: شرح الأشموني .)١5١/7(‏ 

(6) ينظر: الفصول المفيدة .)75١7(‏ 

() ينظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي .)51/8/١(‏ 

(0) ينظر: التذييل والتكميل (7/ 5/5): وارتشاف الضرب (5/ 2797 191). 


مم ك 


يقول الأشموني: «ذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن هذا الباب سماعي. 
وذهب غيره إلى أنه متقيُس,1". 

ويقول الزمخشري: «هذا الباب قياس عند بعضهم. وعند آخرين مقصور 
عل ادام 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 

يدلل للقول بأن المفعول معه قيامي ما يلي: 

أولاً: أنه يجري جَحَرّى المصدر ,المفعول المطلق» والظرفء ونحوهما؛ 
امريد واف وضيعة عامل الشييق . 

انيًا: كثرة مجيء المفعول معه في كلام العر بآ '» فقد ورد في القرآن 
الككتريم؟ كتاق قولنهاتضاق :ل فاتتفه كما رتك :ومن كاب مَقْلك 4[سودة 
١7‏ ]؛ فإن «مّن في موضع نصب على أنها مفعول معه. والتقدير: فاستقم كما 


أمرت مع من تاب ا 


.)١51١/7( ينظر: شرح الأشمونيٍ مع حاشية الصبان‎ )١( 

() ينظر: المفصل (09). 

(*) ينظر: الفصول المفيدة .)5١7(‏ 

(4) ينظر: شرح المفصل (7/ 7507)» والتهذيب الوسيط في النحو (1870187)» والفصول المفيدة 
المفيدة (5 .)5١‏ 


(5) ينظر: إملاء ما من به ال رمن (517/7)» والتهذيب الوسيط في النحو .)١187(‏ 


مم ك 


وقالتعلى:# لَمَ يَكُنِ الَذِينَ كفروأ مِنَ أَهَلٍ الكتب وَالْمُشْرِكِنَ 
مُنفَكينَ... 4 [البينة: ١‏ ]؛ فقوله: «المشركين» منصوب على أنه مفعول معه. 
والتقدير: لم يكن الكافرون مع المشركين. 

قال سابق الدين بن يعيش الصنعاني!'': «ولا يجوز أن يكون «والمشركين, 
عطفمًا على «أهل»؛ لأنه لو كان عطفمًاء لكان التقدير: من أهل الكتاب ومن 
المشركين» وذلك لا مجوز؛ لآن المشركين كلهم كفار» و«من» تقتضي التبعيض؛ 
فلهذا امتنع العطف/!"". 

وعلى النصب حملا على المفعول معه -أيضًا- وجهت قراءة من قرأ 


١1 1‏ 0 8 كا يل وو بن ين 6 رقف ابو ابرع لق 2 جو 
«وشركاءكمء! '' بالنصب في قوله تعالى: ١‏ تُمَّ تقول للَذِينَ أشركوا مكانكم انتم 


ويجوز أن تكون الواو عاطفة؛ فيكون «من» معطوفًا على الضمير المستتر في «استقم»» وجاز هذا 
العطف مع عدم تأكيد الضمير المستتر بضمير منفصل؛ لقيام الفاصل مقام التأكيد. 
ينظر: الكشاف للزمخشري (؟7/ 177). 

)١(‏ هو: الحسن بن محمد بن الحسنء ابن يعيش الصنعاني» فقيه الزيدية في عصره؛ من أهل صنعاء» 
ولي قضاءها إلى أن مات. من تصانيفه: التذكرة الفاخرة في الفقه» وتعليق على اللمع» ومختصر- 
الانتصار » توفي سنة إحدى وتسعين وسبعائة. 
ينظر: البدر الطالع »)75١١ /١(‏ والأعلام .)75١17/5(‏ 

() ينظر: التهذيب الوسيط في النحو (187)» والذي ذهب إليه العكبري في إملاء ما منَّ به ال رحمن 
»© ومكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن .)8١/7(‏ والقرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن ٠ /7١(‏ 24» وأبو جعفر النحاس في إعراب القرآن (0/ -)7177١‏ أن «المشر_كين» 
في هذه الآية الكريمة معطوف على «أهل». 

(*") ينظر: الكشاف (7717/7). والبحر المحيط (0/ .)١87‏ 


مم ك 


اك ٠.‏ 5 1 : 5 3 8 لل 


كا ورد المفعول معه في أشعار العرب كثيراء ومن ذلك قول الراعي عبيد 


0 ٠: 


اليتبتؤانهن 


تق زعدن ططؤقا زه 0ه زوق مفؤقبا رمام فلطاظ”" 
ف«الجاعة» نصب عل ال معية بفعل كون مضمرء والتقدير: أزمان كان 
قومي والجاعة. 
وقول الشتاف: 


فقوو 6 قدة وأفقدة طن . يللا عقة مانا ما قاط" 


)١(‏ ينظر: الكشاف (037771/7» والبحر المحيط (0/ »)١67*‏ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 
(339/5)» والتهذيب الوسيط في النحو (2185 187). 

(١؟)‏ هو: عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميريء أبو جندل: شاعر فحل» كان من جلة قومه. 
قومه. ولقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل» عاصر جريرًا والفرزدق» وكان يفضل الفرزدق» 
فهجاه جرير هجاء مرًا. توفي سنة تسعين. 
ينظر: الأغاني »)١78 /7١(‏ ورغبة الآمل .)١1577/١(‏ 

(") البيت من الكامل» وهو للراعي النميري في ديوانه (705). والكتاب /١(‏ 0700, والأزهية 
(71)» وخزانة الأدب (7/ 42١5/2١45‏ والتصريح ».)١915 /١(‏ والدرر (7/ 84)» وهو بلا 
نسبة في أوضح المسالك .)١189 /١1(‏ وهمع الطوامع 23١5 /١(‏ 71"1//0). 
والشاهد في البيت : قوله: و«الجماعة» حيث نصبه على المفعول معه. 

(4) البيت من الطويل وهو لأفنون التغلبي في حماسة البحتري (22315» ولمويلك العبدي في حماسة 
حماسة البحتري »)35١10(‏ وبلا نسبة في والمقاصد النحوية (7/ 44)» وشرح الأشموني 
(1/ه؟5). 


والشاهد فيه قوله: «والليالياء حيث نصبه على المعية» وهذا أرجح من النصب على العطف. 


مم ك 


فقوله: «اللباليا؛ مفعول معه؛ لأن فى جعله معطوفا تعسق!" :والتكلاير: 
واكل أمره مع الليالي. 
أدلة القول الثاني: 

تمسك من قالوا: إن المفعول معه سماعيء بأن المفعول معه شيء وقع 
موقع غبره؛ فينبغي آلا يصار إليه إلا بسماع من العربء» ويوقف عند هذا 
السماء(") 

ل ل ا اك 
موضعها؛ لأن أصل الواو العطف. وهي في المفعول معه تجعل بمعنى «مع) 
اتساعاء ويكون النصب بعدها بالعامل الذي قبلها؛ وكل ذلك خروج عن 
القياس؛ فينبغي أن يقتصر فيه على السماع/" 
الترجيح: 

والذي يترجّح من هذين القوليْن هو القول الأول؛ القائل بأن المفعول 
معه قياسي» وهو ما أخذ به الشنواني؛ وذلك لأن قَصْرٌ هذا الباب على السماع. 
لا يتناسب مع سعة وكثرة ما ورد منه» الأمر الذي يدعو إلى ترجيح القول بالقياس؛ 
وفي قصر الأمر على السماع مع سعته وكثرته تضييع لفائدة هذه النصوص؛ فينبغي ألا 
يقصر على السماع إلا ما كان وروده نادرًا؛ فإن مثله لا يقاس عليه؛ بخلاف ما كثر 
وروده؛ فإن في ترك القياس عليه تحجيرًا لواسع 


.)179/57( ينظر: شرح الشواهد للعيني مع حاشية الصبان‎ )١( 
.)07 /7( ينظر: شرح المفصل‎ )0( 
.)5١5( ينظر: الفصول المفيدة‎ )"( 


(د) المحرورات: 
الممنوع من الصرف 
سقوط الكسرة في حالة الجر 

قال الشنواني - ناقلًا عن الرضى ومتابعًا له('' -: «والأول أقرب. أعنى: 
أن الكسر سقط تبعًا للتنوين؛ وذلك أنه يعود ني حال الضرورة مع التنوين 
تابعًا له. مع أنه لا حاجة داعية إلى إعادة الكسر._؛ إذ الوزن يستقيم بالتنوين 
وحده. فلو كان الكسر حَذِفَ - أيضًا- لمنع الصر_ف كالتنوين؛ لم يعد بلا 
ضرورة إليه؛ إذ مع الضرورة لا يرتكب إلا قدر الحاجة. وإنم| تبعه الكسر في 
الحذف؛ لآن التنوين يحذف لالمنع الصرف أيضًَاءٍ ا في الوقف. ومع الألف واللام» 
والإضافة» والبناء» فأرادوا النص من أول الأمر على أنه لم يسقط إلالمشابهة الفعل لا 
للإضافة» ولا لشىء آخرء فحذفوا معه صورة الكسر التى لا تدخل الفعل؛ ولهذا 
م 5 | م + 2 5 0 5 إبله 
يؤتى بئون العماد في نحو: ضربني ويضربني» . 

ذكر النحاة أن الكسرة تسقط عن الممنوع من الصر_ف في حالة الجر 
وينوب عنها الفتحة» مالم يضفء. أو تلحقه «أل». 


507 5 . 40 ع د هن > لال ه 6ه مر و - هو و2 حارم 
كما في قوله تعالى: ف وَإِذا حيّيتم بتَحيةٍ فحيوأ بحسن مِنا او رُدْوها # 


[النساء: 485]ء بجر وأحسن» بالفتحة؛ لما اجتمع فيه من الوصفية» ووزد 


.)1١7 20١57 /١( ينظر: شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
.)"1١( (؟) الدرر البهية‎ 


مم ك 


الفعل» أما إن أضيف الممنوع من الصرف أو لحقت به «أل» فإن الكسرة تعود 
علامة لجرء!")؛ كم في قوله تعالى: « لِيُكَفْرَ آللَهُ عَبَِمَ أُسْوأ لَذِى عَمِلُوأ 


ا ير 


حيلم أَجَرَه بأَحَسَن الَذِى كانوا حملوق > [الزمر: 0 ”7]ء بجر «أحسن» 
بالكسرة؛ لإضافتها ل«الذي». وكم في قوله تعالى: ١‏ وَلَا تُبَشِرُوهٌ 
وَأَنبّرَ عَبكفونَ ف المستعد * [البقرة: /141]» بجر المساجد بالكسر-ة؛ 
لاقتراهها ب"ال" وهي على صيغة متتهى الجموع. 
وكا في قول الشاعر: 
وَمَا نت باليَقظَان تَاظِرٌه إذا نَسِبتَ بِمَنْ مُواه ؤكْرَ العَوَاقِبٍ!"! 


وكذا لو اتصل الممنوع من الصرف ب«أل» الزائدة» كقول ابن ميادة/"": 


)١(‏ ينظر: المقتضب (7/ .)١17‏ والأصول (7/ 2724)) والمفصل )١5(‏ وشرح الرضي على الكافية 
الكافية /١(‏ 75)» والتهذيب الوسيط في النحو (772), والإيضاح في شرح المفصل 
(/7» وشرح الألفية للمرادي »)١١14/5(‏ وشرح التحفة الوردية (758)» وشرح 
الأشموني /١(‏ 45)» والتصريح /١(‏ 85). 

() البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في المقاصد النحوية »)75١15 /١(‏ شرح الأشموني /١(‏ 44). 
(1/ةة). 
والشاهد فيه قوله: «باليقظان» حيث صرفه؛ فجره بالكسرة» لدخول «أل» عليه. 

(1) هو: هو الرماح بن أبرد بن ثوبان الذبياني» أبو شرحبيل؛ وميادة أمه وبنسبته إليها اشتهر. شاعر 
شاعر رقيق هجاءء من محضرمي الدولتين الأموية والعباسية» وقيل: شعراء غطفان المدسوبون 
إلى أمهاتهم في الإسلام ثلاثة: ابن ميادة وابن البرصاء وابن سهية. 


ينظر: الأغاني 7/ »١1١5-/65‏ وإرشاد الأريب 5/ ١١7‏ والأعلام 7/ 71. 


م ك 
رَأَِتُ الْوَلِيِدَ بْنَ اليربِدِ مُبَارَكَا شَدِيدًا بأحْنَاءِ الجلاقةٍ كَاهِئُة" 

فرأل» في «اليزيد» 00 «ولا تكاد تدخل الألف واللام في] لا ل 
مثل يزيد, ويَعمّر إلا في الشعرء!". 

ثم اختلف النحاة بعد ذلك في سقوط الكسرة حيث سقطت؛ هل هو 
لأن الصرف يعني الجر والتنوين معًا؛ فإذا مُنع الاسمٌ الصر_فء سقط الجر 
بالكسر والتنوين معًا؛ أو أن الصرف هو مجرد التنوين فقط»ء وسقوط الكسر- 
تبع له؟ وللنحاة في ذلك قولان!"): 

القول الأول: أن الصرف هو التنوين فقط؛ فيسقط من الاسم الممنوع من 
الصرفء. وسقوط الكسر تبع له. 


))55١/7( وسر صناعة الإعراب‎ »)١97( البيت من الطويل» وهو لابن ميادة في ديوانه‎ )١( 
وشرح شواهد الشافية‎ »)١15 /١1( وشرح شواهد المغني‎ »)204227١127/١( والمقاصد النحوية‎ 
»)8ا//١( وخزانة الأدب (؟5757/:5). والدرر‎ »)3٠١ ولسان العرب (زيد)0”/‎ »)١0( 
ونسب إلى جرير في لسان العرب (وسع) (8/ *7797)» وليس في ديوانه» وبلا نسبة في الإنصاف‎ 
..0705//8/575 /١( والأشباه والنظائر‎ :.)7757 /١( وأمالي ابن الحاجب‎ .))”107/١( 

.)59/١( ينظر: الأشموني‎ )١( 

(") ينظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ 557 7). 

(:) ينظر: وشرح المفصل »)١1١٠١ /7258/١(‏ واللباب »)257-57١/1١(‏ وشرح الرضي 
للكافية »)0775/١(‏ وشرح الألفية للمرادي .)١١9/5(‏ والتصريح (7/ »)٠١١‏ شرح 


الأشموني (57/8/7). 


مم ك 


وهذا ماذه ب إليه الشئوان؛ وذكر ابن يعيش!'' - وإليه ذهب - 


والأخووق'" الدامتهي الكقنن ا واكوايق احاح أنضراى الأكفري كل 
وهو ما يدل عليه كلام كل من و والزجاج!, وأبي البقاء ال 4 


وابن مالك( وابن هشام الأنصاري7, والرضي!". 


يقول سيبويه: «فالتنوين علامة للأمكن عندهم, والأخف عليهم, وتركه 
علامة لما يستثقلون,!' ''» وهذه العبارة بنصها أيضًا عند أبي إسحاق الزجاج في 
كقانه ربد ينظ رافك ملزلا كف 7 وها شزعدئاة التووة فلؤي فل 


الصرفء وعدمه علامة على عدم الصرف؛ إذ المعنيٌ بمصطلح «الأمكن؛ في 


.)0/- 01//١( ينظر: شرح المفصل‎ )١( 

() ينظر: شرح الأشموني (7/ 3578). 

(9) ينظر: شرح ابن الحاجب للكافية .)١9(‏ 

(6) ينظ الكعاني ا ا اا 

(5) ينظر: ما ينصرف وما لا ينصرفء لأبي إسحاق الزجاج .)١(‏ 

.)677-07١ /١( ينظر: اللباب‎ )6( 

0 ينظر: أوضح المسالك (”7/ »)١57‏ وشرح ابن عقيل (7/ 377)» والتصر_يح (7/ ))5١١‏ وشرح 
وشرح الأشموني (3578/7). 

(6) ينظر: أوضح المسالك (9/ .)١5٠‏ 

(9) ينظر: شرح الرضي للكافية (1/ 7*0 9). 

.)77 /١( ينظر: الكتاب‎ )09١( 


(19) تظرو با تمر نوها ايشوف 0 : 


مم ك 


كلامهم| هو الاسم المنصرف!'' | يدل على هذا قول ابن هشام: «المعرب 


ويقول سيبويه أيضًا: إن الممنوع من الصرف إإذا دخله الألف واللام. 0 
أضيف انْجَرٌ)! '"» فقال: «انْجَرٌه ول يقل: «انصرفء؛ فدّل هذا على أن عود الكسرء لا 
لايجعل الاسم مصروفاء ولا يكون الاسم مصروفا إلا بالتنوين. 

ويقول الزجاج: «التنوين علامة لأمكن الأشياء عندهمء!”' أي: العرب» 
العرب» فجعل التنوين هو علامة الاسم الأمكن «المنصرفء» ولم يشر-ك معه 
الجر في ذلك؛ فدل ذلك على أن الساقط من الممنوع من الصرف هو التنوين» 
وأن سقوط الكسر تَبَعْ له. 

ومثل هذا أيضًا يفهم من قول ابن هشام: «الصرف: هو التنوين الدال 
على معنى يكون الاسم به أمكن» وذلك المعنى هو عدم مشابهته للحرف 
والفعل؛ كزيد» وفرسء وقد علم من هذا أن غير المنصر_ف: هو الفاقد لهذا 


التنوين:1)» فصرح أن عدم الصرف هو فقد التنوين وحله. 


.)١١( والممنوع من الصرف‎ »)2١5٠ /7( وأوضح المسالك‎ »)١7( ينظر: المفصل‎ )١( 
.)١5٠ /9( ينظر: أوضح المسالك‎ )7( 

(") ينظر: الكتاب /١(‏ 223737 79/ 771). 

(4)يتظر: عناايئضن تنا لأ يتصينف (1): 


(6) ينظر: أوضح المسالك (7/ .)١5٠‏ 


وفي بيان ابن مالك للممنوع من الصرف قال في ألفيته: 


اضرف تَوينٌ أنى مُييناً معن بِوِيكُونُ الإسمْ امكتا”ا 

وقد نبّهِ الأشموني في شرحه لهذا البيت قائلاً: «ما ذكره الناظم من أن 
الصرف هو التنوين هو مذهب المحققين,!". 

ويقول أبو البقاء العكبري: «حكم ما لا ينصرف ألا يجر ولا ينون؛ لأن 
الصرف هو التنوين» فأما الجرء فليس من الصرف على الصحيحء وإنما سقط 
تبعًا لسقوط التنوين!"". 

ورقرك انق معنق وف ز اها قير نف للدريو وعد 

القول الثاني: أن الصرف: هو الجر والتنوين معًا؛ فيكون سقوط الكسر- 
في الممنوع من الصرف بالأصالة» لا بالتبعية للتنوين7)» وقد نسب الرضي 7" 
الرضي” '» وابن يعيش!" والأشموني! هذا القول إلى جماعة من النحاة» ولم 
ولم يسموهم, وهو الظاهر من قول الزمخشري: «الاسم المعرب على نوعين: 
)١(‏ شرح ابن عقيل (/ »)77١‏ وشرح الأشموني (7/ 5 57). 
() ينظر: شرح الأشمونيٍ مع حاشية الصبان (578//7). 


.)077-07١ /١1( ينظر: اللباب‎ )"( 

(5) ينظر: شرح المفصل .)91/١(‏ 

(0) ينظر: شرح الرضي للكافية »)075/1١(‏ وشرح الأشموني (7/ 718). 
(0) ينظر: شرح الرضي على الكافية .)”577/1١(‏ 

.)١ ١60 /٠ 258/١( ينظر: شرح المفصل‎ )0( 

(8) ينظر: شرح الأشموني (7/ 3578). 


مم ك 


نوع يستوفي حركات الإعراب والتنوين؛ كزيدء ورجل» ويسمى: 
المنصرف. 

ونوع يختزل عنه الجر والتنوين؟ لشبه الفعل» ويحرك بالفتح في موضع 
الجر؛ كأحمد. ومروانء إلا إذا أضيف. أو دخله لام التعريف. ويسمى: غير 
غوف 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 

استدل من ذهبوا إلى أن الصرف هو التنوين وحده؛ وأن سقوط الكسر- 
في الممنوع من الصرف تبع لسقوط التنوين منه - كما هو رأي الشنواني وغيره- 
با يل: 

أولّا: أن الكسر يعود مع التنوين تابعًا له في حال الضرورة» مع أنه لا 
حاجة تدعو إلى إعادته إذ يبقى الفتح؛ لأن الوزن يستقيم بمجرد التنوين» فلو 
كان حذف الكسر لَنْع الصرفء وليس لتبعيته للتنوين» لما عاد معه مع عدم 
الحاجة إليه؛ لآن الضرورة تقدر بقدرهاء ولا تتجاوز القواعد من أجلها إلا 


بقدر الحاجة/". 


ثانيًا: أن تعلق الصرف بالتنوين دون الكسر هو الأنسب» من جهة أنه 


() ينظر: المفصل .)١5(‏ 
(0) ينظر: اللباب /١(‏ -077). وشرح الرضي على الكافية .)275/1١(‏ 


مم ك 


مطابق للاشتقاق من الصريفء الذي هو بمعنى: الصوت”7')؛ إذ لصوت في 
آخر الاسم زائد عنه إلا التنويه (0). 

الثًا: أن الاسم الممنوع من الصرف 1 شَابَه الفعل. حذف لأجل هذا 
الشبه -«علامة مَكُنْه التي هي التنوين» أي: علامة إعرابه؛ لأن أصل الاسم 
الإعراب» وأصل الفعل البناء» وجعلوا ترك الصر_ف عبارة عن حذف 
الو 

رابعًا: أن الكسر لا يسقط من الممنوع من الصرف إذا أضيفء أو اتصل 
ب«أل/؟ وذلك لأنه ليس في المضاف أو المتصل ب«أل» تنوين» فلم لم يكن ثمة 
إسقاط للتنوين لم يسقط الكسر؛ فدل ذلك على أن سقوط الكسر تبع لسقوط 
ال 


خامساً: أن التنوين عندما حذف لم ينب عنه شيء في حين أن الكسرة عند 


حذفها اسْتَيّدِلت بالضمة. 
أدلة القول الثاني: 


احتج القاتلون بسقوط الكسر من الممنوع من الصر_ف أصالة» وأن 
الصرف هو الجر والتنوين معًا بها يلي: 


)١(‏ ينظر: العين (1/ »)١١١‏ ومقاييس اللغة (7/ 6757 ولسان العرب (صرف). 
(؟) ينظر: حاشية الصبان (79/ 778). 

() ينظر: شرح الرضي على الكافية /١(‏ 70). 

(5) ينظر: شرح الرضي على الكافية /١(‏ 78). 


أولاً: أن الصرف مأخوذ من التصرف. وهو التقلب في الجهات» ويزداد 
تقلب الاسم في الإعراب بسبب الجر؛ فكان الجر من الصرف71". 
ثانيًا: أنه اشتهرَ في عرف النحاة أن غير المنصرف هو ما لا يدخله الجر مع 


التنوين» وهذا حدٌ للممنوع من الصر-ف؛ فيجب أن يكون الحد داخلاً في 
الو 


الثًا: أن الاسم إنم) يمنع من الصرف؛ لمشابهته الفعل؛ لذا فهو يمنع ما لا 
يتأتى في الفعل» وهو الجر والتنوين معًا؛ِ وفي هذا يقول ابن السراج: «والجر في 
الأسماء نظير الجزم في الفعل؛ لأن الجر يخص الأسماء» والجزم يخص الأفعال. 
وإنما منع ما لا ينصرف الصرف لشبهه بالفعل» كى| أعرب من الأفعال ما أشبه 
الاسمء فجميع ما لا ينصرف إذا أدخلت عليه الآلف واللام» أو أضيف؛ جر 
في موضع الجر. وإنما فعل به ذلك؛ لأنه دخل عليه ما لا يدخل على الأفعال. 
وما يؤمن معه التنوين» ألا ترى أن الآلف واللام لا يدخلان على الفعل. 
وكذلك الأفعال لا تضاف إلى شيء» وأن التنوين لا يجتمع مع الآلف واللام» 
وال 


.)٠١ 5( ينظر: مسائل خلافية في النحوء لأبي البقاء العكبري‎ )١( 
.)٠١ 5( (؟) ينظر:مسائل خلافية في النحو‎ 
.)7294/7( ينظر: الأصول‎ )9( 


المناقشة: 


مناقشة القول الأول: 

أو لآم قلق واف ها اذه ]تنه مها جه القدر ل الأ لسن سعبة اكير 
للتنوين في الحذف - بانه إذا كان المنع من الصرف يعني المنع من التنوين؛ بناء 
على القول بأن الصرف هو التنوين وحده؛ فعلام -إذن- يتبعه الكسر في 
الحذف؟! 

ويجاب عن هذه المناقشة - أو التساؤل- بأن الكسر قد تبع التنوين في 
الحذف عند المنع من الصرف؛ لآن التنوين قد يحذف لغير مشابهة الفعل التي 
هي علة المنع من الصرف؛ فهو يحذف للإضافة» ومع الألف واللام؛ ويحذف من 
المبني» فلما كان حذف التنوين مشتركًا بين هذا كله؛ أرادوا أن يميزوا الممنوع من 
الصرف عن غيره فأتبعوا الكسر التنوين في الحذف؛ ليظهر بذلك من أول الأمر أن 
سقوط التنوين هو لمنع الاسم من الصرف؛ نظرًا لمشابهته الفعلء لا للإضافة ولا 
لشىء آخر؛ ومن ثم حذف الكسرء الذي لا يدخل الفعل!". 

ويذكر الأشموني علة أخرى لحذف الكسر مع التنوين عند المنع من الصر_ف. 
فيقول: «امتنع الجر بالكسرة لمنع التنوين؛ لتآخيهما في اختصاصهما بالأساء. ولتعاقبه| 
على معلى واحد ف باب 1" خاة وا 0 


.)7 8 /١( ينظر: شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
لازا روفو ويل طنرواعله بالقان:‎ )9( 
.)١١7 /8( وتاج العروس (رقد)‎ »)7 55 /١( ينظر: أساس البلاغة‎ 


(") ينظر: شرح الأشموني /١(‏ 40). 


مم ك 


يعني بذلك: أن التنوين والكسر يتناوبان على معنى واحد في قول القائل 
وائوة ازا عورا فروض] نهذ الع شوعطاك المي اعوفين ال خرن 
نضّاء أو احع لله وذلك لأنه إذا قنال عفد راقوه غات كان اليد 
المظروف نضا لأن التمييز المنصوب على معنى «من,» نضّاء وإذا قال: «عندي 
راقودُ خل»» احتمل أن يكون قوله «خل» تمييزًا على معنى «من»؛ فيكون القصد 
المظروفء واحتمل أن يكون «راقود؛ مضافًا إلى «خل؛ على معنى اللام؛ فيكون 
القصد الظرفء لا المظروف. 

ووجه التعاقب الذي أراده الأشموني من ذلك أن «راقودًا» إن نوّنء لم يجز 
«خل» بالجر» بل ينصب تيز وإن لم ينون «راقوده جر «حل؛ بإضافة المميز إلى 
الاق 

ثانيًا: قد يتاقش أيضًا ما سك به أصحاب القول الأول من تبعية الكسر 
للتنوين» بأن للأفعال أحكامًا وخصائص متعددة؛ فَلِم [إيثبت للاسم الذي 
أشبه الفعل فمنع من الصرف - من هذه الأحكام والخصائص سوى حذف 
الكسر والتنوين؛ فهلا امتنع -أيضًا- كونه فاعلاً أو وصله بالألف واللام 
وتحوذللت؟! 

واعيو اسن لعج ان الشور اناق ونيف بن عوراتض الاتتيقا 
معنى في الأسماء؛ فلو منعها الاسم الذي أشبه الفعل؛ لكونها ليست في 


.)48 /١( ينظر: حاشية الصبان‎ )١( 


م ك 
الأفعال» لبطل المعنى المراد لها في الاسم؛ بخلاف الجر والتنوين؛ فإن منع 
الاسم منهما لا يبطل معنى فيه!'". 


مناقشة القول الثاني: 


يناقش ما تمسك به القائلون بأن الصرف هو التنوين والجر معًّاء من أن 
المنع من الصرف هو لوقوع شبه الاسم بالفعل؛ فيمنع ما يمنع منه الفعل - با 
بلي : 

أولآ: أن امتقاق افير ها ذكرناة وهو الصعريف لاغا فقوو أنه 
أقرب إلى الاشتقاق. 

انيًا: أن تقلب الكلمة في الإعراب لو كان من الصرف لوجب أن يكون 
الرفع والنصب صرقاء وكذلك تقلب الفعل بالاشتقاق لا يسمى صرقاء وإنم) 
يسمى تصرفا وتصريمًا. 

نالناء أننما كين فق عرف التتعوون لبون معن الفرف ل ين 
حكم ما لا ينصرف. فأما حقيقة الصرف فغير ذلك. 

ويبطل أيضًا با مضاف والمعرف بالألف واللام؛ فإن تقلبه أكثر ولا 
يسمى منصرفًا. 

رابعًا: أن مقتضى قولكم في تعليل منع الصرف في الاسم بمشابهة الفعل» 
فيمنع تما يمنع منه الفعل: أن الممنوع من الصرف لم يصرف عن مشابهة الفعل» 


.)677-077١ /١( ينظر: اللباب‎ )١( 


مم ك 


وأن الاسم المنصرف هو الذي قد صرف عن ذلك. وهذا غير صحيح.ء وإنما 
الاسم المنصرف قد سمي بذلك للصريف الذي في آخره وهو التنوين؛ على ما 
الآلف واللام» أو أضيف - انْجَرّ ومنهم من قال: انصرف. وسبب اختلافهم 
في هذا اختلافهم في تسمية المنصرف منصرقا: 

فالذي يقول: إنما سمي منصر .قا لأن في آخره صريمًا!'!» يجعل هذا 
مُنْجَرًّا لا منصرفاء والذي قال: إنه إنما سمى منصرفا؛ لأنه انصر-ف عن شبه 
الفعا »بعل هذا منضر قاء/". 

ثم قال: «والأول هو الصحيح/ '؛ لأنه ليس فيه صريف؛ لأنه لو كان 


ال أامنير لا )ة 5 :| (5) )نل ع 


)١(‏ الصريف هو الصوت. والتنوين صوت أيضّاء ومنهم من يجعل المنصرف مشتًا من الصر_يف» 
وهو اللبن الخالص» فكأن الاسم المنصرف قد تخلص من شبه الفعل والحرف. 
ينظر: شرح الجمل (7/ 305). 

(0) ينظر: شرح الجمل .)77١/7(‏ 

() وهو آن الممنوع من الصرف مع الإضافة واللام باق على منع صرفه. 

(5) ذهب إلى ذلك المبرد» فحكم عليه بأنه منصرف في حالتي جره, أو إضافته؛ لأن ما لا ينصر_ف 
امتنع من التنوين والخفض لشبهه بالأفعال» فإذا أضيف. أو أدخل عليه الألف واللام باين 
الأفعال وذهب شبهها به؛ لأن الإضافة» والألف واللام لا يكونان في الفعل» فرجع إلى 
الاسمية الخالصة نحو: «مررت بالأحمر يا فتى»» و«مررت بأسودكم». 
ينظر: المقتضب (7/ 7771)» وحاشية الخضري (5//7). 


مم ك 


منصرف إلا وقد كان قبل ذلك قد أشبه الفعل» وذلك باطلء ألا ترى أن 


١ 5 15 1 2‏ 
«زيدا0» متنصرف» ولم يشبه الفعل في موضع؟!! 0 


الترجيح: 

بعد ما سبق من دفع الاعتراضات أو المناقشات التي يمكن أن توجه إلى القول 
الأول» وبهذه المناقشة التي وجهت إلى القول الثاني -يتضح رجحان القول الأول؛ 
فيكون الصرف هو التنوين فقطء وسقوط الكسر تبع له. 

ويؤكد هذا ما جرى عليه استعمال النحاة واللغويين -قديً) وحديثًا- 
للصرف بمعنى التنوين» وإن لم يكن تَّمّة جر؛ وني هذا يقول الشيخ يس""ا 
مرجحًا القول بتبعية الكسر للتنوين في السقوطء لا سقوطه أصالة: إنه تما 
يرجح ذلك ,أنه متى اضطر شاعر إلى صرف المرفوع, أو المنصوب. نوّنه 


-وقيل: صرفه- للضرورة. مع أنه لا جر فيه,7". 


.)77١/7( ينظر: شرح الجمل‎ )١( 

(5) هو: ياسين بن زين الدين بن عليم الحمصيء الشهير بالعليمي: شيخ عصره في علوم العربية. له 
حواش كثيرة» منها: حاشية على ألفية ابن مالك» وحاشية على القطر » وحاشية على شرح 
الاستعارات» وحاشية على التصريح شرح التوضيح في النحو. توفي سنة ألف وواحد وستين 
للهجرة. 
ينظر: خلاصة الأثر (5/ .)59١‏ 

() ينظر: حاشية الصبان (”7/ /77). 


ماترتب على هذا الخلاف: 

ترتب على هذا الخلاف بين النحويين في كون الصرف هو التنوين وحده. 
أو التنين والجر جميعّا- اخستلافهم في الحكم على الممنوع من الصر_ف عندما 
يضاف أو تنصل به «أل: فيجر بالكسرة» هل يسمى حينيل- منضرقَاء أو لا؟ 

فمن قالوا: إن الصرف هو التنوين فقطء وأن سقوط الكسر تبع له. قالوا: 
إنه يسمى: ممنوعا من الصرفء ولا تزول عنه هذه التسمية بجره بالكسرة -لإضافته. 
أو اتصال «أل» به- لأن الصرف هو التنوين وهو لا يزال ممنوعًا منه: وهذا هو الذي 
عل لا طرق ف نان م سامت اتسر اعت اسلف اي 
وهو مقتضى قول الشنواني. 

وأما من قالوا: إن الصرف هو التنوين والجر معّاء وأن سقوط الكسر- 
بالآصالة لا بالتبع» فإنهم جعلوا عود الكسر إلى الاسم عند إضافته أو اتصال 
«أل» به عودًا للصرف إليه؛ فيسمون الاسم حينئذ منصر_فاء وقد نسب هذا 
القول إلى المبئّد والسيرافي والزجاجي وابن السراج( "» وقال الأشموني: وهو 


الأقوى). 


.)757 018 /١( وشرح الرضي على الكافية‎ :)١55 /١( ينظر: الإيضاح شرح المفصل‎ )١( 

(0) شرح المفصل .)0/8/١(‏ 

(؟) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل /١(‏ 2175 وشرح المفصلء لابن يعيش »)08/١(‏ همع 
الموامع ))7277/١(‏ وشرح الأشموني (91//1). 

(5) ينظر: شرح الأشموني .)91//١(‏ 


مم ك 


وفصّّل فريق ثالث - منهم ابن مالك!'!- في المسألة» فقالوا: إن الاسم 
الممنوع من الصرف إذا أضيف أو دخلت عليه «أل» قد يسمى: منصرقًا حينئذ 
وقد يبقى على المنع من الصرف. ويتوقف ذلك على بقاء العلتين اللتين من 
أجلها منع من الصرفء. أو ذهاءبها)ء أو ذهاب إحداهما. 

«فيكون غير منصرف إذا كانت العلتان باقيتين مع اللام, أو الإضافة. 
وَإن ذالتا معاء أو ؤالت إحداهما كان متضر فاء1". 

وبيان ذلك: أن العَلَمِيّة تزول باللام» أو الإضافة» فإن كانت العَلَوِيِّة 
شرطًا للسبب الآخر زالتا معّا ىا في «إبراهيم»» وإن لم تكن شرطًا ى) في «أحمد 
زالت بإحداهماء وإن لم تكن هناك علمية كما في «أحمر» بقيت العلتان على 


ا 


وهذا التفصيل الأخير هو الذي مال إليه بعض المتأخرين؛ كالصيان7). 


.)91/ /١( ينظر: شرح الأشموني‎ )١( 

.)91//١( ينظر: حاشية الصبان‎ )١( 

() ينظر: الفوائد الضيائية» للجامي .)55١ 055٠ /١(‏ 

45 )ونظر عنافية الضنان ين ). 
والصبان هو:محمد بن علي الصبانءأبو العرفان:عالم بالعربية والأدب» مصري. من تصانيفه: 
الكافية الشافية في علمي العروض والقافية» وحاشية على شرح الأشموني على الآلفية في النحوى 
إسعاف الراغبين في السيرة النبوية» الرسالة الكبرى في البسملة. توفي بالقاهرة سنة ست ومائتين 
وألف هجرية. 
ينظر: الجبرتي (7717/7)» والخطط التوفيقية» لعلي مبارك (7؟/ 85)» وآداب اللغة (7/ 584). 


مم ك 


١ 
والذي يراه الباحث هو أن يبقى الاسم الذي أشبه الفعل على المنع من‎ 
الصرف مطلقًا ى| هو مقتضى قول الشنواني وغيره؛ سواء أضيف. أم اتصلت‎ 
به «أل» أم لا؛ وذلك بناء على ما ترجّح في أصل المسألة من أن الصر-ف هو‎ 
التنوين دون الكسر؛ فم| دام الاسم ممنوعا من التنوين ؛فهو ممنوع من الصرف؛‎ 
سواء جر بالفتحة أم بالكسرة.‎ 


.)١١7 5 /7( ينظر: الكافني شرح الحادي. لأبي المعالي الزنجاني‎ )١( 
والزنجاني هو: عبد الوهاب بن إبراهيم بن أب المعالي الخزرجي الزنجاني» صاحب شرح اهادي‎ 
المشهور. من تصانيفه: التصريف المشهور بتصريف العزىء» ومؤلفات في العروض والقافية.‎ 
.11/9 /4 والأعلام‎ 215١ /” ينظر: بغية الوعاة‎ 


مم ك 


علة منح الوصف الذي على وزن 'فعلان' من الصرف 

قال الشنوانٌ: «تنبيه: ما كان صفة على فَعْلان ثلاثة أقسام: 

١‏ - قسم ممنوع!') من الصرف بلا خلاف, وهو: ما كان مؤنثه على فَعْلَ. 

- وقسم مصروف بلا خلاف, وهو: ما كان مؤنثه على فَعٌلانة. 

- وقسم لامؤنث به البتة كمرحمان, و«تّريان, للمكان الندي 
ووذتان!" لعجي النعة ريس ةم ركتان الأن يو نتروا واقاله 
الجوهري7". فهذا القسو!'! مختلف في صرفه: فمن جعل العلة وجود «فعلى, 
صَرّفهء ومن جعلها انتفاء «فعلانة, -وهو الصحيح- منعه من الصر_ف؛ لأنه 
وإن لم يكن له مؤنث موجود فله مؤنث مقدر نزل منزلة الموجود؛ بدليل 
إجماعهم على منع صرف «أكُمر وآمّر,!") مع أنه لا مؤنث له. وأيضًاء فإن فَعْلان فَعْىى 
كثير؛ فإمحاقه به أولى» وفَعْلان فَعُلانة قليل؛ ولهذا قيل: إن كل وصف على فعلان 
فمؤنثه على فَْل؛ إلا اثني عشر موضعًا مؤنثها فعلانة,!''. 


اتفق النحاة على صرف ما كان من الصفات منتهيًا بالألف والنون 


.)85 285 ينظر: الكتاب (/ 710 7515). والأصول (؟/‎ )١( 
.)5 ٠١5 7/0( ينظر: اللسان (لحا)‎ )0( 

(؟) ينظر: الصحاح (5/ 27577517 77255). 

(4) ينظر: شرح الكافية للرضي »)5١ 070 /١(‏ والهمع /١(‏ 46). 
(5) ينظر: شرح الأشموني (7/ 717). 

(0) الدون البهية (كات): 


مم ك 


3 3 0 57 ا 5 ك-_ 26 5 ©مه ١‏ لني 3 2 5 
الزائدتين إدا كان موؤثشه على ورد وفعالانة)» عدر ةن ا كينا 0 


٠ ٠> 0 9‏ لاه + إوى مه ٠.‏ وه 0 3 
وتان '"جذان لقف مب سوفاقل وزلنمانة و 


)١(‏ السيفان: الطويل» يقال: رجل سيفان» أي: رجل طويل تمشوق. 
ينظر: تاج العروس (سيف) (77/ .)5/١‏ 
(؟) الندمان: هو الموافق للشارب في فعله من المنادمة» وليس من الندم؛ لآن «ندمان» من «الندم» 
مؤنثه «ندمى» وهو تمنوع من الصرف. 
ينظر: تاج العروس (ندم) (7/ /5/1)» وحاشية الصبان (؟/ 777). 
(") الحبلان: هو الممتلى غضبًا. 
ينظر: تاج العروس (حبل) (/559/7). 
(4) وقد جمع ابن مالك في كتابه «نظم الفرائد؛ ما جاء على «فعلان»» ومؤنثه على «فعلانة) في قوله: 


أجزففف و لتغلاذنا ‏ إذاا يت 2لا مهيا 
53 تسمه از تمصب ثانا . سسحت الاو بست انا 
وصَّ وْجانًاوعَآّاذنا وتلأتيحوصحجح اناو اتابجحجج جه ا 
ومّوتات اوت“ كمانا وأل به نَئَيَْآ سانا 


ينظر: المزهر (؟7/ .)١١6‏ 

وقد مضى تفسير: السيفان. والندمان؛ والحبلان» أما: الدخنان» فهو اليوم المظلم؛ والسّخنان: 
اليوم الحار» والضَحيان : اليوم الذي لا غيم فيه. 

والصوجان: البعير الياسن الظهر» والعلان: الكثير النسيان. 

وقيل: الرجل ال حقير والقَسُوان: الرقيق الساقينء والَصَّان: اللئيم, وامؤتان: البليد الميت 
القلب» والتضران: واحد النصارى. 

ينظر: إصلاح المنطق (/70), ولسان العرب (سخن»» وتاج العروس (حبل) (5519/57/8)) 
و(ضحو) (78/ 77 5): و(صوج) (5/ 7/5)؛ و(مصص) ,.)١59/1١8(‏ و(موت) ))٠١57/0(‏ 
و(نصر) »)7079/١5(‏ وشرح الأشموني (9/ لال 7177). 

وقد استّدركَ على هذه الألفاظ التي ذكرها ابن مالك في نظمه لفظان آخرانء هما: سمُصَانء 
وهو الرجل ضامر البطنء وأَلْيّان أي: كبير الألية. 


مم ك 


كما اتفق النحاة -أيضًا- على أن ما كان من الصفات منتهيًا بالآلف 
والنون الزائدتين؛ فإنه يمنع من الصرف؛ إذا كان مؤنثه على فَعْلىء ولم يأت له 
مؤنث على فَعُْلانة» نحو: سكران» وظمآن» وعطشانء وغضبان؛ فإن مؤنثاتها: 
سَكْرَىء وظَمْأى. وعَطّشى» 00 

فظهر من هذا أن هناك شرطين إذا وٌجدا معًّافي صفة من الصفات لم 
يكن هناك خلاف في منعها من الصر_ف؛ وإذا انتفيا محالم يكن خلاف في 
الصرفء هذان الشرطان هما: 

- أن يكون للصفة مؤنث على وزن دفعل»؛. 

- ألا يكون لها مؤنث على وزن «فعلانة). 

وبعد هذا القدر المتفق عليه بين النحاة» اختلفوا ؤ في أي هذين الشر_طين 
المعتمد - أو الحَوّل - عليه في المنع من الصرفء على قولين!": 


ينظر: إصلاح المنطق (758)., وهمع الهوامع :»)457/١(‏ وتاج العروس (ألي) (/ا/ 47), 


و(حمص) (/الا/رمكه). 
وقد زاد المرادي هذين اللفظين نظ مذيِّلَا به نظم ابن مالكء فقال: 
وز وتكحصيهن كح انا #حكحين اتتتحؤو الا شحنا 


ينظر: المساعد (7/ 9)» وشرح الأشموني (7/ 777), وهمع الموامع (1/ .)١١7‏ 

.)717/5( والتصريح‎ »2١5١ /١( ينظر: شرح ابن الناظم (507). والكافية‎ )١( 

(0) ينظر: الأصول /١(‏ 85)» وشرح المفصل »)57/١(‏ واللباب ))2072050١/1١(‏ وشرح 
الجملء لابن عصفور »)7١5/7(‏ وشرح الكافية الشافية ))١55٠-١578/5(‏ وشرح 
الألفية» للشاطبي (4/ 0 571-/2577» والتذييل والتكميل (5/ 2705 وارتشاف الضر_ب 
(/657)» والتصريح (؟/7١7)»‏ وشرح الأشموني (577/7). 


مم ك 


القول الأول: 

أن علة منع الصفة التي على وزن «فَعْلان, من الصرف هي انتفاء تأنيثها 
بالتاء؛ فلا يأتي منها المؤنث على «فَعُْلانة». وإلى هذا ذهب الشنواني؛ كما يظهر 
ذلك بما ذهب إليه من أن علة منع «رَيّانَ من الصرف هو انتفاء «فعلانة» فيهاء 
وإلى هذا القول ذهب ابن السّراج!'! - أيضًا- كما يدل على هذا قوله: «الرابع 
-أي: تما لا ينصرف- الأآلف والنون اللتان يضارعان ألفي التأنيث: اعلم أنهم| 
لا يضارعان ألفي التأنيث إلا إذا كانتا زائدتين زيدا معًا ىا زيدت ألفا التأنيث 
معّاء وإذا كانتا لا يدخل عليهما حرف تأنيث ىا لا يدخل على ألفي التأنيث 
تأنيِثء» وذلك نحو «سكران»» و«غضبان,؛ لأنك لا تقول: «سكرانة)» 
و«غضبانة»» وإن! تقول: «غضبى؛ و«سكرى»» فل) امتنع دخول حرف التأنيث 
علو أقتارها النانيف 7 

فإن من يتأمل كلام ابن السّراج يجد أنه يعول في منع «فعلان» من الصرف 
على عدم نجيء «فعلانة: منها؛ لأنه جعل زيادة الآلف والنون غير مانعة من 
الصرف إلا إذا كانتا لا يدخل عليهما حرف تأنيث. 


(1) هو: محمد بن السري البغداديء أبو بكر بن السراج» كان أحدث أصحاب المبرد سناء قال 
السيوطي: ويقال: ما زال النحو مجنونًا حتى عقّله ابن السراج بأصوله. من تصانيفه: الأصول 
الكبير» وجمل الأصولء وشرح سيبويه » توفي سنة ست عشرة وثلائاثة شابًا. 
ينظ رقية لوغ اة ( 14/1 و فاه روا ور 


(؟) ينظر: الأصول في النحو (؟/ 86 67). 


مم ك 


وإكتهكا اقول < اكاك دعي اسن التيهيء اباتك ا 
وابنه(ا» وابن الحاجب والرمي” والاتسهون 0 والشيخ خالد 
الأزهرى, 

فقد صرح ابن مالك في ألفيته بآن علة منع الصفة التي على وزن «فعلان» 
من الصرف عدم مجيء «فعلانة» منهاء فقال في بيانه لأنواع الممنوع من 
الضرك: 


> > اع 7 2 ل ٠‏ ذه .ع م 50 95 2 1 
وَرَإِدافعلاننى وَصفي سَلم شق أن ناف ع ا ل 


ويقول ابن الناظم: «اعلم أن ما كان صفة على «فعلان» فلا خلاف في منع 
صرفه إن كان له مؤنث على «فعلى»» ولا في صرفه إن كان له مؤنث على 
اقعلذنة أمانا لأ عالت له أضلة كتملبافرافنين التسوون فوخلاف اقمدة ذاهكت 
إلى أنه مصروف؛ لانتفاء «فعلى»» فلم يكمل فيه شبه الزيادة, بِأَلِمّي التأنيث؛ إذ م 


يصدق عليه أن بناء مذكره على غير بناء مؤنثه. 


.)١51 ٠١ /7( ينظر: شرح الكافية الشافية‎ )١( 

() ينظر: شرح ابن الناظم (57”5). 

() ينظر: شرح الرضي على الكافية .)١59 /١(‏ 

(؟) ينظر: شرح الأشموني (/ 717). 

(5) ينظر: التصريح (7/ .)75١17‏ 

(5) ينظر: شرح الكافية الشافية (/ 579 »)١‏ وشرح ابن عقيل (1/ 777). 


مم ك 


ومن ذاهب إلى أنه ممنوع من الصرف لانتفاء «فعلانة» وهو المختار,[". 

يقول ابن الحاجب: «ما فيه ألف ونون إن كان اسيًّاء فشر_طه العَلَويّة 
كرعمران»» أو صفغة فانتفاء رفعلانة» وقيل: وجود فعل). 

2 , ال نان حك ل شو 1 

وعقب الرضى على ذلك بقوله: «والاولى أولى) 4 


ويقول الأشموني: «ومنع صرف الاسم - أيضًا - زائدا «فعلان,» وهما 
الآلف والنون. 
وَرَافِداً قَعلآنَ فى وَصف سَلِم مِنأنمُرَى بتَا تَأَيِدِخيم 

إما لأن مؤنثه «فعلى» كسكران» وغضبانء وندمان من الندم» وهذا متفق 
على منع صرفه. وإما لآنه لا مؤنث له نحو الحيان» لكبير اللحية» وهذا فيه 
خلاف. والصحيح منع صرفه أيضًاء!')؛ فالأشموني -في هذا النص- قد أشار 
إلى الخلاف في صرف ١«لحيان»‏ ونحوه تما لا مؤنث له لا على «فعلىى,. ولا 
«فعلانة»؛ فإن من يرى علة المنع من الصرف في «فعلان» هي أن مؤنثه «فعلى؛ 
قال بصرف الحيان» ونحوه؛ لعدم وجود «فعلى»» ومن قال: العلة عدم وجود 
«فعلانة» منع صرفه» وهو ما صححه الأشموني؛ فدل ذلك على أنه يرى أن 


علة منع صرف «فعلان» هي عدم وجود «فعلانة؛ لاا وجود «فعلى»» ومثل هذا 


.)1731( ينظر: شرح الألفية» لابن الناظم‎ )١( 
.)١99:19/2/١( ينظر: شرح الرضي على الكافية‎ )( 
.)717 /7( ينظر: شرح الأشموني‎ )©( 


مم ك 


- أيضًا - يفهم من قول الشيخ خالد: «أما ذو الزيادتين فهو «فعلان» بشر_ط 
ألا يقبل التاء الدالة على التأنيث إما لأن مؤنثه «فعلى» بألف التأنيث المقصورة 
كمس كران و«غضبان» و«عطشانن,» فإن مؤنثاتها «سكرى» و«غضبى! 
عطق أن لكوته لاه نهة لد أصل كينقياة: للكيز اللشرة#الأول مسومل 
منع صرفه؛ لأنه صفة جاءت على «فعلان؛ والمؤنث منه على «فعلى»» وإنًا كان ذلك 
مانعًا فيه لتحقق الفرعيتين به: فرعية المعنى. وفرعية اللفظ: 

أما فرعية المعنى؟ فلآن فيه الوصفية وهي فرع عن الجمود؛ لآن الصفة تحتاج إلى 
موصوف ينسب معناها إليه» والجامد لا يحتاج إلى ذلك. 

وأما فرعية اللفظ؛ فلآن فيه الزيادتين: يقال: «سكرانة ]ا يقال «حمراءة.. 
والمزيد فرع عن المجرد. فل| اجتمع في «فعلان» المذكر - الفرعيتان؛ امتنع من 
الصرفء. والثاني وهو ما لا مؤنث له ك «الحيان» مختلف فيه. 

والصحيح منعه من الصرف.. 
القول الثاني: 

إن علة منع الصفة التي على وزن «فعلان» من الصرف هي أن مؤنثها على 
وزن فَعْلى»؛ فإذا لم يكن للصفة مؤنث على وزن «فعلى»» فإنها تصرف. وإلى هذا ذهب 
متقدمو النحاة؛ كسيبويه(''» والمبرد(')» وتبعهم أبو حيان!". 
)١(‏ ينظر: الكتاب (7/ 7719). 


(9) ينظو المفعضنت 0م 8مم). 
(") ينظر: التذييل والتكميل (7/ 0707 وحاشية الصبان (7/ 7757). 


مم ك 


يقول سيبويه: «هذا باب ما لا ينصرف في المعرفة تما ليست نونه بمنزلة 
الألف التي في نحو «بشرى؛ وما أشبهها. وذلك كل نون لا يكون في مؤنثها «فعلى». 
وهي زائدة» وذلك نحو: عريان وسرحان وإنسانء!". 

ويقول المبرد: «فإن كان «فعلان»» ليس له «فعلى» انصر_ف في النكرة - يعني: 
الصفة - ول ينصرف في المعرفة» نحو عثمان» وعريان» وس رحان!". 

ويقول أبو حيان: «ومنع صرف ١الحيان»‏ إذا لم يضف ولم تدخل ,«أل» قد 
اختاره بعضهم, والذي نذهب إليه أن صرفه هو الصحيح!"!؛ فقد صحح 
صرف الحيان» مع انتفاء «لحيانة» فيه؛؟ فدل ذلك على أنه يرى أن انتفاء «فعلانة, 
ليس مانعًا من الصرف. وإنا المانع وجود «فعلى'. 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 

احتجّ أصحاب القول الأول - ومنهم الشنواني - لما ذهبوا إليه من أن 
علة منع «فعلان» من الصرف هي انتفاء «فعلانة؛ با يلي: 

أولاً: أن ما كان صفة على «فعلان»» ولم يوجد له «فعلى» حقيقة» فإن له 


«فعلى) تقديرًا؛ إد لو فرضن له مؤئنث» لكان الأولى به أن يكون على «فعلل»» لا 


(0) ينظر: المقتتضب (”/ 03770). 
(9") ينظر: التذييل والتكميل (5/ 0507. 


مم ك 


«فعلانة»؛ لأن تأنيث «فعلان؛ عل دفَعل) أوسع وأكثر من تأنيثه على «فعلانة»» 
والإلحاق بالأوسع أولى؛ وإذا ثبت أن ل«فعلان» الذي انتفت منه «فعلانة» - 
«فعلى» مقدرة؛ ثبت أنه ممنوع من الصرف؛ لأن المقدّر في حكم الموجود؛ وظهر 
بذلك أنه لا يشترط في «فعلان؛ لمنعها من الصرف وجود «فَعْلَ؛ حقيقة» وإنم) 
المعول عليه هو انتفاء «فعلانة,!''» يقول ابن مالك: «ومن حكم بمنع صرف 
الحيان» قال: لحيان وإن لم يكن له «فعلى» وجودًا فله «فَعْلَ, تقديرًا؛ وذلك أن 
معناه غير لائق بمؤنث» فلو فرص خرق العادة بوجود معناه للمرأة لكان 
إلحاقه يباب «سكران» أولى من إلحاقه يباب «سيفان»: لأن باب «سيفان» ضيق 
بقلة النظير» وباب «سكران؛ واسع؛ فالإلحاق به أولى,/". 

ويعلل ابن الناظم - معللاً اختياره لملع الصر_ف في «فعلان, الذي لا 
«فعلى» له في الوجود -بأنه: وإن لم يكن له «فعلى» وجودًا فله «فعلى» تقديرًا؛ لأنا 
لو فرضنا له مؤنثًا لكان «قعلى» أولى به من «فعلانة/؛ لأنه الأكثرء والمقدّر في 
حكم الو 


ثانيًا: قياس «فعلان) الذي لا «فعلى» له ولا وفعلانة» على اانا 


)١(‏ ينظر: شرح الكافية الشافية (/ »)١54٠‏ وشرح ابن الناظم (470)» وتوضيح المقاصد 
».»3١١/5(‏ والتصريح »)75١17/7(‏ وشرح الأشموني (7/ 7777, 27707)» والممنوع من الصرف 
في اللغة العربية 110 5). 

(؟) ينظر: شرح الكافية الشافية (؟/ .)١5 1٠١‏ 

(") ينظر: شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم (57717). 

(5) الأكمر: هو الرجل العظيم الكمرة» وهي رأس الذكر. 
ينظر: تاج العروس (كمر) .)57/1١5(‏ 


مم ك 


وآدرل'ا حيث أجمع النحاة على منعهم| من الصرف. مع أنه لا مؤنث 1 
ولو فرض لما مؤنثء لكان من المحتمل أن يكون كمؤنث «أرمل» وهو أرملة» 
فيقال: أكمرة» وآدرة» أو أن يكون كمؤنث «أحمر». وهو حمراء» فيقال: كمراء. 
وأدراء» ولو يل على مؤنث «أرمل». لما منع من الصر_ف؛ لكنهم لما منعوه 
الصرف؛ دل ذلك على أنهم حملوه على مؤنث «أحمرء؛ لأنه أوسع وأكثر؛ فكان 
الحمل عليه أولى! ''؛ وكذلك الحيان؛ ونحوه ما لا مؤنث له على «فعلى» حقيقة؛ 
ينبغي أن يحمل على بابه؛ فيمنع من الصرف مثله. 
أدلة القول الثاني: 

احتج سيبويه والمبرّد ومن نحا نحوهماء في أن علة منع «فعلان؛ من 
الصرف هي وجود «فعلى» با يلي: 

أولا: أن الوصف الذي على وزن «فعلان» إنما منع من الصر_-ف لشبهه 
ب«فعلاء»» وهذا الشبه من وجهين: 

أحدهما: أن في «فعلان» و«فَعْلاء» زيادتين قد زيدتا معّاء وأول هاتين 


الزيادتين آلفن: وقبلها ثلاثة ا 


)١(‏ الآدر: هو الرجل كبير الخصيتين. 
ينظر: لسان العرب (أدر). 

(7) ينظر: همع المموامع .)١١7/1(‏ 

() ينظر: وشرح ابن الناظم (/579)؛ وشرح ابن عقيل (7/ 777). والتصريح »)7١7/5(‏ وشرح 
الأشموني (7/ 2)7177 


(4) ينظر: المحكم .)4/0/1١(‏ 


مم ك 


ثانيهم|: إن الوزنيّن كليهها لا تدخله تاء التأنيث» ومؤنث كل منهها على 
غير لفظ مذكره. ف«فعلان» مؤنثه «فعلى»» و«فعلاء» مذكره «أفعل). 


فإذا لم يكن لدفعلان» مؤنث على وزن «فعل؛ اختلّ وجه الشبه الشاني؛ 
فضعفت المشاممة بين «فعلان»» و«فعلاء,؛ ويضعف بذلك داعي المنع من 
الفيوفتة فنص 1 

يقول سيبويه: «هذا باب ما لحقته نون بعد ألف فلم ينصر_ف في معرفة 
ولا نكرة» وذلك نحو: «عطشان»» و«سكران»» و«عجلان,» وأشباهها؛ وذلك 


أنهم جعلوا النون حيث جاءت بعد الآلف كألف «حمراء,؛ لأنها على مثالا في 


)١(‏ ينظر: الكتاب (”/ 27١5‏ 6) وشرح المفصل ,.2657/١(‏ واللباب .)0١77/١(‏ وقد ذكر 
المبرد في المقتضب (7/ 75 7) وجهًا آخر من الشبه بين «فعلان» و«فعلاء» وهو أن الألف والنون 
تبدل كل واحدة منهما من صاحبتها: فأما بدل النون من الألف. فقولك في: «صنعاء» و«بهراءع: 
«صنعاني» و«بهراني». 
وأما بدل الألف منها فقولك إذا أردت «ضربت زيدًا» فوقفت قلت: ضربت زيدًاء وفي قولك: 
اضربن زيدًا و«لنسفعًا' إذا وقفت قلت: اضرباء ولنسفعا. 
ورد الرضي في شرحه للكافية )١158 /١(‏ هذا الوجه الذي ذكره المبرد» فقال: «جهة الشبه أن 
النون في الأصل كانت همزة بدليل قلبها إليها في «صنعاني» و«بهراني»» في النسب إلى «صنعاء» 
وبعراء. 
وليس بوجه؛ إذ لا مناسبة بين الحمزة والنون حتى يقال: إن النون أبدل منهاء وأما دصنعاني» 
و«يبراني» فالقياس صنعاوي وببراوي» ك «حمراوي»» فأبدلوا النون من الواو شذودًا؛ وذلك 
للمناسبة التي بينهماء ألا ترى إلى إدغام النون في الواو؟! وجرأهم على هذا الإبدال قوطهم في 
النسب إلى اللحية والرقبة: لحياني» ورقبانيء بزيادة النون من غير أن تبدل من حرف فزيادتها 


مع كونها مبدلة من حرف يناسبهاء أولى. 


مم ك 


عدة الحروف والتحرك والسكون. وهاتان الزائدتان قد اختص بها المذكر ولا 
تلحقه علامة التأنيث كما أن «حمراء» لم تؤنث على بناء المذكر» ولمؤنث «سكران؛ 
بناء على حدة كما كان لمذكر «حمراء» بناء على حدّة» فلما ضارع «قَغلاء,هذه 
القبارهة وأخبهها قن ذكرث لق انحو واه . 

ثانيًا: احْتَجُوا - أيضًا - بأن: الصرف هو الأصل في الأساء» فإذا اتتفى 
وجود «فعلى» في «فعلان»؛ ينبغي أن يعود الاسم إلى أصله. وهو الصر_ف؛ وفي 
هذا يقول أبو حيان: «ومنع صرف الحيان: إذا لم يضف ولم تدخل «أل» قد 
اختاره بعضهم. والذي نذهب: أن صرفه هو الصحيح؛ لأنا قد جعلنا النقل 
عن الغريب» وقد ورد عليه شبهان: شبه يلحقه بأصل الأسماء من الصر_ف» 
وشبه يلحقه بغير أصله من شبه الفعل» فكان إلحاقه بها هو أصل الأس)ء أولى 
بها هو فرع فيهاء وهو كون الاسم لا ينصرف؛!". 

ثالثًا: أن ما لا «فعلى؛ له من «فعلان»» لو فرض له موّنثء لكان «فعلانة»؛ 
فلا يمنع من الصرفء. وفي هذا يقول ابن الناظم: «وحكي أن من العرب من 
يصرف ١«لحيان»‏ حملوه على «ندمان» و«سيفان؛ على أنه لو كان له مؤنث لكان 


بالا 


(0) يفظن عدا سمب ويد 10/7 150 
() ينظر: التذييل والتكميل (5/ .)07١57‏ 
(9) ينظر: شرح ابن الناظم (/57”9). 


مم ك 


نوقش ما تمسك به القائلون بأن علة منع «فعلان» من الصر_ف إذا كان 
وصمًا هي وجود «فعلى» منه - بأن وجود «فعلى» ليس مقصودًا لذاته» بل 
المطلوب منه انتفاء «فعلانة,؛ لأن كل ما يجيء منه «فعلى» لا يجيء منه «فعلانة) في لغة 
جميع العرب إلا عند بعض بني أسد؛ فإنهم يقولون في كل «فعلان» جاء منه «فعلى»: 
فعلانة أيضَاء نحو «غضبانة» و«سكرانة» فيصرفونء وهذا دليل قوي على أن المعتبر في 
تأفرن الاألفتن والنورة اننا النا لا وحوو رقع 01: 

وأجيب عن هذه المناقشة: بعدم تسليم أن وجود «فعلى» مطلوب ليتطرق 
به إلى انتفاء «فعلانة». بل هو مقصود بذاته؛ لأنه يحصل بوجودها مشابهة بين 
الألف والنون وبين ألف التأنيث؛ لكون مؤنث هذا على غير لفظه. كما أن 
وذكر ةذهل غيل لنظة 

ورد على هذا الجواب بأنه وإن كان يحصل بالاختلاف بين المذكر والمؤنث في 
الصيغتين مشابهة بينهما» فإنه ليس وجهًا للمشابهة ضروريّاء بحيث لا يؤثر الألف 
والنون بدونه بل الوجه الضروري في التآثير: انتفاء التاء» بدليل عدم انصراف 
«مروان»» و«عثمان» بمجرد انتفاء التاءء من دون وجود «فعلى). 

يوضح ذلك ما ذكره الرضي في بيانه للمشابهة بين «فعلان؛ و«فعلاع). 
حيث قال: «اعلم أن الألف والنون إنم| تؤثران» لمشابهتهما ألف التأنيث 


() ينظر: شرح ابن الناظم (57797)» والتصريح (7/ .)5١7‏ 


مم ك 


الممدودة من جهة امتناع دخول تاء التأنيث عليهها معّاء وبيفوات هذه الجهة 
يسقط الألف والنون عن التانس: 

وتشابهها أيضًا بوجوه آخر لا يضر فوتهاء نحو تساوي الصدرين وزنًاء 
فرسكر» من «سكران»» ك «حمر» من «حمراء»» وكون الزائدين في نحو «سكران» 
مختصين بالمذكرء كما أن الزائدين في نحو «حمراء؛ مختصان بالمؤنث» وكون 
المؤنث في نحو «سكران» صيغة أخرى مخالفة للمذكرء كا أن المذكر في نحو 
«حمراء» كذلكء. وهذه الأوجه الثلاثة موجودة في «فعلان-فعلى»» غير حاصلة 
ف وعمرات»» ووغفان»» ودغطفان: وتحوهاء!". 

فنص الرضي هنا على أن التشابه في اختلاف صيغة المذكر والمؤنث في 
«فعلان - فعلى»» و«أفعل - فعلاء» - ليس تشايبًا مؤثرًا في إإالحاق «فعلان, 
ب«فعلاء» في المنع من الصرف؛ ومن ثم فلا يضر فوته. 
الترجيح: 

وببذه المناقشة القوية لما تمسك به أصحاب القول الثاني» وبرد جوابهم 
عن هذه المناقشة؛ يترجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول» وعليه سار 
الشنواني من أن علة منع الصفات التي على وزن «فعلان/؛ كدريان» والحيان»... إلخ 
من الصرف هي انتفاء «فعلانة؛ منها؛ يؤكد هذا ما اتضح من عرض المسألة من أنهم 
قد أجمعوا على صرف ما جاء منه «فعلانة»» واختلفوا فيا لم يوجد له «فعلى,؛ ومن تَمَّ 
يكون الأولى إلحاق الحكم بم| تعلق به الإجماع. 


.)١801/ /١( ينظر: شرح الرضي على الكافية‎ )١( 


(ه) التوابع: 
العامل في النعت 
قال الشيخ خالد: والرافع للنعت ني هذه الأمثلة: ما رفع المنعوت لفظًا 
ولا وعقب عليه الشنوانٌ بقوله: «ما ذكره من أن العامل في النعت هو 
العامل في المنعوت» هو قول سيبويه؛ فإنه ذهب إلى أن العامل في النعت. 
والتوكيد» وعطف البيان. هو العامل في متبوعها. 
وقال الأخفش”': العامل فيها معنوي كما هو في المبتدأ والخبر وهو كونها 
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تابعة. 

وقال بعضهم!'': إن عامل الثاني مقدر من جنس الأول. 

ومذهب سيبويه أولى؛ لآن المنسوب إلى المتبوع في قصد المتكلم منسوب 
إليه مع تابعه؛ فإن المجيء ني «جاءني زيد الظريف» ليس في قصده منسويًا إلى 
زيد مطلقّاء بل إلى زيد المقيد بقيد الظرافة» وكذا في «جاءني العالم زيد» و«جاءني 
زيد نفسه» فلما انسحب على التابع حكم العامل المنسوب معنى حتى صار التابع 
والمتبوع معًا كفرد منسوب إليه. وكان الثاني هو الأول ني المعنى - كان الأولى 
انسحاب عمل المنسوب عليهم) معًا؛ تطبيقًا للفظ بالمعنى. 

أما إذا قلت: «جاءني غلام زيد» فالمنسوب إليه وإن كان الغلام مع زيد. إلا أن 
الثاني ليس هو الأول معنى» فلم يعمل العامل فيهم معًا. 


.)18١ /5( وني ال مهمع‎ ))514 /١( ينظر: شرح الكافية‎ )١( 
.)0/ /( وحاشية الصبان‎ »)١18٠١ /5( ينظر: ال همع‎ )١( 


مم ك 


أما جعل العامل معنويًا كما ذهب إليه الأخفش. فخلاف الظاهر؛ إذ 


العامل المعنوي في كلام العرب بالنسبة إلى اللفظي كالشاذ النادرء فلا يحمل 
عليه المتنازع فيه وتقدير العامل خلاف الأصل أيضًا؛ٍ فلا يصار إلى الأمر 


الخقى إذا أمكن العمل بالظاهر الكل" . 


وفك دلت النيخاة العام الضف كل فاقنة اقول : 


القول الأول - وهو الذي ذهب إليه الشنواني-: أن العامل في 
التعكنهو الحاقل 'ق اللتعسوات#4وآنه يفنت عليه اتفينيابة واحندة..وقد 
ذهب إلى هذا القول سيبويه!'» والمبردل '» وابن السّر-اج» وابن كيسان7 )؛ 


فح تيه إليهم ايو حيان ف لاوا ا الصو © ف 


)١(‏ الدرر البهية (/5أ). 

(1) ينظر: شرح الرضي على الكافية (7/ 717/4)» وارتشاف الضر_ب (7/ 6947).: وهمع الموامع 
:.)148178٠١ /6(‏ وحاشية الصبان (*/58). 

(") ينظر: الكتاب (1/ 2571١‏ 577). 

(؟) ينظر: المقتضب (5/ .)71١0‏ 

(0) هو: محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسانء أبو الحسن النحويء أخذ عن المبرد وثعلب, وكان أبو 
بكر يقول: إنه أنحى منهماء من تصانيفه: المهذب في النحو ء اللامات» البرهان؛ علل النحوء 
وغير ذلك. توفي سنة عشرين وثلاثاثة. 
ينظر: معجم الأدباء »)١ 51١/11‏ بغية الوعاة .)١9214//1(‏ 

() ينظر: ارتشاف الضرب (7/ 297). 

(0) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن سابق الدين الخضيري السيوطي, جلال الدين أبو الفضل. توفى 
في سنة ١١41ه.‏ ومن تصانيفه: الأشباه والنظائرء والحاوي للفتاويء والإتقان في علوم القرآن. 
ينظر: شذرات الذهب (8/ ))0١‏ والضوء اللامع (4/ 19). 


مم ك 


اع وام ريشي 

وقلآل: ]نهذ القول قو نتدهي هون النهاة" توه اندي سيد 
الرضي/!'أ» وخالد الأزهري '"» واختاره ابن مالك» كما صرح بذلك 
الأشموني”» وكا يدل عليه قول ابن مالك في حد التابع حيث قال: «التابع 


هواما ليس خبرا من مشارك ما قبله في إعرابه وعامله مطلق!")؛ فإنه جعل 


.)١18١ /5( ينظر: همع الموامع‎ )١( 

(؟) هو: علي بن محمد بن عيسىء أبو الحسنء نور الدين الأشموني» نحوي, من فقهاء الشافعية» ولي 
القضاء بدمياط. من تصانيفه: شرح ألفية ابن مالك في النحوء نظم المنهاج في الفقه. وشرحه. 
ونظم جمع الجوامع» مات نحو سنة تسعراثئة. 
ينظر: الخطط التوفيقية» لعلي مبارك (8/ 75)» الضوء اللامع (5/ 5)» وكشف الظنون 
(227/1»). ومعجم المطبوعات .)50١1(‏ 

() ينظر: شرح الأشموني (7/ 57): وحاشية الصبان (7/ /0). 

(5) ينظر: ارتشاف الضر_ب (7/ 2047 وهمع الهوامع :)١18١/7(‏ وشرح الأشموني (؟/ 57)) 
وحاشية الصبان (”7/ /0). 

(5) هو: محمد بن الحسن الرضي الاستراباذي نجم الدين» من علماء العربية» من أهل استراباذ من 
أعمال طبرستان» من تصانيفه: الوافية في شرح الكافية لابن الحاجبء وشرح مقدمة ابن 
الحاجب المسماة بالشافية في علم الصرف. توفي سنة تمانية وثمانيين وستاثئة. 
ينظر: مفتاح السعادة .)١517/1(‏ 

(1) ينظر: شرح الرضي على الكافية (71/4/5). 

(0) ينظر: شرح التصريح (5/ .)١١5‏ 

(8) ينظر: شرح الأشموني (؟/ 17). 

() ينظر: شرح التسهيل (75/85/7). 


مم ك 


التابع مشاركا للمتبوع في عامله» ومقتضى ذلك أن يكون العامل في المنعوت 
هو العامل في النعت أيضًا. 


0 رجح هذا القول - أيضا ]موا البقاء العكضيري1"! و الام 0 
وأبو البقاء الكفوي(") ف نا 


كا أن ترجيح هذا القول هو ظاهر كلام ابن يعيش”7) في «شرحه 
للمفصل؛ حيث قال: «التوابع: هي الثواني المساوية لِلأُوّلٍ في الإعراب؛ 
نمضا ركتها له ف العواما "0 


)١(‏ هو: عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين: محب الدين أبو البقاء العكبري. من تصانيفه: 
إعراب القرآن» وإعراب الحديث. توفي سنة ست عشرة وستاثة. 
ينظزة بغية الوعاة (82/9): طيقات الكتائلة لابن بعل 1117/50 

(0) ينظر: اللباب .)50/:5٠57/1١(‏ 

() هو: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء» كان من قضاة الأحناف. وأشهر 
تصانيفه: الكليات» وله مؤلفات بالتركية. توفي باستانبول سنة أربع وتسعين وألف. 
ينظر: إيضاح المكنون (7/ »)7/٠١‏ ومعجم المطبوعات (797)» وفيه وفاته سنة 90 ١٠3هه‏ 
والأعلام للزركلي (7/5). 

(5) ينظر: الكليات /١(‏ 5؟١).‏ 

(5) هو: يعيش بن علي بن يعيش بن يحيى النحوي ال حلبي» موفق الدين أبو البقاء المشهور بابن 
يعيش» من كبار أئمة العربية» من تصانيفه: شرح المفصل» وشرح تصريف ابن جني. مات سنة 
ثلاث وأربعين وستاثة. 
ينظر: بغية الوعاة .)701١/5(‏ 

() ينظر: شرح المفصل (7/ 078 79). 


مم ك 


وعلى ترجيح هذا القول - أيضًا- يدل كلام صاحب «دستور 
العلماء!' /؛ حيث يقول: «والتابع - عند النحاة -: هو الاسم المتأخر رتبةً 
بجنس إعراب سابقه. حالٌ كون إعرابه| ناشئا من جهة واحدة» مثل: جاء زيد 
العالم الكاتب؛ فإن كل واحد من «العالم» و«الكاتب» إذا لوحظ مع «زيد, كان في 
الرتبة الثانية منه» وإعرابه من جنس إعرابه - وهو الرفع -- والرفع في كل منهما ناشسئ 
من جهة واحدة» وهي فاعلية زيد العالم الكاتب؛ لآن المجيء المنسوب إلى زيد في 


قصد المتكلم منسوب إليه مع تابعه» لا إليه مطلقا,!"). 


الفضجول الفطاق: إن العايب :3 النصى شح وتعسة الفص ورف "1 
وقد ذهب إلى هذا القول الخليل بن أحمد الفراهيديء وسيبويه؛ والأخفش» 
0 8 5 6 1 5 2 
والجرمي7 '؛ نسبه إليهم أبو حيان' والسيوطي” أ وشاركها في نسبته إلى 


)١(‏ هو: عبد النبي الأحمد نكري ابن القاضي عبد الرسول من بني عثمان ى| عرف بنفسه في مقدمة 
كتابه دستور العلماء .)1//١(‏ 

(0) ينظر: دستور العلماء /١(‏ 50 ؟). 

(") ينظر: شرح الجمل /١(‏ 5١7)؛‏ وشرح الرضي على الكافية (774/7)» وارتشاف الضر_ب 
(047/7)» وهمع الموامع (5/ »)١18١‏ وحاشية الصبان (9/ /0).. 

(:) هو: صالح بن إسحاقء أبو عمر الجرمي البصريء مولى جرم بن زبان» من قبائل اليمن» كان 
فقيها عالما بالنحو واللغة» دينا ورعا حسن المذهب» صحيح الاعتقاد» ومن تصانيفه: كتاب 
التنبيه» وكتاب الأزمنة» وغريب سيبوبه» وغير ذلك. توفي سنة مس وعشرين ومائتين. 
ينظر: تاريخ بغداد (9/ 717- 07"16. 

(6) ينظر: ارتشاف الضرب (097/7). 

(1) ينظر: همع الموامع (0/ .)١857‏ 


مم ك 


إل الأعنهر'" الزفي شرح للكافية!" وجعلة ابوخيان فول أكثر 
االعقوا". 

وقد صحح هذا القول ابن القيه 7 ')» وصلاح الدين العلائي7". 
والقائلون مبذا القول قد اختلفوا: 


فمنهم من لاحظ التبعية من حيث اتحاد معنى الكلام؛ سواء اتفق 
الإعراب أم اختلف. 


ومنهم من شرط اتحاد الإعراب» بصر_ف النظر عن اختلاف جهة 


الإعراب. 


ومنهم من فصل فشرط مع اتحاد الإعراب اتفاق جهته؛ فتكون العوامل 


)١(‏ هو: سعيد بن مسعدة» أبو الحسن الأخفش الأوسطء وهو أحد الأخافش الثلاثة المشهورين» 
قال المبرد: أحفظ من أخذ عن سيبويه. من تصانيفه: الأوساط في النحوء معاني القرآن» 
والمقاييس في النحوء والاشتقاق. مات سنة عشر - وقيل: سنة حمس عشررية» وقيل إحدى 
وعشرين ومائثتين. 
ينظر: بغية الوعاة .)09٠ /١(‏ 

() ينظر: شرح الرضي على الكافية (5/ 71/4). 

(") ينظر: ارتشاف الضرب (5/ 097). 

(5) ينظر: بدائع الفوائد (1/ .)١91١‏ 

(0) ينظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة (1/ 09). 

(1) ينظر: همع الهوامع (5/ »)١18١‏ وارتشاف الضرب (7/ 097). 


مم ك 


القول الثالث: إن العامل في النتعت هو عامل مقدر من ججنس العامل الأول 
الذي عمل في المنعو ت7''. وقد ذهب إليه بعض النحاة؛ كما نص على ذلك الرضي في 
«شرحه للكافية:! '» والصبان في حاشيته على الأشموني| "'» ولم يسموهما. 
الآدلة: 
أدلة القول الآول: 

احتج جمهور النحاة القائلون بأن العامل في النعت هو العامل في المنعوت 
بها نص عليه الشنواني من أن المتكلم حين| ينسب شيئا إلى المنعوت فإنه يقصد 
نسبته إليه مع نعته. 

وفي هذا يقول الرضي بعد أن ذكر أقوال العلماء في العامل في التابع 
مطلقا: «المنسوب إلى المتبوع في قصد المتكلم منسوب إليه مع تابعه؛ فإن 


المجىء ف «جاءنيٍ زيد الظريف»» ليس ف قصده منسوبا إلى زيد مطلقاء بل إلى 


() ينظر: شرح الرضي على الكافية (774/7)» وحاشية الصبان (208/57» والإيضاح في شرح 
المفصل /١(‏ 2570 575). 

() ينظر: شرح الرضي على الكافية (5/ 71/4). 

(*) ينظر: حاشية الصبان (7/ 28). وقد اقترح السيوطي قولا رابعا لم ينص عليه أحد غيره» وهو 
أن يكون العامل في النعت هو المنعوت؛ كما كان العامل في الخبر هو المبتدأ» وفي المضاف إليه هو 
المضاف - عند من ذهب إلى ذلك - فقال بعد أن ذكر الخلاف في العامل في التابع مطلقا: «ولو 
قيل: العامل في الكل المتبوع» لكان له شواهد تؤيده؛ منها: قوطم: إن المبتدأ عامل في الخبر» 
والمضاف عامل في المضاف إليه» ولم آر أحدًا قال بذلك هنا». 
ينظر: #مع ال موامع (5/ .)١8١‏ 


مم ك 


زيد المقيد بقيد الظرافة» وكذا في «جاءني العالم زيد»» و«جاءني زيد نفسه»؛ فل| 
كوك ونشو لين وكاة التاق هو الأرلاق العتىه كان الأول الشيعات 


عبن المويه قاانينا مايا اط بالل 1 


ويقول القاضي عبد النبي: إن الرفع في نحو: «جاءني زيد العالم الكاتب)» 
إنا نشأ في النعت والمنعوت من جهة واحدة شخصية وهي فاعلية زيد العالم 
الكاتب؛ لأن المجيء المنسوب إلى «زيد» في قصد المتكلم منسوب إليه مع 
تحال الب ا 

وهذا القصد الذي يقصد إليه المتكلم من نسبة الحكم إلى لجو ني 
بتابعه يجعل من التابع والمتبوع شيئا واحدا؛ فلا بد أن يكون العامل فيهم| 
واحدّاء وفي هذا يقول سيبويه: «فأما النعت الذي جرى على المنعوت فقولك: 
«مررت برجل ظريف قَبْل»» فصار النعت مجرورا مثل المنعوت؛ لأنها كالاسم 
الواحد؛ وإنم| صارا كالاسم الواحد من قِبَّلِ أنك لم ترد الواحد من الرجال 
الذين كل واحد منهم رجلء ولكنك أردت الواحد من الرجال الذين كل 
واحد منهم رجل ظريف؛ فهو نكرة» وإن| كان نكرة؛ لأنه من أمة كلها له مثل اسمه؛ 
وذلك أن الرجال كل واحد منهم رجلء والرجال الظرفاء كل واحد منهم رجل 
ظريف؛ فاسمه يخلطه بأمته حتى لا يعرف منها,0". 


() ينظر: شرح الرضي على الكافية (5/ 71/4). 
(0) ينظر: دستور العلماء /١(‏ 56؟). 
(9) ينظر: الكتاب (1/ 772571١‏ 5). 


مم ك 


ويدل - أيضا - لكون النعت مع المنعوت كالاسم الواحدء حتى يجب 
أن يكون العامل فيهما واحدا-: أنه لا يجوز أن يكون النعت مقصودا وحده 
دون المنعوت؛ لأنه لو كان مقصودا لكان الفعل مسندا إلى اسمين» وهو محال؛ 
وقد نص على هذا ابن يعيش» وأوضحه بمثال محسوسء فقال: «التوابع فروع 
في استحقاق الإعراب؛ لأنهالم تكن المقصود؛ وإنما هي من لوازم الأول 
كالتتمة له؛ وذلك نحو قولك: «قام زيد العاقل)» ف«زيد» ارتفع بها قبله من 
الفعل المسند إليه» و«العاقل» ارتفع بها قبله - أيضًا - من حيث كان تابعًا 
لدزيد» كالتكملة له؛ إذ الإسناد إنما كان إلى الاسم في حال وصفه؛ فكانا 
لذلك اسم| واحدا في الحكم؛ ألا ترى أن الوصف لو كان مقصوداء لكان 
الفعل مسندا إلى اسمين» وذلك محال؟! ونظير ذلك: أن الرجل ذا العبيد 
والأتباع يدعى إلى وليمة فينال العبيد من الكرامة مثل ما نال السيدء لكن ذلك 
بحكم التبعية» والمقصود بذلك السيدء كأنهم ليسوا غيره؛ لأنهم من لوازمه؛ كذلك 
هاهنا الإعراب يدخل التابع والمتبوع» لكن المتبوع بحكم أنه أصل ومقصود. 
والتابع بحكم الفرعية» وأنه تكملة الأول,(". 
أدلة القول الثاني: 

احتج القائلون بأن العامل في النعت هو التبعية بها يلي: 


.)794 78/70 ينظر: شرح المفصل‎ )١( 


مم ك 


المتبوع!''» وفي هذا يقول السيوطي: «ولا يُقدّم معموها - أي: التوابع - على 
المتبوع؛ لآن المعمول لا يحل إلا في موضع يحل فيه العامل» ومعلوم أن التابع لا 
يتقدم على المتبوع,7"". 

وامتناع تقديم النعت على المنعوت يدل على أن العامل في النعت ليس هو 
العامل في المنعوت؛ لأنه لو كان كذلكء لما امتنع أن يلي النعت عامله؛ كا في 
سائر المعمولات؛ فإن الفعل يليه الفاعل تارة» ويليه المفعول تارة أخرى؛ ويليه 
الحال» ويليه الظرفء وغير ذلك من المعمولات؛ فلو كان العامل في النعت هو 
العامل في المنعوت؛ لجاز أن يل النعت العامل كك يليه المنعوت؛ قياسا على 
از العا 

ثانيًا: أن النعت صفة لازمة للمنعوت قبل وجود العامل في المنعوت 
وبعد وجوده؛ فدل هذا على أنه لا تأثير للعامل في النعت» ولا تسلط له عليه؛ 
وإنما المؤثر فيه هو المنعوت؛ فيكون هو سبب رفعه؛ أو نصبه» أو جره؛ وليس 
العامل ق المتخوك!". 
أدلة القول الثالث: 


احتج من ذهبوا إلى أن العامل في النعت عامل مقدر من جنس العامل في 


.)١1865 /5( ينظر: شرح التسهيل (7/ 7588) »وهمع الهوامع‎ )١( 
.)١185 /5( ينظر: همع الموامع‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الفوائد (1/ .)١931‏ 

(؟) ينظر: السابق نفسه. 


مم ك 


المنعوت - بأن المعنى في بعض الجمل المشتملة على نعت ومنعوت لا يستقيم 
إلا بذلك؛ ىا في قول القائل: أعجبني قيام زيد وعمرو؛ فإن هذا الكلام لا 
يستقيم معناه إلا بتقدير: أعجبني قيام زيد وقيام عمروء وإنا لا يستقيم المعنى 
بدون هذا التقدير؛ «لأن الغرض الواحد لا يقوم بمحلين؛ فوجب أن يكون 
التقدير: قيام زيد وقيام 00 
مناقشة الأدلة: 

مناقشة دليل القول الأول: 


نوقش ما احتج به الجمهور من أن المنعوت مقيد بالنعت في قصد 
المتكلم؛ فصارا كالاسم الواحد؛ فينبغي أن يكون العامل فيههما واحدا - بأن 
المضاف والمضاف إليه قد صارا بالإضافة شيئا واحداء ومع ذلك فإن العامل 
في المضاف غير العامل في المضاف إليه. 

وأجيب عن ذلك بأن الحكم في حال الإضافة وإن كان منسوبًا إلى 
المضاف مع المضاف إليه. إلا أن المضاف إليه ليس هو المضاف نفسه في المعنى؛ 
ومن ثم لم يكن العامل في المضاف عاملًا في المضاف إليهء بخلاف النعت والمنعوت؛ 
فإنه فضا عن كون| كالاسم الواحد في قصد المتكلم؛ فإن النعت هو المنعوت نفسه 
في المعنى؛ فصح لذلك أن يكون العامل في النعت هو العامل في المنعوت. وألا 
يكون العامل في المضاف إليه هو العامل في المضاف. 


.)575/١( ينظر: الإيضاح‎ )١( 


مم ك 


وقد أشار إلى هذه المناقشة وجوابها الرضي؛ فقال: الما انسحب على التابع 
حكم العامل المنسوب معنى» حتى صار التابع والمتبوع معا كمفرد منسوب 
اليس وكان الناق هئ الأول ق الس كان لازن اسمحان :عسل امسو 
مابه انيما لق كل الع 

أما إذا قلت: «جاءني غلام زيد» فالمنسوب إليه وإن كان «الغلام) مع «زيد. 
إلا أن الثاني ليس هو الأول معنى؛ فلم يعمل العامل فيهما معاء!"". 
مناقشة أدلة القول الثاني: 

نوقش ما احتج به القائلون بأن العامل في النعت هو التبعية» من أن النعت 
يمتنع تقديمه على المنعوت؛ فلا يكون العامل فيهم| واحدا - بوجهين: 

أحدهما: أن امتناع تقديم النعت على المنعوت يحتمل أنه من أجل الضمير 
الموجود في النعت والذي يعود على المنعوت؛ فاقتضى- ذلك تأخير النعت 
وتقديم المنعوت. 

وأختي اخ ذلك أن كواق العق مكقياة عل ضعر يعودغل المتحوزت 
ليس بمقتض تأخير النعت وتقديم المنعوت؛ بدليل أن الخبر يشتمل على 
ضمير يعود على المبتدأ ومع ذلك لا يمتنع أن يتقدم الخبر على المبتدأ في بتعض 
المواضع. 


وفي هذا يقول ابن القيم: «فإن قيل: ولعل امتناع النعت من التقديم على 


() ينظر: شرح الرضي على الكافية (5/ 71/4). 


مم ك 


المنعوت إنم| هو من أجل الضمير الذي فيه والمضمر حقه أن يترتب بعد 
الاسم الظاهر. 

قلت: هذا ليس بانع؛ لأن خبر المبتدأ حامل للضمير» ويجوز تقديمه. ورب 
مضمر يجوز تقديمه على الظاهر إذا كان موضعه التأخير,!". 

الوجه الثاني: نوقش الاحتجاج بامتناع تقديم النعت على المنعوت 
- أيضا - بأن هذا الامتناع يحتمل أنه كان من أجل أن النعت تبيين للمنعوت. 
وتكملة لفائدته؛ فامتنع أن يتقدم عليه؛ | يمتنع تقديم الصلة على الموصول. 

وأجيب عن هذا بأنه اعتراض باطل؛ لأن النعت والمنعوت ليسا كالصلة 
والموصول؛ إذ المنعوت اسم يستقل به الكلام ولا يفتقر إلى النعت. بخلاف 
الموصول؛ فإن الكلام لا يستقل به» وإنا يفتقر إلى الصلة» ومن ثم لا يصح 
قاس النفقي نامزلل ورا اليل 
مناقشة أدلة القول الثالث: 

نوقش ما ذهب إليه أصحاب هذا القول من تقدير عامل في النعت من 
جنس العامل في المنعوت - بأن هذا التقدير قد يترتب عليه فساد المعنى في 
بعض الأحيانء كما في قول القائل: «جاءني غلام زيد وعمروء؛ فإنه لو كان 
التقدير صحيحًا؛ لصار كأنه قال: «جاءني غلام زيد» وغلام عمرو)؛ فيتعدد 
الغلام» وهو في الحقيقة واحد» وهذا ظاهر الفساد"". 


.)١91١ /1( ينظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
.)١91١ /1( ينظر: بدائع الفوائد‎ )1( 
.)575 /١( ينظر: الإيضاح‎ )"( 


مم ك 


الترجيح: 

والذي يترجح --في رأبي - بعد النظر في الأقوال الثلاثة وأدلتها ومناقشاتهاء 
هو القول الأول الذي ذهب إليه الشنواني متفقا في ذلك مع جمهور النحاة؛ فيكون 
العامل في النعت هو العامل في المنعوت؟ وذلك لما يلي: 

أولاً: أن جَعْل العامل في النعت هو التبعية خلاف الظاهر؛ لأنه يكون 
بذلك عاملا معنوياء و«العامل المعنوي في كلام العرب بالنسبة للفظي كالشاذ 
النادر؛ فلا يحمل عليه المتنازع فيه»7"". 

ثانيا: أن التقدير خلاف الأصل؛ فلا يصح أن يصار إلى تقدير العامل في 
النعت ما أمكن أن يكون العامل فيه هو العامل في المنعوت, وذلك ممكنء ومن ثم فلا 
حاجة إلى التقدير» وني هذا يقول الرضي: «تقدير العامل خلاف الأصل؛ فلا يصار 
إلى الأمر الخفي إذا أمكن العمل بالظاهر الجلي»/". 
ما يترتب على الخلاف في هذه المسألة: 

رتب النحاة على الخلاف في هذه المسألة الخلاف في مسألتين أخريين» 
بيانى| كالآني: 
المسألة الأولى - الوقف عل المنعوت: 


ينبنى على الخلاف بين القائتلين بأن العامل في النتعت هو العامل في 


() ينظر: شرح الرضي على الكافية (5/ 71/4). 
(0) ينظر: السابق نفسه. 


مم ك 


المنعوتء وبين القائلين بأن العامل في النعت يقدر من جنس العامل في 
المنعوت - خلاف آخر بينهم في جواز الوقف على المنعوت: 

فمن قالوا: إن العامل في النعت هو العامل في المنعوت. لم يجيزوا الوقف 
على المنعوت؛ لآن النعت لا يستقل بالكلام بدون منعوته؛ فلا يصح الوقوف 
على المنعوت دون النعت. 

ومن قالوا: إن العامل في النعت مقدر من جنس العامل في المنعوت» 
ذهبوا إلى جواز الوقف على المنعوت؛ لأن النعت مع تقدير العامل فيه يصير 
جملة مستقلة يصح الوقوف دونها(". 

والراجح - ني رأيي - من هذين القولين هو عدم صحة الوقف على 
المنعوت كما ذهب إليه القائلون بأن العامل في النعت هو العامل في المنعوت» وهو ما 
يؤكد رجحان مذهبهم في أصل هذه المسألة على ما تقدم. 

وإنما كان الراجح عدم جواز الوقف على المنعوت؛ لآن القول بالتقدير 
واستقلال حملة النعت قول فاسد؛ من جهة أنه يؤدي إلى عدد غير مُتناو من 
الجمل والتقديرات» وفي هذا يقول ابن الحاجب: «على قول من قال بتقدير 
عامل مثل الأول» فإذا قلت: جاءني زيد العاقل» وكان تقديره: جاءني العاقل» 
كان جملة مستقلة؛ فيستقيم الوقف دونهاء وهذا غير مستقيم؛ فإنه يؤدي إلى ما 
لا يتناهى؛ لأنه إذا كان التقدير: «جاءني العاقل»» كان تقدير «العاقل» في 


.)870 /١( ينظر: حاشية الصبان (/ 08)؛ والإيضاح‎ )١( 


مم ك 


«جاءني العاقل»: «جاءني زيد العاقل»» ثم تقدير «العاقل» كذلك إلى ما لا 
يتناهى؛ فظهر فساد ذلكء وأكثر الناس على أنه لا يجوز الوقف عل المتبوع 
دون تابعه» وهو الصحيح!". 
المسألة الثانية - الإنبَاع والقطع عند تعدد العامل: 

ما ينبني على المخلاف بين النحاة في العامل في النعت» خلاقهم في جواز 
إتباع النعت للمنعوتء أو قطعه عنه في حال تعدد العامل. 

وقد صرح بهذا البناء أبو حيان؛ فقد ذكر حالات تعدد العامل وحكم الإتباع 
والقطع فيها وما وقع في ذلك من خخلاف بين النحاة!''» ثم قال عقب ذلك: «وهذا 
الخلاف في هذه المسائل مترتب على العامل في النعت ما هو,7". 

فمن ذهب إلى أن العامل في النعت هو العامل في المنعوت. بني عليه: منعَ 
إتباع النعت للمنعوت وإيجاب قطعه عنه» في عدة صور: 

إحداها: أن يختلف العاملان في المعنى والعمل واللفظ. نحو: «جاء زيد 


وَوأيَت مرا الفاضلين): 


.)575 /١( ينظر: الإيضاح‎ )١( 

(؟) ينظر: الارتشاف (7/ 097-09). 

(") ينظر: السابق (7/ 047)» وينظر في صور تعدد العامل وما يتأتى فيه الإتباع منها: شرح 
التسهيل (/714-717)» وشرح ابن عقيل (1/ 2707 7507)» والارتشاف -04٠/7(‏ 
7 » وشرح المكودي (015): وشرح التصريح (7/ :)١١5 61١15‏ وحاشية الخضري 
(؟/:ه). 


مم ك 


ثانيتها: أن يختلف العاملان في المعنى والعمل والجنس» نحو: «هذا ناصر 
زيد» ويخذل عمرًا العاقلان». 

الثتها: أن يختلف العاملان في المعنى فقطء نحو: «جاء زيد» ومضى- 
عمرٌو الكاتبان». 

رابعتها: أن يختلف العاملان في العمل فقطء نحو: «هذا موؤلازيدٍ, 
ومُوجع عمرًا الشاعران). 

فإنه في هذه الصور الأربع يجب قطع النعت عن المنعوت: إما بالرفع؛ 
على إضار مبتدأء أو بالنصب على إضمار فعل» «ويمتنع الإتباع؛ لآنه يؤدي إلى 
تسليط عاملين مختلفي المعنى أو العمل على معمول واحد من جهة واحدة؛ 
بناء على أن العامل في المنعوت هو العامل في النعت,7"). 

ومن ذهب إلى أن العامل في النعت هو التبعية» دون العامل في المنعوت». 
أجاز الاتّباع فيها إذا اختلف العاملان معنّى فقط» نحو: «وَجِدَ زيدٌ على عمرو 


ووجد عمرو الضالة العاقلان/7). 


)١(‏ ينظر: شرح التسهيل (717/7- 07194 وشرح ابسن عقيل (7070507/7): وارتشاف 
الضر_ب (5/ :.2)2947-594٠9‏ وشرح المكودي (075): وشرح التصريح (؟/ ))١١9‏ ومع 
الموامع »)1860618١/5(‏ وشرح الأشموني (؟/ 007-17١‏ وحاشية الخضري (5/ 5 5)) 


وحاشية الصبان 055/70 /51). 


(0) ينظر: شرح التصريح (7/ »)١١51١15‏ وهمع الموامع (5/ .)١18١‏ 


مم ك 


حكم وصف النكرة بالمعرفة ووصف المعرفة بالنكرة 

يقول الشنواني - ردًا على أدلة المعترض على الشيخ خالد في تبعية النعت 
للمنعوت في الأمور الأربعة التي منها التعريف والتنكير -: «وأما قوله تعالى: 
9 وَيَل بَكُلِ هَمَرَةٍ لْمَرَو © الَذِى جْمَعَ مَالاَ وَعَدَدَمْ 4[الممزة:32 ؟]» 
ف( الى جْمَعَ مَالاَ 4 بدل لا نعتء أو أنه نعت مقطوع. والنعت المقطوع 
يجوز مخالفته للمنعوت تعريقًا وتذكيرًا كما قاله الرضي7". 

وأما قوله -تعالى- : ١‏ حم تَنزيل الكتب »4 [غافر:21 ؟]: ف«شديد 
العقاب» فيه جعله الزغخشري'' على تقدير «أل»» وجعل سبب حذفها إرادة 
الازدواج» وأجاز وصفيته -أيضًا- أبو البقاء!''» لكن على أن «شديد» بمعنى 
مشدد. كما أن الأذين في معنى المؤذن» فأخرجه بالتأويل من باب الصفة المشبهة 
إلى باب اسم الفاعل . 

والذي قدمه الزغشري أنه وجميع ما قبله أبدال» أما أنه بدل فلتنكيره. 
وكذا المضافات قبله» وإن كان من باب اسم الفاعل؛ لآن المراد بها المستقبل» 
وأما البواقي فللتناسب. 


ورد على الزجاج'') في جعله « شَّدِيدٍ ألْعِقَابٍ 4 بدلا وما قبله صفاتء 


() ينظر: شرح الكافية .)7١1/1(‏ 
(0) ينظر: الكشاف (7/ 5371). 
(") ينظر: التبيان في إعراب القرآن .)١١١5(‏ 


(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه (375/5). 


مم ك 


وقال: في جعله بدلا وحده من بين الصفات َب ظاهرء وقد تبين هذا صحة 
قوله: ويتبع منعوته في أربعة من عشرة,!'". 

اختلف النحاة في جواز وصف النكرة بالمعرفة» ووصف المعرفة بالنكرة 
- على خمسة أقوال: 

القول الأول: 

أن النعت يجب أن يتبع المنعوت في تعريفه وتنكيره نحو: «مررت بزيدٍ 
الكريم»» و«مررت بقوم كرماء»» ولا يجوز أن تنعت معرفة بتكرة» ولا نكرة 
بمعرفة؛ فلا يقال: «مررت بزيدٍ كريم)»» ولا: «مررت بقوم الكرماي»!". وقد 
نسب أبو حيان هذا القول إلى سيبويه وجمهور البصريين' 'أ» ونسبه الأشموني 
إلى جمهور النحاة!'!» وهو الذي قطع به كثير من النحاة: كاردا 


0 4 7 1 


)١(‏ الدرر البهية (50أ). 

() ينظر: المقتضب (5/ 4 »)7٠‏ والإنصاف /١(‏ 500)» وشرح ابن عقيل (7/ :.)١17‏ واللباب 
للعكبري /١(‏ 7940), وشرح التسهيل (2370377/7؛ وارتشاف الضر_ب (01/9/5, ))0/8٠١‏ 
ومغني اللبيب (؟/ .)١11/7‏ 

(9) ينظر: ارتشاف الضرب (01/4/7). 

(5) ينظر: شرح الأشموني (7/ 57): وحاشية الصبان (7/ .)5١‏ 

(0) ينظر: المقتضب (5/ 5 .)07١‏ 

() ينظر: اللمع (85)» وسر صناعة الإعراب /١(‏ 77). 

(0) ينظر: شرح المفصل (7/ 5 5 5 5). 

(6) ينظر: شرح التسهيل (7/ 07017. 

(9) ينظر: المغني (5/ .)١117‏ 


مم ك 


الأنصارع! "ا واين عقيدق!'". والمك وي" والشنيع غاله الأار و يلا 
القول الثاني: 


أنه يجوز نعت النكرة بالمعرفة فيا فيه مدح أو ذه" ). وقد ذهب إلى هذا 


)١(‏ هو: عبد الله بن يوسف بن أحمد, أبو محمدء جمال الدين» ابن هشام؛ من أئمة العربية» وشيخ 
نحاة مصرء من تصانيفه: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» وأوضح المسالك. توفي سنة ١5/اه.‏ 
ينظر: الدرر الكامنة (؟5/ 70/8)» ومفتاح السعادة »)١09 /١(‏ والنجوم الزاهرة .)775/١١(‏ 

(0) ينظر: شرح ابن عقيل (؟/ .)١197‏ 
وابن عقيل هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل العقيلٍ الحمداني كان إماما في العربية والبيان 
والأصول والفقه. من تصانيفه: المساعد في شرح التسهيل» وشرح الألفية. مات بالقاهرة سنة 
تسع وستين وسبعائة. 
ينظر: الدرر الكامنة (؟5/ 7555)» وبغية الوعاة (؟/ /ا5» /5). 

(9) ينظر: شرح المكودي (015). 
والمكودي هو: عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي أبو زيد» من علماء العربية نسبته إلى بني 
كوف قؤالة فوج فاتى امح تدده شر ألدية ابو مالك وافرح سقدمة اتن تعروي :انه 
والتعريف في علم التصريف. توفي سنة سبع وثانائة. 
ينظر: حاشية ابن الحاج على شرح المكودي (١/7)؛‏ وسلوة الأنفاس ))1817//١(‏ والأعلام 
للزركلي (5/ 18”). 

(:) ينظر: شرح التصريح .)1٠١97/5(‏ 

(0) ينظر: الإنصاف (7/ 555)»: والكليات .23١75 /١(‏ والمصباح المنير »)2١6١ /١(‏ وشرح قطر 
الندى /١(‏ 5/864؟) 

(1) كذا قيده بها فيه مدح أو ذم أبو حيان في ارتشاف الضرب (7/ 2258٠0‏ والرضي في شرح الكافية 


الكافية (؟/ 0707 والسيوطي في همع الموامع (5/ 177).وأطلق ابن هشام الأنصاري القول 


١ ١ : 5 5 5‏ 
القول بعض الكوفيين؛ كما صرح بذلك الرضي” أ والسيوطي(". 


القول الثالث: 


أنه يجوز نعت النكرة بالمعرفة؛ إذا #خصصت النكرة المنعوتة بوصف. 
وقد ذهب إلى هذا القول أبو الحسن الأخفش - رحمه الله تعالى - وقد نسبه إليه 
ل ا ل ل 1 522 
بوحيان '.والرضي »وابن ع ري عو سمونبي) »© 


7 ا 
والسيوطي!")» رحمهم الله تعالى. 


بأن من النحاة من أجاز نعت النكرة بالمعرفة مطلقاءولم يقيده بها فيه مدح أو ذم؛إذ قال معقبًا على من 
قالوا: إن « ألَذِى 4 في قوله تعالى: « وَيَل َكل هدرو لمر ألَّذِى جْمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهم 
4 - صفة: ١ل«‏ آَلَذِى » بدلء أو صفة مقطوعة» بتقدير: (هو)؛ أو (أذم) أو (أعني)؛ هذا هو 
الصوابء خلاقًا لمن أجاز وصف النكرة بالمعرفة مطلقاء». 

.)701//5( ينظر: شرح الرضي على الكافية‎ )١( 

(؟) ينظر: همع الموامع (5/ 1177)» ونسب أبو حيان في ارتشاف الضرب (7/ )08٠١‏ ذلك إلى بعض 
الكوفيين - أيضًا - لكن بعبارة يبدو أن فيها سهوّاء حيث قال: «وذهب بعض الكوفيين إلى 
جواز التخالف - أي: بين النعت والمنعوت - بكون النعت نكرة إذا كان لمدح أو ذم». 
والصحيح أن الذي ذهب إليه بعض الكوفيين هو جواز التخالف بين النعت والمنعوت بكون 
النعت معرفة إذا كان لمدح أو ذم» كما هو صريح كلام الرضي والسيوطيء رحمهما الله تعالى. 

(") ينظر: ارتشاف الضرب (7/ .)08٠0‏ 

(؟) ينظر: شرح الرضي على الكافية (701//5). 

(5) ينظر: مغني اللبيب .)١1١85/5(‏ 

(1) ينظر: شرح الأشموني (7/ 57): وحاشية الصبان (7/ .)5١‏ 

(0) ينظر: همع الموامع (5/ .)١7/7‏ 


مم ك 


القول الرابع: 

لقا نوعني المعوقة اما لنقرة ذا كان الرطفما اما اا درك 
وقد ذهب إلى هذا القول أبو الحسين بن الطراوة؛ كما نسبه إليه أبو حيان!, 
والسيوطي 0" والأشموي9. 
القول الخامس: 

أنه مواق وعيقك المعرفة بالنكرة مطلقاء ذكر هيا القول> ايمنا كفيو 
واسود مج المقناة» وجيرة ل حصني وم دكت ابتريعينان ا : 
لوطل ناقور ا 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 

احتج جمهور النحاة لعدم جواز نعت النكرة بالمعرفة أو نعت المعرفة 
بالنكرة» بأن تعريف الاسم يقتضي كونه معينًا مدلولًا عليه بحسب تعيينه. 


والتنكير يقتضى كون ذلك المعين غير مدلول عليه بحسب تعيينه؛ فيكون 


.)080 /7”( ينظر: ارتشاف الضرب‎ )١( 

(1) ينظر: همع الموامع (5/ .)١7/7‏ 

(*) ينظر: شرح الأشموني (؟/ 77)» وحاشية الصبان (7/ .)5١‏ 
(4) ينظو ازتشنات الضرت(0/9). 

(0) ينظر: همع الموامع (0/ .)١7/7‏ 

(5) ينظر: شرح الأشموني (7/ 77)» وحاشية الصبان (7/ .)5١‏ 


مم ك 


الجمع بين النكرة والمعرفة حينئذ جمعًا بين النفي والإثبات» وهو محال أن يقع 
فيا هما واحد في المعتى كالئعت والمنعوت7". 


وفي هذا يقول ابن الأنباري: «امتنع أن يجوز وصف النكرة بالمعرفة» أو 
المعرفة بالنكرة؛ لآن كل واحد منهما ضد صاحبه؛ لآن النكرة شائعة» والمعرفة 
مخصوصة. والصفة في المعنى هي الموصوفء ويستحيل أن يكون الشيىء 
الواحد شائعًا محصوصًا في حال واحدة؛ فكذلك هاهناء!'. 

ويقول السيوطي: «وإنما وجبت الموافقة في ذلك - أي: الموافقة بين 
النعت والمنعوت في التعريف والتنكير - حذرًا من التدافع بين ما هما في المعنى 
واحد؛ لأن ني التعريف إيضاحًاء وفي التدكير إِبهامّاء والنعت والمنعوت في 
الع وحن دان 

وإنما صار النعت والمنعوت كالثيء الواحد حتى وجب أن يتبع النعتٌ 
المنعوت في تعريفه أو تنكيره... إلخ؛ لأن النعت يخرج بالمنعوت من نوعه 
- الذي هو منه أصلا - إلى نوع جديد هو أخص منه؛ فالنعت والمنعوت - كى| 
يقول ابن يعيش - «بمنزلة نوع أخص من نوع المنعوت وحله؛ فالنعت 


والمنعوت بمنزلة «إنسان»» والمنعوت وحلده بمنزلة «حيوان»» فكما أن «إنساناء 


))550 /١( ينظر: الإنصاف (7/ 5505)»: وشرح المفصل (7/ 5 5 55)» وأسرار العربية‎ )١( 
.)١9/7 /5( وهمع الموامع‎ )223١97/7( والتصريح‎ 

(0) ينظر: الإنصاف (؟/ 5500). 

() ينظر: همع الموامع (5/ .)١7/7‏ 


مم ك 


أخص من «حيوان/؛ كذلك النعت والمنعوت أخص من المنعوت وحدله؛ ألا 
ترى أنك إذا قلت: «مررت برجل»» فهو من الرجال الذين كل واحد منهم 
رجلء وإذا قلت: «مررت برجل ظريف» فهو من الرجال الظرفاء» الذين كل 
واحد منهم رجل ظريف؟! فالرجال الظرفاء جملة لرجل ظريف. كما أن 
الرجال جملة لرجل؛ فرجل ظريف جزء للرجال الظرفاء؛ وهو أخص من 
ول #الا مرق أنكز رعبن ظرويف وعد 4وليين كر لمحيل رجلا 
م001 
أدلة القول الثاني: 

احتج من ذهب إلى جواز نعت النكرة بالمعرفة فيم| فيه مدح أو ذم من 
الكوفيين: بورروة ذلك وق قزله تيجال قو لحكل حرو لمرو ]ادف جه 
مال ١‏ وَعَدَّدَهْء 4[ الهمزة» الآيتان 167 ]. حيث وُصفت النكرة» وهي «كل 
همزة لمزة» بالمعرفة وهو« الى جْمَعَ مَالةً وَعَدَّدَْم 4 (' 
أدلة القول الثالث: 

احتج أبو الحسن الأخفش لما ذهب إليه من جواز نعت النكرة بالمعرفة 
إذا تخصصت النكرة بالوصف؛ بورود ذلك في قوله تعالى: « فإِنْ غَيْرٌ على 
من افمسم إِنَّمَا فَمَاحَرَانِ يَقَومَان مقا ات 1 أسْتَحَق عَلَهمِ 
() ينظر: شرح المفصل (7/ 00). 


() ينظر: شرح الرضي على الكافية (؟5/ 402701 وارتشاف الضر_ب (75/ »)08١‏ ومغني اللبيب 
(5/ 203285)». وشرح قطر الندى /١(‏ 7585), وهمع الموامع (5/ ؟/1١),‏ 


مم ك 


لأُوَلَيَن 4 [سورة المائدة» الآية ٠١1‏ ] فإنه جعل « الْأولَيّن 4 - وهي معرفة 
- نعنًا ل« فْتَاحَرَانِ 4» وهي نكرة؛ وسوغ ذلك أنها تخصصت بالوصف 
بجملة ١‏ يَقَومَانِ مَقَامَهُمَا 4؛ فاقتربت النكرة بهذا التتخصيص من المعرفة؛ 
لذ للك خاو نينا مر 1 


آدلة القول الرابع: 
احتج أبو الحسين بن الطراوة لما ذهب إليه من جواز وصف المعرفة 


بالنكرة» بشرط كون الوصف خاصًا بذلك الموصوف - بورود ذلك في قول 


النابغة الذبياني: 


أبيت كأني ساورَئِي ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقةٌ!"ا 


حيث جعل «ناقع» - وهي نكرة - وصمًا ل«السم» وهو معرفة؛ وسوغ 


)١(‏ ينظر: شرح الرضي على الكافية (؟/ 07 37)» وارتشاف الضر_ب (7/ »)08٠١‏ وشرح الأشموني 
الأشموني (77/7)» وحاشية الصبان (/ .)5١‏ 

(؟) البيت من الطويل» وهو في ديوانه (70:”). والكتاب (7/ 89)» والحيوان (75//5)»؛ وسمط 
اللآلي (5)» والمقاصد النحوية (54/ "1)» ومغني اللبيب (7/ »)01١‏ ولسان العرب, مادة 
(طور) و (نقع)» وتاج العروسء» مادة (طور) .)579/1١7(‏ 
قال العيني: ساورتني» أي: واثبتني» والضئيلة - بفتح الضاء المعجمة؛» وكسر ال همزة» وفتح 
اللام: الحية الدقيقة» أنت عليها سنون كثيرة؛ فقلّ لحمهاء واشتد سمّهاء والرقش - بضم 
الراء» وسكون القاف. وفي آخره شين معجمة-: جمع «رقشاء»: حية فيها نقط سود وبيض... 
وناقع > بالنوق أي بالغ طوي: 
ينظر: شرح الشواهد للعيني» مع حاشية الصبان ("/ .)5١‏ 


ذلك كون الوصف «ناقع؛ خاضًا بالموصوف «السمء!'". 
أدلة القول الخامس: 

احتج القائلون بجواز وصف المعرفة بالنكرة مطلقًا؛ بورود ذلك في قوله 
تعالى: ( حم (2) َيل ألكتب من أل لع لعَلِيمِ (5) عافِرِ لذ وَقَابلٍ 
تكوب شَّدِيدٍ أَلَعِقَابٍ ذى أَلطُوَلٍِ 4 [غافرء الآيات ]"-١‏ إذ نعت لفظ 
الجلالة « آللّهِ 4- وهو معرفة ب89 شسَدِيدٍ الْعِقَابِ 4 وهو نكرة. 


وإنما جعلوا © شَدِيدٍ الْعِقَابٍ 4 نكرة؛ لأن «شديد» صفة مشبهة» وإضافة 
الصفة المشبهة لا تكون إلا في تقدير الانفصالء؛ بدليل أن قوله تعالى: ٠‏ شديدٍ 


صد سلس 


لْعِقَابٍ 4 بمعنى: شديدٌ عقائه» لاينفك في المعنى عن ذلك70"). 

وقد ثُقل عن سيبويه: «أنه قد نص على أن كل ما كانت إضافته لفظية: 
جاز أن تجعل محضة - أي: معنوية - إلا الصفة المشبهة. وإنما استثنى الصفة 
المتبهة» لأبا ليست سمعدى السدوث#فلا يشترط في عملهنا الزمان 
المخصوص. فتكون عاملة ألبتة» وتكون إضافتها لفظية دائمً)؛ فلا تتعرف 
بالاعا ف 


,)١ا/7‎ /5( ومع الهوامع‎ ))١١1/4/7( ومغني اللبييب‎ .))0/٠١ /75( ينظر: ارتشاف الضرب‎ )١( 
وحاشية الدسوقي‎ »)25١ /7( وشرح الأشموني (57/7» 54)» وحاشية الصبان‎ »)177/0( 
.)1١ ١7 / 

(7) ينظر: الكشاف (7/ 511»517)» وشرح قطرالندى /١(‏ 27586)» ومغني اللبيب 21١1/4/7(‏ 
(118011179/5)» وحاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي ..)35١18/5(‏ 

(") ينظر: الكتاب (1/ »)١45‏ ومغني اللبيب (7/ .)١1180‏ 


كما احتجوا - أيضًا - بقول الشاعر: 
د بس كك وللمُعَني شعو ارود قوّادي!'ا 

حيث وصف المعرفة «المكَنِي) بالنكرة «قواد7". 
مناقشة الأدلة: 
مناقشة أدلة القول الأول: 

نوقش ما احتج به جمهور النحاة لمنع نعت النكرة بالمعرفة» أو نعت 
المعرفة بالنكرة؛ من أن في التعريف إيضاحًا وتعييناء وفي التدكير شيوعًا 
وإبهامًا؛ فلا يصح اجتماعههما في النعت والمنعوت,. وهما كالاسم الواحد- 
نوقش ذلك بأن البدل والمبدل منه شيء واحدء ومع ذلك يجوز تخالفهماء مع أنه 
قد يقصد فيهما الإيضاح؛ فإذا جاز ذلك في البدل والمبدل منه» ينبغي أن يجوز 
مثله في النعت والمنعوت. 

وأجيب عن ذلك: بالفرق بين البدل والمبدل منه» وبين النعت والمنعوت؛ 
من جهة أن النعت والمنعوت واحد بالذات دائّا بخلاف البدل والمبدل منه؛ فإنهى| 


يتغايران ذانًا فيا عدا بدلّ كُلّ من كلء الذي حمل على أخويه. 


)١(‏ عجز بيت من البسيط» وهو للأحوص الأنصاري» وصدره: 
لابن اللعين الذي تحبا الدخان له 8 هظ51 

ينظر: ديوانه »)١١5(‏ وارتشاف الضرب (7/ ))0/١‏ وهمع الموامع (0/ 109/7). 
(؟) ينظر: ارتشاف الضرب (7/ .)058٠0‏ وهمع الموامع (5/ .)١1/7‏ 


مم ك 


كما أن البدل على نية تكرار العامل؛ فكأنه من جملة أخرى. 

وإذا ثبت الفرق بين البدل والنعت» لم يصح تجويز تخالف النعت وال منعوت 
تنكيرًا وتعريفًاء قياسًا على تجويز ذلك في البدل والمبدل منها"". 
مناقشة أدلة القول الثاني: 

توقاي اموتيجات الكوفين يفول قال وزو حكن اندر لنزو ب اأريئ 
جَتَعَ ماله وَعَدَدَهم 4 - بأن ل الى » ليس نعنًا ل« هْمَرَة لْمَرَةِ 4؛ وإنما هو 
بدل» أو نعت مقطوعء والتقدير: هو الذيء أو: أذم الذي, أو أعني الذي... 
والنعت المقطوع يجوز مخالفته للمنعوت تعريمًا وتنكيرًا!''» وهو ما صوبه 
ابن هشام في المغني! "أ وقطع به مكي بن أبي طالب القيسي-''! في «مشكل 
إعراب القرآن»» حيث قال: «قوله تعالى: ل ألَّذِى حْمَعَ 4: ل ألَّذِى 4 في 
موضع رفع؛ على إضار مبتدأ» أي: هو الذيء أو في موضع نصب. على: أعني 


الذيء أو في موضع خفض؛ على البدل من « لَكُلٌ 0,4. 


.)1٠١97/7( ينظر: حاشية الشيخ يس‎ )١( 

(1) ينظر: مشكل إعراب القرآن (5919/57)» وشرح الرضي على الكافية (؟/3701)» ومغني اللبيب 
(/657 ». والفتوحات الإلهية (؟/ 086). 

(7) ينظر: مغني اللبيب .)١1١85/5(‏ 

(4) هو: مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار» أبو محمد القيسبي من تصانيفه: إعراب 
القرآن» والموجز في القراءات» والتبصرة في القراءات. توفي سنة سبع وثلاثين وأربعائة. 
ينظر: بغية الوعاة (57/ 594). 

(5) ينظر: مشكل إعراب القرآن (5/ 5919). 


مناقشة أدلة القول الثالث: 
نوقش احتجاج الأخفش بقوله تعالى: ١‏ فَإِنَ غُيْرَ عَلْ أَنَهُمَا آسْتَحَقَآ إِنْمَا 
فَاحَرَانِ يَقَومّان ا انم 3 َسْتَحَقَّ عَلَهُمُ الأُوْلَيَن 4 -دبأن 


كٍِ الْأَوْلَين لساك نع ل«آخران»» وإننا هى بدل» أو خبر مبتداً عزوق" ا 
القت الوق" فق حافني عل منسى انيس روشق انا 
ا 


صح وه 


وقال مكي بن أبي طالب القيسي: «قوله تعالى: للد كن رطعه وتنا 
جعله بدلا من «آخران»» أو من المضمر في « يَقَومَان 0 

ويقول الصبان: «يصح جعل « الأَولَن 4 خبرَ محذوفء أي: 
هماالأوليان» امي «آخران)» ؛لتخصيصهبالصفة.» أو مبتداً خيره 


لد 


074 قَاحَرَانِ‎ ١ 


.)701//5( ينظر: شرح الرضي على الكافية‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي من عل)ء العربية ومن فقهاء المالكية. من تصانيفه: 
حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في فقه المالكية» وحاشية على مغني اللبيب. توفي 
سنة ثلاثين وألف ومائتين. 
ينظر: شجرة النور الزكية ,)5311١(‏ ومعجم المؤلفين (4/ 597). 

(") ينظر: حاشية الدسوقي .)١١857/17(‏ 

() ينظر: مشكل إعراب القرآن /١(‏ 797). 

(6) ينظر: حاشية الصبان (/ 55). 


مناقشة أدلة القول الرابع: 
نوقش ما احتج به أبو الحسين بن الطراوة من قول النابغة: 
ابضيت كان سسارر تي فمنكيلة” “من الترقق ال البانيا العم اقم 
بآن «ناقع» ليست نعتًا ل«السم»؛ وإنما هي خبر له؛ و«في أنيابها» متعلق 
ب«ناقع»(» وهو الذي استصوبه ابن هشام في «المغني»» وذكر أنه يحتمل أن 
يكون خبرًا ثانيًا للسم("". وقيل - أيضًا-: يجوز أن تكون «ناقع» بدلا من 
(الستي!". 


)١(‏ ينظر: مغني اللبيب »)١117/4/5(‏ وحاشية الصبان (7/ »)26١‏ وهذا التوجيه هو الذي يدل عليه 
قول سيبويه» حيث أورد هذا الشاهد ني باب ما ينتتصب فيه الخبر» فقال: «هذا باب ما يتتصب 
فيه الخبر؛ لأنه خبر لمعروف يرتفع على الابتداء قدمته» أو ما أخرتهء وذلك قولك: «فيها عبد الله 
قائم)»» ف «عبد الله» ارتفع بالابتداء؛ لأن الذي ذكرت قبله وبعده ليس به وإنما هو موضع له 
ولكنه يجري مجرى الاسم المبني على ما قبله؛ ألا ترى أنك لو قلت: «فيها عبد الله حسن 
السكوت وكان كلامًا مستقيًا» ما حسن واستغنى في قولك: «هذا عبد الله»» وتقول: «عبد الله 
فيها»» فيصير كقولك: «عبد الله أخوك, إلا أن «عبد الله يرتفع مقدمًا كان أو مؤخرًا بالابتداء... 

فصار قولك: «فيها» كقولك: «استقر عبد الله»» ثم أردت أن تخبر عن أية حال استقر» فقلت: 

«قائما»» ف «قاتً)» حال مستقر فيهاء وإن شئت ألغيت «فيهاء» فقلت: فيها عبد الله قائم» قال 


النابغة: 
فحت كسان سحاورثي ضحعفيلة معن الرقكن في أتيانيسا السسمساقع 
الكتاب (1/ 288 69). 


.)55 /7( وحاشية الصبان‎ »)١١11/4 /7( ينظر: مغني اللبيب‎ )١( 
.)5١ /9( ينظر: همع الحوامع (5/ “11/7)» وحاشية الصبان‎ )”( 


مم ك 


كما نوقش الاحتجاج بهذا الشاهد أيضًا - بأن «السم» في معنى النكرة؛ 
لأن «أل» الداخلة عليها للجنس. والمعرّف ب«أل» الجنسية في حكم النكرة؛ 
وعلى هذا يكون الشاهد من قبيل وصف النكرة بالنكرة» ولا حجة فيه 
ال 1 نا 
مناقشة أدلة القول الخامس: 

نوقش احتجاج المجيزين لوصف المعرفة بالنكرة مطلقا بقوله تعالى: 
« حم ( تَعِيلٌ الكتدب مِنَّ الله الْعَِزٍ آلعلِيمِ () افر آلدَّنْبِ وَقَايلٍ آَلتَوب 
شَدِيدٍ الْعِقَابٍ 4 - بأن قوله ©« شدِيدٍ الْعِقَابٍ 4 يمكن حمله على أحد ثلاثة 
أوجه: 

الوجه الأول: أنه على تقدير «أل»» أي: «الشديد العقاب»». وحذفت 
«أل»؛ للمزاوجة بين ما قبلها وما بعدها لفظًا؛ ويشهد لذلك أن العرب غيروا 
كثيرًا من كلامهم عن قوانينه؛ لأجل الازدواج!". 

ومنه قول النبي ي: «ارجعن مأزوراتٍ غير مأجورات»7"؛ إذ أصل 
«مأزورات»: «وازرات» من «الوزر/؛ «فأخرج على لفظ المفعول؛ فصار: «موزورات)» 
فقلبت الواو ألما فصار «مأزوراتء؛ ليزاوج «مأجورات؛7. 
)١(‏ ينظر: حاشية الدسوقي .)١11/4/7(‏ 
(؟) ينظر: الكشاف (517/7)» ومغني اللبيب ))١١18/7(‏ وحاشية شيخ زاده على تفسير 

.)5١9 /5( البيضاوي‎ 

(9) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 007)» في الجنائز» باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز .)١81/(‏ 


(5) ينظر: حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي .)5١97/5(‏ 


مم ك 


م 5 


ومنه - أيضًا - قراءة من قرأ« آلْحَمَدُ لَه 4 بضم الدال واللام تارة 
وبكسرههما ا 

ومنه قول العرب: «مايعرف سُحَاوِلَيُهِ من عَنَادِلَبه»؛ إذ أصل 
«سحادليه»: «شحادله؛ مفردًا؛ لآن الشّحادل هو الذكرء والعُتادلان هما 
الخصيانء فثنى السحادل؛ ليزاوج العنادلين. 

الوجه الثاني: أن يكون 8« شَدِيد الْعِقَابٍ »4 بدلا من لفظ الجلالة «الله» 
ذل لكر مو عر ا كل 


وفي توجيه كون ط« شَدِيدٍ الْعِقَابٍ » بدلاء يقول الزخشري: «وأما 
« شديد الْعِقاب 4 فأمره مشكل؛ لأنه في تقدير «شديد عقابه»» لا ينفك من 


هذا التقدير. 


وقد جعله الزجاج بدلّاء وفي كونه بدلا وحده بين الصفات نبوٌ ظاهرا, 


والوجه أن يقال: لما صودفت بين هؤلاء المعارف هذه النكرة الواحدة» فقد 


)١(‏ قرأ بضم الدال واللام معًا: إبراهيم بن أبي عبلة» وقرأ بكسرهما: الحسن البصريء وزيد بن علي. 
ينظر: الإملاء للعكبري :)27/١(‏ والإعراب للنحاس 237١ /١(‏ وإتحاف فضلاء البشر- 
(؟17).. 

(0) ينظر: الكشاف (7/ 16517 5)» وحاشية الدسوقي (7/ »)١١8٠١‏ وحاشية شيخ زاده على 
تفسير البيضاوي .)١١9/5(‏ 

(9) اعترض أبو حيان على ذلك في البحر المحيط (/1/ /517 65 58 5)» فقال: وليس في كونه بدلا نبو 


ظاهر كما قال الزخشري؛ لأن الجري على القواعد التي استقرت وصحت هو الأصل. 


مم ك 


اذث أل كلها أبدال!'' عن ارصاق ول ذلك تيده انف تا علي 
كلها على «مستفعلن)؛ فهي محكوم عليها بأنها من بحر الرجزء فإن وقع فيها 


جزء واحد على «متفاعلن)» كانت من الكامل. 


الوجه الثالث: أن تكون 8 500 4 بمعنى (مشدد؛ كرأذين) معت : 
«مؤذن»» وبهذا التأويل تخرج «شديد» عن باب الصفة المشبهة إلى باب اسم 
الفاعل؛ فتصير الإضافة محضة؛ ويكون النعت ب 8 شَدِيدٍ الْعِقَابٍ » من قبيل 
نك شرن الوا 


وإلى الوجهين الأخيرين يشير أبو البقاء العكبري بقوله: ووأماظ شَدِيدٍ 


َلْعِقَابٍ » فنكرة؛ لأن التقدير: شديدٌ عقائه؛ فيكون بدلّا. 


)١(‏ اعترض أبو حيان على هذا التركيب في البحر المحيط (// /ا5 5 58 5).» فقال: إن قوله: «لما 
صودفت... كلها أبدال» تركيب غير عربي؛ لأنه جعل «فقد آذنت» جواب الماء»» وليس في 
كلامهم: الما قام زيد» فقد قام عمرو». 
كما أن في قول الز حشري «كلها أبدال» تصركًا بتكرير البدل» وقد تعقبه أبو حيان قائلا: «أما 
بدل البداء عند من أثبته» فقد تكررت فيه الأبدال» وأما بدل كل من كل» وبدل اشتمال» فلا 
نص عن أحد من النحويين أعرفه في جواز التكرار فيهاء أو منعه. إلا أن في كلام بعض 
أميخاننا ما نيل عل أن البدك لا يكرن: 

(1) اعترض أبو حيان في البحر المحيط (1/ 1/5417 5) على هذه الصيغة بأن (تفاعيل) جمع 
(تفعال)» أو (تفعول). أو (تفعيل)» وليس شيء من هذه الأوزان الغلاثة معدودًا في أجزاء 
العروضء ومن ثم رأى أبو حيان أن الصواب أن يقال: جاءت أوزانها كلها على (مستفعلن). 

(") ينظر: الكشاف (7/ 2515 517). 

(5) ينظر: التبيان في إعراب القرآن »)١١١5(‏ ومغني اللبيب (7/ »))١1١180‏ وحاشية شيخ زاده على 
تفسير البيضاوي .)75١9/5(‏ 


مم ك 


ونجور أن يكون « شويد #* بمعنى مد كما جاء «أذين) بمعنى 


«مؤذن)؛ فتكون الإضافة محضة. فتعرّفء. فتكون ينا ا 0 
كما نوقش ما احتجوا به من قول الشاعر: 


عي اناد لاع دوع جترية ‏ «لوللتبصى سس :ارين نواد 
بأن «قواد» بدل من «المغنى»» وليست نعتا له7'). 


الترجيح: 

بعد عرض هذه الآقوال الخمسة وأدلتها ومناقشاتها؛ يترجح في رأي الباحث 
القول الأول» الذي ذهب إليه جمهور النحاة وتابعهم الشيخ خالد والشنواني» وهو أنه 
لايجوز نعت النكرة بالمعرفة» ولا نعت المعرفة بالنكرة؛ وذلك لقوة ما تمسكوا به من 
الدليل» وبطلان ما وجه إليه من المناقشة بالجواب القاطع» في حين إن ما تمسك به 
أصحاب الأقوال الأخرى جميعها قد أمكن تأويله على غير ما حملوه عليه؛ والدليل إذا 
تطرق إليه الاحتمال لم يصح به الاستدلال. 

كما أن جري اللسان في النعت والمنعوت على عمل واحد من تعريف أو تنكير 
أخف من الاختلاف؛ على ما صرح به الفيومي'' في «المصباح المنير»7). 


.)١١١5( ينظر: التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 

.)١9/7 /5( ينظر: همع الموامع‎ )١( 

(") هو: أحمد بن محمد الفيومي بن الحمويء نشأ بالفيوم» وتتلمذ على أبي حيان» وكان فاضلا عارفا 
باللغة والفقه. توفي سنة سبعين وسبعماثة. 
ينظر: الدرر الكامنة /١(‏ 1/7 ”)» بغية الوعاة /١(‏ 07/9). 

.)١5 ٠ /١( ينظر: المصباح المنير‎ )5( 


مم ك 


إفراد النعت السببي وتكسيسره 

يقول الشنواني: «قوله: والأحسن في جمع التكسير الجمع: وهو ما نص 
عليه سيبويه في بعض نسخ الكتاب. وهو مذهب المبردا'. وجرى عليه [أي 
ابن مالك] في التسهيل/''» وإنما كان الأحسن فيه الجمع؛ لأن اسم الفاعل 
المشابه للفعل إذا ممع مع تكسير خرج لفظًا عن موازنة الفعل ومناسبته؛ لأن 
الفعل لا يكسر ول يلزم فيه -أيضًا- [شبه اجتاع فعلين!'']» نحو: «قعود 
غلمانه» كما في قاعدون. 

000 هٍ 5( 

وقيل: الإفراد أحسنء ونسب إلى الجمهور' '. 

وفصل بعضهم. فقال: الجمع أولى إن تبع جنا( » والإفراد أولى إن تبع 
مد () () 
مغرد ومسىى5 ) . 
قسم النحاة النعت قسمين: 


أحدهما: النعت الحقيقى» «وهو: مارفع فهر لويس ا نحو: 


.)57 2051١ /5( ينظر: المقتضب‎ )١( 

() ينظر: التسهيل لابن مالك .)١50(‏ 

(") الأقرب أن تكون العبارة : ( شبهة اجتماع فاعلين) والله أعلم. 

(5) ينظر: الارتشاف (/ .)55٠0‏ 

(5) ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد (؟/ »)37١‏ والارتشاف (”/ .)7556١‏ 
(1) ينظر: المع (7/ /اى, /8). 

(0) الدرر البهية (50أ 569كب). 

(6) ينظر: شرح المكودي (0175). 


مم ك 


«زيد رجلٌ حسنٌ»؛ فإن «حسن؛ قد عمل الرفعٌ في ضمِيرٍ يعود على 
«الموصوف». وهو «رجل). 

ثانيها: النعت السببيء «وهو: مارفع ظاهرًا متلبسًا بضمير 
الموصوفء/ ''» نحو: «هذا رجل قائمٌ أبوه»؛ فإن «قائم» قد رفع اس ظاهرًا هو «أبوه»» 
وقد اشتمل هذا الاسم على ضمير «الحاء» يعود على الموصوف «رجل». 

وخاض ما ذكره النحاة هديق القسمين: 

أن النعت الحقيقي يطابق منعوته في إعرابه: رفعًاء ونصبًاء وجرا وفي 
نوعه: تذكيرًا وتأنِينًا؛ وفي عدده: إفرادًا وتثنية وجممًا؛ وني تعيبنه: تعريفًا 
وتنكيرًاء فيقال: «مررت برجل عاقلء وامرأة عاقلة» ورجلين عاقلين. 
وامرأتين عاقلتين» ورجالٍ عقلاء...) وهلم جرا!". 

وأما النعت السببيء فإنه يطابق منعوته في إعرابه: رفعًا ونصبًا وجراءِ ىا 
يطابقه تعريمًا وتنكيرّاء أما في النوع: تذكيرًا وتأنيثاء وفي العدد: إفرادّاء وتثنية» 


وجمعًا - فإنه يكون بحسب الاسم الظاهر الذي بعده. وهوني هذا يجري 


(0) ينظر: السابق» الصفحة نفسها. 

() ينظر: شرح المفصل (”7/ 5 5, 255» وشرح التسهيل (7/ 07037 708),وشرح ابن عقيل 
(195-1977/0).» وشرح الرضي على الكافية (5/ ”403708-70 وارتشاف الضر_ب 
(20881-174/5). وشرح المكودي (575). وهمع الموامع (5/ 2١1/7‏ . وشرح التصر_يح 
)»)23٠١094/5(‏ وشرح الأشموني (5/ 37- 50): وحاشية الصبان (”/ 09- 157), 


وحاشية الخضري (7/ 07). 


مم ك 


مخرئى الفع| »فيلت إن أسكدة إلى متف وإن كنان المتعواث منذكراء فيقال: 
الروك برض نحي القور را كر إن التسال ونور نا كان لوت ا 
نحو: «مررت بامرأةٍ حسن أبوها». 

وإن أسند النعت السببي إلى مفرد أو مثنى أو مجموع. فإنه يبقى مفردا 
ولا يثنى» ولا يجمع جمع سلامة» سواء أكان المنعوت مفردًا أم مثنَّى أم جمعاء 
فيقال: «مررت برجل حسن أبوه» وبرجلينٍ حسن أبواهماء وبرجالٍ حسنٍ 
آباؤهم», ولا يقال ؛ زمووت تيرحلن تصق ارواهناء أو سان آباؤهم, 0 
على لغة من قال: «أكلوني البراغيث»» وهي لغة ضعَّفها جمهور النحاة ولا 


خلاف في شيء من ذلك بين النحاة!'". 

كا أنه لا خلاف بينهم أيضًا في أنه إذا أسندت الصفة إلى جمع: أنه يجوز 
إفرادهاء ويجوز جمعها جمع تكسي رأ ''» فيقال: «رأيت رجلا قاعدًا غلمانه»» 
و«قعودًا غلمانه»» وإنما اختلفوا في أي هذين الوجهين أرجح'' على النحو 


)١(‏ ينظر: الكتاب (51/7- 57)» والمقتضب (5/ »)١157-1655‏ وشرح الرضي على الكافية 
(04*08/5"» وارتشاف الضرب (5/ 59 7)» وشرح ابن عقيل (75/ 2191 ))١54‏ 
وأوضح المسالك ("/ ٠7‏ 7), ومغني اللبيب (17147/5)) وشرح المكودي (/7اه), 
والتصريح (7/ »)31١ 1١9‏ وهمع الموامع (؟/١٠3).‏ 

(0) ينظر: شرح الرضي على الكافية (؟704./5)» وأوضح المسالك (/ 07 037» وشرح الأشموني 
راف القاة 1[ 

(") ينظر: الكتاب (7/ ”57)» وارتشاف الضرب (7/ »)75٠١‏ ومغني اللبيب (7/ »)١747‏ وشرح 
قطر الندى (/78)» وشرح شذور الذهب (058)» وشرح التصريح (7/ ))23١‏ وهمع الموامع 
(؟/ »)23٠١‏ وحاشية الصبان (7/ 57))» وحاشية الخضري (؟/ 07).. 


الآتىي: 
أقوال النحاة في المسألة: 


اختلف النحاة فيها إذا أسند النعت السببي إلى جمع» فهل يكون الراجح 
إفراد النعتء أو جمعه جمع تكسير؟ على ثلاثة أقوال!'": 

- القول الأول: أن إفراد النعت أولى من تكسيره. سواء أكان المنتعوت 
مفرداء أم مثنى» أم جمعاء فيكون الأحسن أن يقال: «مررت برجل قاع 
غلمانه» ورجلين قاعدٍ غلمائم|» ورجالٍ قاعدٍ اد وقد نسب أبو حيان 
هذا القول إلى جمهور النحاة» وذكر أن تمن اختاره الأستاذ أبو علي 


ال ال ا ل لي ةا 
لشلوبين '» وأبو الحسن الابذي” '» شيخ أبي حيان '. 


وعلى هذا القول اقتصر بعض شّراح الألفية» فنصوا عليه ولم يعرجوا 


.)57 /7( وحاشية الصبان‎ »2١١١ شرح التصريح (؟7/‎ »)705٠ /7( ينظر: ارتشاف الضرب‎ )١( 

(1) ينظر: المراجع السابقة. 

(*) هو: عمر بن محمد بن عمرء الأستاذ أبو علي الإشبيلٍ الأزدي المعروف بالشلوبين» كان إمام 
عصره في العربية» ذا معرفة بنقد الشعر وغيره» من تصانيفه: تعليق على كتاب سيبويه» وش رحان 
على الجزولية» والتوطئة في النحو» توفي سنة حمس وأربعين وستاثة. 
ينظر: بغية الوعاة (؟/ 2575 7570). 

(4) هو: علي بن محمد بن الخشني الأبذيء أبو الحسن. قال أبو حيان : كان أحفظ من رأيناه بعلم 
العربية» وكان يقرئ كتاب سيبويه فا دونه» مات سنة ثانين وستائة. 
ينظر: بغية الوعاة (7/ .)١99‏ 

(6) ينظر: ارتشاف الضرب (7/ »)705٠‏ وشرح التصريح (؟7/ .)١١١‏ حاشية الصبان (7/ 55). 


م ك 
على القولين الآخرين» ومن هؤلاء: ابن عقيل)!'' والمكودي)". 

القول الثاني: أن التكسير أولى من الإفراد. سواء أكان المنعوت مفردّاء أم 
مثنىء أم جمعًاء فالأحسن أن يقال: «مررت برجل قعودٍ غلمانه» ورجلين قعودٍ 
غلمانمهاء ورجال قعودٍ غلماثهم»» فهو أفضل من: «مررت برجل قاعد غلمانه. 
ورجلين قاعد غلمانهماء ورجال قاعدٍ غلمانهم»!"". 

وقد ذهب إلى هذا القول الشنواني -ى]| هو واضح من كلامه - وهو 
يتفق في ذلك مع عدد كبير من أعلام النحاة» منهم: سيبويه والذي نص على 
ترجيح التكسيرء فقال: «واعلم أن ما كان تجمع بغير الواو والنون؛ نحو: 
«حسن»» و«حْسّان»» فإن الأجود فيه أن تقول: «مررت برجل خسان قومه)» 
وما كان يجمع بالواو والنون» نحو «منطلق»» و«منطلقين»» فإن الأجود فيه أن 
يجعل بمنزلة الفعل المتقدم» فتقول: «مررت برجل منطلق قومه)!"). كما ذهب 
ل 0 اك ال ا 5 


.)07 /7( وحاشية الخفضري‎ :)١914 /7( ينظر: شرح ابن عقيل‎ )١( 

(1) ينظر: شرح المكودي (018). 

(") ينظر: الكتاب (7/ "47)» وشرح التسهيل (7/ 07037)» وارتشاف الضرب (/ »)76١‏ ومغني 
اللبيب (5/ 1757)» وأوضح المسالك (7/ 0707؛ وحاشية الدسوقي (7/ 1717) وحاشية 
الخضري (7/ 07). 

(5) ينظر: الكتاب (7/ 517). 

(5) ينظر: حاشية الخضري (7/ 27)» وممن قال بهذا القول من أعلام النحاة - أيضًا- أبو موسى 
الجزولي» وابن بطال صاحب كتاب التمهيد» نص على هذا أبو حيان في ارتشاف الضر_ب 
(/7560)» وشرح التصريح (7/ 3١١‏ )) وحاشية الصبان (/ 17). 


مم ك 


ترجيح تكسير النعت السببي المسند إلى الجمع فقال : «والأحسن فيم| فاعلها 
- أي: فاعل الصفة - جمع: أن تجمع جمع تكسير؛ كقولك: «مررت برجالٍ 
خسان 00 ومن ذهب إل ذلك أبوخيان” '. وان هشاء! ", 
و ا 

- القول الثالث: التفصيل: فيكون إفراد النعت السببي المسند إلى جمع». 
أَوْلى من تكسيره إذا كان المنعوت مفردّاء أو مثنى» نحو: «مررت برجل قاعد 
غلمانه» وبرجلين قاعد غلمانهم)»» فهذا أحسن من: «قعود غلمانه» وقعود 
غلمانهب|». أما إذا كان المنعوت جمعًاء فإن تكسير النعت في هذه الحالة يكون 
أولى من إفراده» فيكون قول القائل: «مررت برجال قعود غلم|نهم»» أحسن من 
قوله: «مررت برجال قاعد غل|هم»!'). وذهب إلى هذا القول بعض النحاة؛ 


تسن عل ذلك اوبات فق الارقاف!'' دوق تعدين. 


(1)ابعطر شرح المتهيل ور :-10): 

(؟) ينظر: ارتشاف الضرب (89/7؟١).‏ 

() ينظر: مغني اللبيب (7/ 1757). 

(5) هو: محمد بن مصطفى بن حسن النضريء فقيه شافعيء عالم بالعربية. من تصانيفه: حاشية على 
شرح ابن عقيل» وشرح اللمعة في حل الكواكب السيارة السبعة» توفي سنة سبع وثانين ومائتين 
5 
ينظر: الفهارس التيمورية (/ 84)» ومعجم المطبوعات (887). 

(5) ينظر: شرح ابن عقيل (7/ :)١91“‏ وحاشية الخضري (7/ 57). 

(5) ينظر: ارتشاف الضرب (7/ :)75١‏ وهمع الحوامع (7/ :.23٠١‏ وشرح التصريح (؟/ ,)1١١‏ 
رخاف الصا 0/0 

(0) ينظر: ارتشاف الضرب (/ 60 ؟). 


الأدلة: 
أدلة القول الأول: 


احتج من رجحوا إفراد النعت على تكسيره. وجعلوا قولهم: «مررت 
برجل قاعد غلم|نه» ونحوه؛ أحسن من: «قعود غلمانه» ونحوه - بأن النعت 
السببي ينزل منزلة الفعل إذا رفع الظاهر. والفعل لا يثنى ولا يجمع؛ فينبغي 
أن تكون الصفة مفردة» فيقال: «مررت برجل قاعد غلمانه» وبرجلين قاعد 
غلءانماء وبرجال قاعد غلمانهم)؛ كما يقال: «مررت برجل فَعَدَ غلمأنه» وبرجلين قعد 
غلءمانهاء وبرجال قعد غلم|نهم) سواء بسواء!". 
أدلة القول الثاني: 

استدل من ذهبوا إلى أن تكسير النعت المسند إلى جمع أَؤْلى من إفراده - 
بمثل ما أورده الشنواني» من أن الاسم المشابه للفعل إذا كُسّرء فإنه يخرج لفظًا 
عن موازنة الفعل ومناسبته؛ لأن الفعل لا يكسّر؛ ومن ثم فإنه لا يترتب على 
قول القائل: «مررت برجل قعودٍ غلانه» ما يترتب على قوله: «مررت برجل 
قاعدِينَ غلمانه» من شبهة اجتماع الفاعلين» التي من أجلها ضعف جمع الصفة 
00007 سانا وضعفت لغة من قالوا: «أكلوني البراغيث/؛ لاجتماع فاعلين 
في مثل هذه التراكيب ظاهرا. وإذا انتفت هذه الشبهة» وكان جمع التكسير غير جار 
مجرى الفعل» فإنه ينبغي أن يكون التكسير هو الأرج-! ". 


() ينظر: شرح المفصل (7”/ 05)» وشرح الرضي على الكافية (5// 07048 ))72١9‏ وشرح ابن عقيل 
(؟/ 99 1). 
(0) ينظر: الكتاب (5/ 257 57)» وشرح الرضي على الكافية »)7١9/7(‏ وارتشاف الضر_ب 


مم ك 


وفي هذا يقول سيبويه: «تقول: مررت برجل خسان قومه» وليس يجري 
هذا مجرى الفعل» إنما يجري مجرى الفعل ما دخله الألف والنونء والواو 
والنون في التثنية والجمع, ولم يغبره» نحو قولك: «حسن وحسنان,» فالتثنية لم 
تغير بناءه» وتقول: «حسنون»» فالواو والنون لم تغير الواحد» فصار هذا بمنزلة 
«قالا»» و«قالوا/؛ لأن الآلف والواو لم تغير «فعل). 

وأما «حُسّان»ء ودعٌور» فإنه اسم كسر عليه الواحد... فأجري يجرى 
الواحد؛ ومما يدلك على أن هذا الجميع ليس كالفعل: أنه ليس شيء من الفعل 
إذا كان للجميع يجيء مبنيًا على غير بنائه إذا كان للواحد؛ فمن ثم صار 
«حسان» وما أشبهه بمنزلة الاسم الواحد»7'". 
أدلة القول الثالث: 

يدل لما ذهب إليه أصحاب القول الثالث» من ترجيح الإفراد على تكسير 
الصفة المسندة إلى الجمع؛ في حال كون المنعوت مفردًا أو مثنى - ما احتج به 
أصحاب القول الأول من ترجيح الإفراد مطلقًا. 

كا أنه يدل لما ذهبوا إليه من ترجيح التكسير على الإفراد في حال كون 
المنعوت جمعًا - ما احتج به أصحاب القول الثاني من ترجيح التكسير على 


الإفراد مطلقا. 


وأما ما ذهبوا إليه من التفريق بين ما كان فيه المنعوت مفردًا أو مثنى» وما 


.)57 257 /7( ينظر: الكتاب‎ )١( 


مم ك 


كان فيه المنعوت جمعًا؛ فإن وجهه هو المشاكلة؛ فإن إفراد النعت في حال كون 
المنعوت مفردا أو مثنى أشبة وأنسب من جمعه. وجمعه حال كون المنعوت جمعًا 


أشي وأنسب را 


الترجيح: 

والذي يترجح في رأي الباحث بعد النظر في هذه الأقوال الثلاثة وأدلتها: 
هو القول الأول الذي نسبه أبو حيان إلى جمهور النحاة» فيكون إفراد النعت 
السببي المسند إلى جمع. أَؤْلى من تكسيره» وهو خلاف ما ذهب إليه الشنواني؛ 
وذلك لأن الإفراد هو الأقيس'')» فيكون في ترجيحه طردٌ للباب على وتيرة 
واحدة» فيجري جمع التكسير مجرى جمع المذكر السالم في التضعيف؛ خروجًا 
من التفريعات والاستثناءات التي كثيرًا ما تكون عبنًا على المتعلمين 
والدارسين؛ وبسببها تتعالى الصيحات والشكوى من صعوبة النحو. ولا شك 
أناف العمل عل اظر او القواعة هيبا عل الدارشية» ونسهياة للدرين 
النحوي. 


.)57 /7”( ينظر: حاشية الصبان‎ )١( 
.)١١١ ينظر: همع ال هوامع (؟/‎ )7( 


مم ك 


التوكيد والتأكيد 

قال الشنوايٌ: «قوله: التوكيد: يقال فيه - أيضًا -: التأكيد بالهمزة 
وبإبدالها ألما على القياس في نحو «فأس ورأس,. والأول أفصح!")؛ قال تعالى: 
« ولا تنقضوأ الْأَيّمَنَ بَعَدَ تَوَكِيدِهًا 4 [النحل:١4].‏ 

والتوكيد!') مصدر سمي به التابع؛ لأنه يفيد. 

ا ل نا 

التوكيد أو التأكيد مصطلح نحوي لأحد التوابع» ويعنى به: التابع الذي 
يقصد به كون المتبوع على ظاهره! أ وهو قسمان: 

لفظي: ويكون بإعادة اللفظ الأول أو مرادفه. 

ومعنوي: ويكون بألفاظ محصورة» فمن ثم لا يحتاج إلى حد» وهذه 
الألفاظ هي: النفسء والعين» وكل» وأجمع وتوابعهاء وهي: أكتع.ء وأبتع. 
وأعد: 

وقد ذهب بعض العلماء - ومنهم الزجاج. وتبعه الزمخشري المي" 


.)1717 /"( ينظر: القاموس واللسان (أكد. وكد).» وفي الصبان‎ )١( 

() ينظر: شرح التسهيل للمرادي (01/5/7)» المساعد (7/ 7/5). 

(") ينظر: اللسان (أكد)ء وشرح التسهيل للمرادي (7/ 517/5)» والصبان ("/ /9). 

(؟) الدرر البهية (7"ب). 

(5) همع الموامع .)١917/5(‏ 

() زاد المسير (5/ 585)» ومشكل إعراب القرآن /١(‏ 575)» والكشاف (”0888/5)»: لسان 
العرب (أكد). 


مم ك 


إلى أن لفظ «التوكيد» أصل للفظ «التأكيد»» والآلف بدل من الواوء قياسًا على 
ما يأتي مهمورًا ومسهلًا من الألفاظ» نحو قول أهل الحجاز في: فأس ورأس: فاس 
وراس» وما نقل عنهم من أنهم لا ينبرون» قال ابن الأثير؟ ': ول تكن قريش تهمز في 
كلامهاء ولا حج المهدي قدم الكسائي يصلي بالمدينة» فهمزء فأنكر عليه أهل المدينة» 
وكألوا: إثة يشر ق هيحد وسول الله يخ بالقرآن /". 

يقول الزجاج: يقال: وكّدت الأمر وأمّدت: لغتان جيدتان» والأصل: 
الواو7")» وا همزة بدل منها(". وأيدوا ما ذهبوا إليه بأن زعموا أن «التوكيده 
أكثر استعمالّا. 


إلا أن الصحيح أن 36 من «التوكيد و«التأكيد أصل برأسه. وأا 
لغتان» وقد نص على ذلك كبار علماء اللغة» فقد ذكرهما ابن السكيت7 في 


)١(‏ هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» العلامة مجد الدين» أبو السعادات» ابن 
الأثير الجزريء كان فقيهّاء محدنّاء أديّاء نحويّاء ورعًا. من تصانيفه: «النهاية في غريب الحديث»» 
و«جامع الأصول»» و«شرح مسند الشافعي»» و«الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف: 
تفسير الثعلبي والزمخشري»» توفي في آخر يوم من سنة ست وستائة ه. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (”/ )٠‏ طبقات الشافعية الكبرىء لابن السبكي (7557/8). 

0) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/65). 

.)١58/17( اللباب‎ )*( 

(11)4 ان تسن( 1 41414 ): 

(5) هو: يعقوب بن إسحاقء أبو يوسف. ابن السكيت: إمام في اللغة والأدب» أصله من خورستان 
خورستان «بين البصرة وفارس». اتصل بالمتوكل العباسي فعهد إليه بتأديب أولاده. من 
مصنفاته: إصلاح المنطقء قال الميي: ما رأيت للبغداديين كتابًا أحسن منه؛ والألفاظ 
والأضدادء والقلب والإبدال» وسرقات الشعراء. توفي سنة (55؟). 
ينظر: وفيات الأعيان (7/ 704), هدية العارفين (؟5/ 075). 


باب ما يقال بالهمز مرة» وبالواو أخرى7". 
وقال الجوهري: التأكيد لغة في التوكيد( ''» وكذا قال ابن منظور!". 


وقال السيوطي في ال همع عن التوكيد: وهو مصدر وكَّدء والتأكيد مصدر 


أكد: لغتان/ “أ ونسب التوكيد في المزهر”/ إلى أهل الحجازء والتأكيد إلى بني 
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عيم. 

كا أن ما أيد به القائلون بالإبدال مذهبهم مردود في اللغة؛ فرغم أن قلة 
الاستعمال وكثرته يعد حك في بيان الأصل والفرع من الكلمات. إلا أنه لا 
ينطبق على ما نحن فيه؛ إذ إن الاستعالين في المادتين متساويان؛ فليس ادعاء 
قوق الوقن أضاة اولقن الك 1 


وم يختلف العلاء ف أن معنى «التوكيد» و«التاكيك: واحد. وهو التسسديد 


.)١59( إصلاح المنطق‎ )١( 

(؟) الصحاح (أكد)؛ ومختار الصحاح (أكد) (8). 

() لسان العرب (أكد). 
وابن منظور هو: محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل الأنصاريء الإمام اللغوي الحجة. خدم في 
ديوان الإنشاء بالقاهرة» ثم ولي القضاء في طرابلس» وعاد إلى مصر فتوفي بها سنة (5170ه). 
من تصانيفه: (لسان العرب)» و(مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر)» توفي سنة (١١لاه).‏ 
ينظر: شذرات الذهب (5/ 757)» وفوات الوفيات (5/ 597).: والأعلام (97// 079). 

(5) همع الموامع .)١91/5(‏ 

(6) المزهر (؟5/٠515).‏ 

(5) اللباب. لابن عادل .)١5/8/1١17(‏ 


مم ك 


١ 50‏ : : : 5 < 
والتوثيق!'!» ولكنهم اختلفوا في الأفصح استعالّا: 


أجوده يقال: إذاعقلات تاكن وذ حلفت قرو 
٠ 0 8 5 9‏ 8 78 2 
وذهب الجوهري - وتبعه الرازي!*) - والفيروزابادي» والشنواني إلى أن 
أن لفظ «التوكيد, أفصح. 


وهذا المذهب الأخير هو ما يرى الباحث أنه الأقوى؛ لما يؤيّد به من 


رد همه 
ص عو سم مومس 


وروده في الكتاب العزيزه قال تعللى: « وَل تنقضوأ الْأَيَمَنَ بَعَدَ 


ولكن «التوكيد» أفصح. 


)١(‏ الصحاح (وكد). 
(1) هو: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيديء أبو الفيض الملقب بمرتضى-.؛ من علماء 
اللغة والحديث» والرجال والأنساب» ومن كبار المصنفين» أقام بمصر وأشتهر فضله. من 
تصانيفه: «إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين»» «وتاج العروس». توفي بالطاعون 
في مصر سنة حمس ومائتين وألف. 
ينظر: تاريخ الجبرتي »)١147/7(‏ وفهرس الفهارس :)794/8/١(‏ وخطط علي مبارك (7/ 45). 

(؟) لسان العرب (وكد)» ومبذيب اللغة »)18١ /٠١(‏ وتاج العروس (وكد) (9/ .)77١‏ 

(5) هو: محمد بن عمر بن الحسين » العلامة سلطان المتكلمين في زمانه. فخر الدين أبو عبد الله 
الرازيء المفسرء المتكلم, إمام وقته في العلوم العقلية» وأحد الأئمة في علوم الشر_يعة» صاحب 
المصنفات المشهورة» أتقن علومًا كثيرة وبرز فيها. من تصانيفه: تفسير كبير سمه «مفاتيح 
الغيب»» و«كتاب المحصول». و«المتتخب». توفي بهراة يوم عيد الفطر سنة ست وستاثة. 


ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة (7/ 505)» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (8// .)8١‏ 


مم ك 


فائدة تكرار التوكيد المعنوي 
و 

5 5 م د مه م م و 1 و ر مجعو - 
قال قعالى: ١‏ فَسجَد الملتيكة كلهم اجمعون 4 [الحجر: ؟]. 

يعترض الشنوانيّ على أن القول بأن ذكر «كل؛ رفع وهم مَنْ يتوهّم أن 
3 8 000 2 : 5000 
السّاجد البعض. وفائدة ذكر « اجمعون » رفع وهم من يتوهم أنهم لم يسجدوا 
في وقت واحد. بل سجدوا في وقتين مختلفين؛ فيقول: «قال بعض العلماء: 
فائدة: ذكر «كل» فيه رفع وهم مَنْ يتتوهم أن الساجد البعض. وفائدة ذكر 
«أجمعون» رفع وهم من يتوهم أنهم لم يسجدوا في وقت واحدء بل سجدوا في 
> ان 3 ١‏ 1 5 5 
وقتين مختلفين. والأول صحيح!'» والثاني باطل''!؛ بدليل قوله تعالى: 


4 كَعو 


« لَأَغْوِيكَهُمَ أَجَعِينَ 4 [ص:87/]» لأن إغواء الشيطان لهم ليس في وقت واحد؛ 
فدل على أن «أجمعين» لا تعرض فيه لاتحاد الوقتء وإنما معناه كمعنى «كل» سواءء 
وهو قول جمهور النحويين!". وإنما ذكر في الآية تأكيدًا على تأكيد. كما قال تعالى: 


صدر مس 


( فَمَهَّلٍ الْكَفِرِينَ أَمْهلهُمَ رُوَيَدًا 4 [الطارق:/20,]11). 


مدار الحديث ف هذه الآية حول كلمتين هما: كلهم. و«أجمعون. وقبل 
الحديث عما دار من خلاف في فائدة تكرار التوكيد في هذه الآية» يسوق 


الباحث طرفا من معنى كل منهما: 


.)097 /7( ينظر: شرح التسهيل للمرادي‎ )١( 

(0) ينظر: شرح الشذور (015). 

(") ينظر: التسهيل »)١75(‏ وشرحه للمرادي (2)597/7» وشرح اللمحة البدرية (5/ 58/8). 
(5) الدرر البهية (77]). 


«كل»: 


الكل: اسم يجمع الأجزاءء يقال: كلهم منطلق» وكلهن منطلقة ومنطلق» 
الذكرو لاقن ل ذللنة سوا" 

وحكى سيبويه: كلتهن منطلقة؛ وقال: العالم كل العالم يريد بذلك 
التناهي» وأنه قد بلغ الغاية فيها يصفه به من الخصال. وقوهم: أخحذت كل 
الملل» وضربت كل القوم» فليس الكل هو ما أضيف إليه. 

وتعد «كل» أقوى الصيغ الدالة على العموم؛ لأنه لا فرق فيها بين أن تقع 
مبتداً مهاء أو تابعة مؤكدة» إلا من جهة التأسيس والتوكيد» كما أنها «تشمل 
العاقل وغيره» والحيوان والجاد. وغير ذلكء والمذكر والمؤنثء والمفرد والمثنى 
والحيوم : 

والعام في اللغة: اسم فاعل من «عمّ» أصله: عَامِمء اجتمع حرفان متاثلان 
ثانيهما متحرك من جنس واحدء فأدغما وأصبحا كالحرف الواحد؛ تخفيمًا في النطق. 
ومعناه: الشامل» يقال: عمهم الأمر يعمهم عمومًا: شملهم, ويقال: خير عام وغيث 
عام» أي: شاملان لكل الناس وجميع الأمكنة/'". 

وانطلاقًا من هذا المعنى اللغوي. جاء التعريف الاصطلاحي للعام؛ فعرفه 
الزركشي: بأنه «اللفظ المستخرق لجميع ما يصلح له من غير حصر,!"). 


.)"9117/5( لسان العرب (كلل)‎ )١( 
.)190( تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم‎ )1( 

(") لسان العرب (عمم) (5/ .)7"١١7‏ 

(5) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (174/7). 


مم ك 


وزاد بعضهم على هذا التعريف: «بوضع واحدم» وهو ما ذهب إليه 
الزازق»:واععارة التضاوى". 
«أجمعون»: 

قال ابن سيده في المحكم: «أجمع» من الألفاظ الدالة على الإحاطة, 
وليست بصفة» ولكن يعم بها ما قبله من الأسماء» ويجري على إعرابه؛ فلذلك 
قال النحويون: «صفة». والدليل على أنه ليس بصفة قوهم: «أجمعون». فلو كان صفة 
لم يسلم جمعه. ولكان مكسرًاء والأنثى: جمعاء. وكلاهما معرفة لا تنكر عند سيبويه. 
وأما ثعلب(' فحكى فيه التعريف والتنكير جميعّاء قال: تقول: أعجبني القصرٌ أجمعٌ 
وأجمع» الرفع على التوكيد» والنصب على ا حال. 

وا جمع اجمع) معدول عن جمعاوات» أو جماعى» ولا يكون معدولًا عن 
«حمع)» لأن أجمع ليس بوصف. فيكون كحمراء وحمر. 


قال أبو علي الفارسي: باب أجمع وجمعاء وأكتع وكتعاء» وما يتبع ذلك من 


2075 ومنهاج العقول للبدخشي- (؟/‎ »)7١7/7( ينظر: خباية السول لجال الدين الأسنوي‎ )١( 
والإمهاج‎ 03757 /١( والمحصول للرازي (7”/ 0709» والتحصيل من المحصول للأرموي‎ 
.)0 /"( لابن السبكي (7/ 87): والبحر المحيط للزركشي‎ 

)١(‏ هو: أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء» أبو العباسء المعروف بثعلبء إمام 
الكوفيين في النحو واللغة» وكان راوية للشعر محدنّاء مشهورًا بالحفظ وصدق اللهجة. من 
تصانيفه: الفصيح. والمصون في النحوء واختلاف النحويين» ومعاني القرآن والقراءات» 
وإعراب القرآن. وتوفي سنة مائتين وإحدى وتسعين. 


ينظر: بغية الوعاة /1١(‏ 145 -/39)., ونزهة الألباب (797). وتذكرة الحفاظ (7/ .)75١5‏ 


مم ك 


بقيته إنا هو اتفاق وتوارد وقع في اللغة على غير ما كان في وزنه منها؛ لأن باب 
أفعل وفعلاء, نا هو للصفاتء وجميعها تججيء على هذا ا موضع نكرات؛ نحو: أحمر 
وحمراءء وأصفر وصفراءء. وهذا ونحوه صفات ونكرات. 

فأما أجمع وجمعاء» فاسان معرفتان» وليسا بصفتين» فإن| ذلك اتفاق وقع 
بين هذه الكلم المؤكد بها!'". 

وقرر الأصوليون أن صيغة «جميع» تدل على مجموع الأجزاءء وكل جزء 
مجموع؛ لأنه جمع من غيره؛ فلا فرق بين قولك: «مجموع العشررة»» ودكل 
العشرة»» والإضافة فيهم| بمعنى «من» فإن أردت بالمجموع: الشيء المجزاً؛ 
كالعشرة نفسهاء ساغ» وكان ذلك معنى آخرء وهو المتبادر إلى الذهن عند 
الأصوليين والفقهاء. وذكر الحنفية في أصوهم: أن «كل» تعم الأشياء على 
سبيل الانفراد» و«جميع؛ تعمها على سبيل الاجتاع» وكأنهم أرادوا ما أراده 
الأصوليون!'!» حيث فرق الأصوليون بين «كل»» و«جميع» بأن دلالة «كل؛ على 
كل فردٍ فرد بطريق النصوصية؛ أما «جميع»» فإما أن يكون مدلوها كلا لا كلية؛ 
وذلك إذا أريد بها المجموع» وإما أن يكون مدلوها كلية؛ وذلك إذا أريد بها 
إحاطة الأجزاء كسائر صيغ العموم» وعندما يكون مدلوها كلية» لا يكون هذا 


على وجه التتضيض؟ كنا ف را وبالرغم من أنه يراد بسججميع) الأجزاء 


.075( وينظر: العدد في اللغة» له‎ »0754/ /١1( المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده‎ )١( 

(0) تلقيح الفهوم (/759), وأحكام كل .)١5/(‏ 

(") ينظر: تلقيح الفهوم (549)» وأحكام كل :.)١59.1١548(‏ وشرح الكوكب المنير (7/ 21717 
لاير1 


المجتمعة إلا أن المجموع لازم لاء لا ينفك عنها أيضًا. 


إذا ثبت هذاء فقد اختلف النحاة فيا دل عليه التوكيد ب«أجمع؛ في قوله 
تعالى: « فنك انك كر مدر [الحس: :]٠‏ هل تفيد وقوع 
المؤكد بها دفعة واحدة» أو هي لمطلق العموم, ولا تقتضي الاتحاد في الزمان؟ 
على قولين: 

القول الأول: أن «أجمع' تفيد وقوع المؤكد بها دفعة واحدة؛ فإذا قلت: «رأيت 
القوم أجمعين»» فمعناه: أنك قد رأيتهم في وقت واحدء دفعة واحدة. 
القائل مبذا القول: 

ذهب إلى هذا القول طائفة من النحويين والأصوليين؛ حيث نقله 
الزركثي والعلائي عن الحنفية» ى| نقلاه عن الزجاج!"ا؛ ونقله الزجاج عن 
المبرد» ونقله ابن مالك والأشموني عن الفراء!"). 

القول الثاني: أن «أجمع» لا تقتضي وقوع المؤكد بها دفعة واحدة» وإنم| هي 
كدكل» في إفادة العموم مطلقًا؛ فلا تقتضي الاتحاد في الزمان. هذا ما صححه 
جمهور النحاة والأصوليين؛ كالعكبريء وابن هشام» والرضيّ» ووافقهم عليه 
ال 


.070١( وتلقيح الفهوم‎ »07١ /7( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(1) ينظر: شرح التسهيل (7/ 797)» وشرح الأشموني (؟/ 87). 

(©) ينظر: شرح التسهيل 7/70 27545)؛ وشرح الرضي على الكافية (؟/ 7171): واللباب للعكبري 
7/1 » وشرح شذور الذهب 20517 2)005» والتبيان في إعراب القرآن (5/ 07/8١‏ 
والبحر المحيط (7/ »)7١‏ وتلقيح الفهوم (23201). والإتقان (1717/7)» وشرح الأشموني 
7 87)» حاشية الشيخ يس على شرح التصريح (؟/ .)١75‏ 


المناقشة: 


ناقش جمهور النحاة ما ذهب إليه المبرد والزجاج والفراء با يلٍ: 
تعالى: ١‏ لَأَعْويئَهُمَ أجْمَعِينَ 4 [ص: 87]» ومعلوم أن غوايتهم لم تقع في وقت 


وخر 


ثانيًا: أنه لو كان المراد ب «أجمع؛ الدلالة على الاتحاد في الزمان» ووقوع 
المؤكد دفعة واحدة» لصح انتصابها على الحال؛ كما في قوله تعالى: 8 وَلّوَ سَاءً 
رَبْكَ لَآمَنَ ان يت عي 4 [يونس: 44]؛ فيقال: «جاء القوم 
كلهم أجمعين» أي: في حال اجتماعهم. ولكن المسموع: «جاء القوم كلهم 
أجمعونء؛ فأعربوه بإعراب ما قبله؛ فدل ذلك على أنهم قد أرادوا به التوكيد. 
ا 


وقل كر الئحاة- إلا الفراء وابن 50 أل لا يصح نصب «أجمع» 
عل ا 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط (7/ 207١‏ وشرح الأشموني /١(‏ 87)»وحاشية الشيخ يس على التصر-يح 
(؟07/5). 

(1) ينظر: تلقيح الفهوم .)070١(‏ 

(؟) هو: عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه بن المرزبان» أبو محمد؛ من علماء اللغة. فارسي 
الأصل. من تصانيفه: تصحيح الفصيح يعرف: بشرح فصيح ثعلب. ومعاني الشعرء وأخبار 
الدعويون: وتكضي كنات الغرن توي بتع داد برضة سيج وأربعين وثلاثائة. 
ينظر: الفهرست لابن النديم /١(‏ ”257 والوفيات »)350١/١(‏ وتاريخ بغداد (478/9)) 
ونزهة الآلباب (7057). 


(1) ينظر: شرح التسهيل (”/ 5965). وجمع الموامع (0/ ١”‏ 6 


مم ك 


«وحكى الفراء: أعجبنى القصرٌ أجمع» والدار جمعاءً» بالنصب على الحال» 
وم جز ف وأجمعين» وجمع) إلا التو كيك 


3 ع 0 
وأجاز ابن درستويه حالية أجمعين»!'". 


وقد صحح ابن مالك ما ذهب إليه ابن درستويه» واستدل له بالحديث 
الصحيح: أن النبي يل قال: «إنها جعل الإمام ليؤتم به. فإذا صلى قاثً) فصلوا قيامّاء 
وإقااك] ععال ا مستا امنرونتا لعفي !"رسي السطيو عا لكان و فال 
ابن مالك تصحيح النصب فيها عن القاضي عياض رحمه اله . 

ومقتضى ما صححه ابن مالك من نصب «أجمعين» على الحال هاهنا يبطل 


ما اعترض به النحاة على القائلين بدلالة «أجمع؛ على الاتحاد في الزمان. إلا أن 


.)595 /( ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك من رواية البياضي في الموطاً )8١ /١(‏ كتاب الصلاة (7)) باب: العلم في القراءة» 
حديث (759)» وأحمد من طريق مالك في المسند (5/ 754): والبيهقي في الستن الكبرى 
)١15-١١(‏ من طريق مالكء كتاب الصلاة» باب من لم يرفع صوته بالقراءة. وأخرج نحوه 
الحاكم من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - في المستدرك /١(‏ 27575 كتاب الصلاة» باب: إذا 
قام أحدكم يصلي إنا يقوم يناجي ربه. 

(*) ينظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض »)١55 /١(‏ وشرح التسهيل (7/ 795). 
والقاضي عياض هو: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي» أبو الفضل» أحد عظماء 
المالكية» كان إمامًا حافظًا محدثًا فقيهًا متبحرًا. من تصانيفه: التنبيهات المستنبطة في شرح 
مشكلات المدونة في فروع الفقه المالكي» والشفا في حقوق المصطفى, وإكمال المعلم في شرح 
ينظر: شجرة النور الزكية »)١5٠(‏ والنجوم الزاهرة (5/ 75)» ومعجم المؤلفين .)١5//(‏ 


مم ك 


ابن مالك نفسه قد نص بعد ذلك على أنه «لا تعرض في أجمعين إلى ا تحاد 
الوقت. بل هو ككل في إفادة العموم مطلقًا خلاقًا للفراء,!"). 
انتصاب «أجمعين؛ على الحال دليلاً على أنها تقتضى الاتحاد في الزمان» في حين 
ربط العلائي بين المسألتين وجعل إبطال النصب على الحال دليلاً على عدم 
الدلالة على الاتحاد في الزمان. 

ويجاب عما صححه ابن مالك بن الحديث قد روي بالرفع أيضًا: «فصلوا 
علوقا افون عل أن أحهون توق اللو اوسن ا 

فإن قيل: ورود الرفع لا ينافي الاستدلال برواية النصبء قيل: تحرج 
رواية النصب على أن «أجمعين» توكيد لضمير مقدر منصوب؛ كأنه قال: 
«فصلوا جلوسًا أعينكم أجمعين,0. 
تقتضى وقوع المؤكد بها دفعة واحدة- نفي ذلك عنها مطلقّاء بل المراد أن هذا 
ليس لازمًا لهاء بل الأمران جائزان؛ فقد تأت «أجمع؛ للدلالة على الاتحاد في 


)١(‏ السابق نفسه. 

(؟) أخرج هذه الرواية مسلم في صحيحه )7١9/١(‏ كتاب الصلاة» باب: اثتام المأموم بالإمام, 
حديث .)5١5(‏ 

(؟) ينظر: شرح التسهيل (/ 595). 

(4) ينظر: الشابى(الضفجة مهنا : 


مم ك 


الزمان ووقوع المؤكد بها دفعة واحدة» وقد تأتي للدلالة على مجرد التوكيد دون 
تعرض للاتحاد في الزمن. 
الترجيح: 

يترجح لدى الباحث ما ذهب إليه جمهور النحاة - ووافقهم الشنواني - 
من استواء معنى «كل؛ و «أجمع»» وإنما جاء التكرار زيادة في التأكيد» مثل قوله 
تعالى: ١‏ فَمَهلٍ الْكَفِرِينَ أُمَهلهُمَ رُوَيَدًا 4 [الطارق: 17] كما قال سيبويه 
ا 
ثمرة الخلاف في المسألة: 

تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة فيما إذا جمع في التوكيد بين دكل»». 
و«أجمع»: هل يكون التوكيد حاصلاً بالاثنين معاء أو حاصلاً بكل واحد منهم| 
0000-6 

فإن قيل: التوكيد حاصل بها معّاء اعترض على ذلك بأنه كيف يستفاد 
التوكيد من أحدهما إذا انفرد؟ 

وإن قبل: التوكيد حاصل بكل واحد منهما على حدته؛ اعترض على ذلك بأن 
مقتضى ذلك وقوع التوكيد بالأول منهماء فى فائدة الإتيان بالثاني؟ 


وقد حاول بعضهم التوفيق بين الرأيين السابقين» فقال إنه إذا اجتمع 


مم ك 


«كل»» و«جميع؛ كان التوكيد مستفادًا منهما معّاء أما إذا اقتصر على أحدهما كان 
التوكيد مستفادًا منه فقط. 

ولكن اعترض على ذلك أيضًا بأن دلالة اللفظ لا تختلف إذا كانت 
متوحدة بحسب مراد المتكلم. 

ِالأَوْلَ أن يقال في ذلك: إن المقصود من «أجمع» بعد «كل» - زيادةٌ التأكيد 
وتقويته؛ ىا في التوابع الآتية بعد «أجمع؛!' '» وهو مايعني: أن «أجمع؛ تفيد تقوية 
التوكيد المستفاد من «كل» وتمكينه في النفس . 

وهذا ما يقتضيه قول النحاة؛ إذ نصوا على أنه إذا أريد تقوية التوكيد. 
جاز إتباع «كله» ب«أجمع»» و«كلها؛ ب«جمعاء,» و«كلهم؛ ب«أجمعين», و«كلهن؛ 
بحمّع» فتقول: جاء الجيش كله أجمع» والقبيلة كلها جمعاءء. والقوم كلهم 
أجمعون» والنساء كلهن جع 1". 

ونقل الشيخ يس عن الزرقاني!: أنه يجوز أن يكون المراد من إتباع 
«أجمع» ل «كل» ليس مجرد تقوية التوكيد» بل قد يراد بذلك دفع توهم إرادة 
البعض بالكل؛ كما في قوله تعالى ١:‏ وَلَقَدَ أَرَيْسَهُ ءَايَجِمَا كلها 4[طه: 51]؛ 


.)07١0١( تلقيح الفهوم‎ )١( 
.)81/7( وشرح الأشموني‎ »)١17 4 /7( ينظر: شرح التسهيل (7/ 745)» وشرح التصريح‎ )1( 
هو: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني» فقيه مالكي» مات سنة تسع وتسعين وألف بمصر.‎ )( 
من تصانيفه: شرح مختصر خليل» وشرح العزية» ورسالة في الكلام على «إذا؛.‎ 
ينظر: خلاصة الأثر (؟//71).‎ 


مم ك 


فإن الله لم يطلعه على جميع آياته» وهذا وارد على قوهم: إن التوكيد ب«كل؛ 
الإحاطة القن 


.)١7 5 /7( ينظر: حاشية يس على التصريح‎ )١( 


مم ك 


مصطلح البدل 

قال الشنوانّ: «قوله: البدل: هو اصطلاح البصر-يين!'' ونحن معهم. 
وأما الكوفيون؛ فقال الأخفش/ '': يسمونه بالترحمة والتبيين. 

وقال انف كمنان!"" هوه بال 

يعد المصطلح عنصرا مهم من عناصر الاختصار والدقة في الأمور 
العلمية» والدليل على ذلك: ما نجده في كتاب سيبويه في أسماء الأبواب التي 
تتعدى السطر وأحيانًا السطرين؛ إذ لم يكن أمر المصطلحات النحوية قد استقر 
بعد. 

ومن المعلوم أن النحو شق طريقه في البصر-ة وعرف مكانه فيها قبل 
الكوفة» وتعلم كثير من نحاة الكوفة على أيدي نحاة البصرة» وأراد الكوفيون الانفراد 
بكيان جديد عن البصريين» فا تخذوا - في سبيل ذلك - عدة طرق توص لهم إلى 
هدفهم هذاء ومن هذه الطرق: مخالفة بتعض مصطالحات البصرريين؛ فإنا نجد 
المصطلحات عند الكوفيين قد اتخذت شكلين أساسين: 

الأول: مصطلحات جديدة لم يعرفها البصريون. ومن هذه المصطلحات: 
مصطاح الخلاف7 )» وأحرف الصرف7. 


.)7596 /5( والمقتضب‎ ».)١6/8/1١( ينظر: الكتاب‎ )١( 

(0) ينظر: معاني القرآن /١(‏ لا 0147 0/8/7)» وشرح التسهيل للمرادي (7/ 144). 
(") ينظر: الارتشاف »25١9/7(‏ والهمع (60/ »)75١7‏ والأشموني (7/ .)١77‏ 

(5) الدرر البهية (١٠/ب).‏ 

(6) ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو (7515). 

(5) السابق (4ل/ال 71/9). 


مم ك 


الثاني: مصطلحات مقابلة لمصطلحات بصررية» ومثل هذا كثير عند 
الكوفيين» ومن أمثلته: مصطلح «المحل» ويعنون به: الظرف عند البصريين» 
ومصطلح «الجحد/ ويعنى به: النفي عند البصريين» والفعل الدائم ويقصد به: 
اسم الفاعل عند البصر-يين» والأدوات» ويقصدون بها: حروف المعاني» 
والعماد» ويقابل ضمير الفصل7") 

ومن بين المصطلحات البصرية التي قوبلت بمصطلحات كوفية: 
مصطلح «البدل» ويُعنى به: التابع المقصود بالحكم بلا 0 ليده 


َ 


شاع 


الخلف من الشيء والعوض/ اله ان خَيرَا مِيّآ »4 
[القلم: ؟؟]. 

وهذا المصطلح قد استخدمه سيبويه والمبرد وابن مالك والسيوطي 
وغيرهم من البصريين !”ا 

فمن ذلك قول سيبويه: هذا باب من الفعل يبدل فيه الآخر من الأولء 


ويبجرى عل الاسم ى]| بجرى «أجمعون)» على 7 وينلصب بالفعل؟ ل مفعول. 
فالبدل أن : تقول : ضُرب عبد الله ظهره وبطنه..., 


)١(‏ مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو (7/85-7817). ودراسة في النحو الكوفي 
)وها بعدها: 

(0) ينظر: المساعد (4717//7)» وشرح شذور الذهب (551)» شرح ابن عقيل (7/ 5177 7). 

() لسان العرب (بدل) .)3371/١1(‏ 

(5) كتاب سيبويه .)198/1١(‏ والمقتتضب (515/5). والمساعد (5717/7).» وهمع الموامع 
(ه/ 7 .)5١‏ 

(6) كتاب سيبويه .)١168/1١(‏ 


مم ك 


ويقول المبرد: «واعلم أن البدل في الكلام يكون على أربعة 


ويقول ابن مالك: 


القَابعٌ الَقَصُودُ با كم بلا وَايِطَةَهموَالْمّى 37 
وقد تعددت اصطلاحات الكوفيين المقابلة لمصطلح «البدل»» ومن ذلك: 
«الترجمة»» و«التكرير»» يقول الفراء في تفسير قوله تعالى: ( وَآَجَعَل لى وزيرَا مّنَ 
أهلى (2) هَرُونَ أن (2) 4 [طه]» «وإن شئت جعلت ١‏ هَرُونَ أنى » مترجمًا 
عن الوزير» فيكون نصبًا بالتكرير,!". 
ويقول عند حديثه على قاعدة «إلا؛ في توجيهه لكلمة «موحشًاء من قول 
الشاعز: 


2 4 اا 56 4) 
لك © ك5 كك لكا الك لك 


«قد يجوز رفعه على أن تجعله كالاسم» يكون الطلل ترجمة عنه؛ ى) تقول: 


عرد اناه جارية والرعة لشي ل غيزا نات 


.)596 /5( المقتضب‎ )١( 

() ينظر: شرح ابن عقيل (7/ 57 7), والمساعد (؟//5371). 

() معاني القرآنء للفراء .)١78/5(‏ 

(؟) البيت من مجزوء الوافر» وهو لكثير عزة في ديوانه »)5٠7(‏ والكتاب (7/ 177)؛ ولسان العرب 
(وحش) (7"78/57)؛ وشرح شواهد المغني /1١(‏ 2759 والمقاصد النحوية (7/ :)١7177‏ وخزانة 
الأدب (7/ 47)» وبلا نسبة في أسرار العربية »)١419(‏ وأوضح المسالك (5/ ,)7٠١‏ وخزانة 
الأدب (57/5). 

(5) معاني القرآن للفراء .)١1582151//١(‏ 


مم ك 


ويقول في قوله تعالى: 8« وَِلّهِ عَلَى الناين حِحُ آلْبِيتِ من آَسَتَطَاعَ لَه 
ا 4 داك جعلت «من» مردودة على خفض «الناس» فهو من ا فهو 
سحن اليل مردودًا. 

ويقول ثعلب عندما تعرّض لشر-ح قوله تعالى: ( فَذَالِكَ يَوَمَيِو يوم 
عَسِيرٌ 4 [المدثر: 4]: يومئذ مرافع « فَذَالِكَ 4 - أي: أنه يقصد أن يومئذ 
خبر للمبتداً « فَذَالِكَ 4 - ويوم عسير ترجمة « يَوَمَملِو 4. 

كما نقل عن ابن كيسان تسميته: تكريرّاء ونقل الأخفش أنهم يسمونه: 
التبيين والترجمة» وقد حاول أحد الباحثين ترجيح اصطلاح الكوفيين على 


بتكتو وتييق 4[ اموت 1 ]. 


راقو له اتفال زود يَفعل 5 للك يلى اناما وك يَحعَق له العذات 4 


الآية [الفرقان: 274 794]» وجعل اصطلاح الكوفيين فيها أولى؛ لاقترابه من 
المعنى المقصود بالبدل!''» والحق أن مصطلح كل من الصُرَيْنِ له وجهته؛ فإن 
كان مصطاح الترجمة والتبيين موافقًا للمعنى المقصود. فإن مصطلح البدل معني 
بجانب الحكم اللفظي للكلمة» ولا مشاحة في الاصطلاح. والله أعلم. 


.)١7/4/1( السابق‎ )١( 


اقسام البدل 

بدل الكل من البعض 

يعترض الشنوانٌ على بعض النحاة الذين يضيفون قسمً) جديدًا للبدل. 
ويسمونه ب«بدل كل من بعض»؛ فيقول: «وزاد بعضهم قسً) آخر هو بدل كل 
من بعض. نحو: نظرت القمر فلكه. وأجيب: بأنا لا نسلم صحة هذا 
التركيب» وبتقدير صحته لا نسلم أن الفلك كل القمر؛ إذ القمر ليس جزءًا 
منه» بل مذكورًا فيه كالفص في الخاتم» «فالفلك» ظرف له وهو مظروف. 
والمظروف ليس جزءًا للظرف؛ فيكون بدل اشتمال؛ لما بينهم| من الملابسة بغغير 
البعضية والكلية. ومنهم من حمله على بدل الغلط»!'". 

اتفق النحاة على أن للبدل أربعة أقسام» وهي: 

١‏ - بدل كل من كل» ويسمى: البدل المطابق» وهو بدل الشيء ما يطابق 
معناه» كقوله تعالى: « إلى صِرَّطٍ الْعَزِيزٍ ميد © اللَه... 4 الآية [إبراهيم: 
١‏ "]ء ومثل: أكرمت محمدًا أخاك. 

؟- بدل بعض من كلء وهو بدل الجزء من كله قل أو كثر أو ساوىء. 
مثل: أكلت الرغيف نصفه. 

- بدل الاشتال: وهو بدل شيء من شيء يشتمل عامله على معناه 
إحالا؛ لأنه يتقصد قصد الثاني» مثل: أعجبني زيد علمه؛ وقوله تعالى: 
« يَسَعَلُونَكَ عن الشبر أَلَحَرَام قِتَالٍ فيه 4 [البقرة: ١١/‏ 7]. 


.)أ61١( الدرر البهية‎ )١( 


مم ك 


5- البدل المباين: وقد اختلفوا في أنواعه» وحاصلها ثلاثة أنواع: 

أوها: بدل الغلط: وذلك إن لم يكن المبدل منه مقصوداء وإنما سبق 
اللسان إليه. 

وثانيها: بدل النسيان: وذلك إن كان المبدل منه مقصوداء ثم تبين بعد 
ذكره فساد قصذله. 

وثالثها: بدل الإضرابء ويسمى بدل البداء» وذلك إذا كان كل من 
البدل والمبدل منه مقصودًا قصدًا صحيحًاء ولا تناسب بينههما بموافقة. ولا 
خبرية» ولا تلازم بل هما متباينان لفظًا ومعنى» مثل: اشتريت ًا خبراء أخبر 
أولًا أنه اشترى لمّاء ثم بدا له أن يخبر أنه اشترى خبرًا من غير إبطال للأول. 
فكأنهما إخباران مُصرّح بهما على تفصيل في ذلك بينهه!'". 

واختلفوا في إثبات نوع خامس للبدل على قولين: 
القول الأول: 

إثبات نوع خامس للبدل يسمى: بدل كل من بعضء نحو قول القائل: 
نظرت إلى القمر فَلكِه. ونسب أبو حيان هذا القول إلى بعض النحاة» واختاره 
لوي 


.)5١5 /5( ينظر: شرح الرضي على الكافية (؟/ 27/85)؛ والمساعد (؟/ 5 577)) وهمع الموامع‎ )١( 
.)5١7 /5( وهمع الموامع‎ ))25894 /١( ينظر: البحر المحيط‎ )0( 


رم ك 
القول الثاني: 

الاقتصار على الأنواع الأربعة السابقة» وتأويل ما يرد تخالف . ذهب إلى 
هذا القول أبو حيان» ونسبه هو والسيوطي إلى جمهور النحاة!' أ ووافقهم على 
ذلك الشنواني. 
الأدلة: 


الفصيح» وجعلوا منه قوله تعالى: ١‏ فََولَتِكَ يَدََخْلُونَ آجَنََّ ولا يُظْلَمُونَ سيا 
3 جَنَتِ عَدَّنٍ 4 [مريم: ١«كى١1].‏ 


وقول امرئ القيس: 
ا عَداةًالَينْيَومَ تلن * لذ وات اخ ناففت ”01 


وقول عبيد الله بن قيس الرقيات!": 


)١(‏ ينظر: شرح الرضي على الكافية (؟/ 0785) والبحر المحيط (١/084).؛‏ وهمع الموامع 
(517/5)» والإتقان في علوم القرآن (7/ »)١189‏ وخزانة الأدب (8/ .)١5‏ 

(؟) يقال: تنَقَمْت الحنظل: شَقَقتَه. ينظر: لسان العرب (نقف) (407/8/7). 

00 البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس في ديوانه (9)» ولسان العرب (نقف) (5578/5), 
والمقاصد النحوية (5/ .))7١ ١‏ وخزانة الأدب (5/5/ا"ء لالا”) والدرر (5/ .)5١‏ 

(4) هو: عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك؛ من بني لؤي بن غالبء كان شعره في الغزل 
والنسيب؛ وعده بعضهم شاعر قريش في الإسلام. توفي سنة خمس وثانين. 
ينظر: طبقات فحول الشعراء» للجمحي (5437/7).» والأغاني (4/ 105 -155). والأعلام 
(7/8ه"). 


مم ك 


رح هلله أَعظْْمًَ دقنتوهما سِجستانً طَلحَةٍ الطَلّحات/" 


ونحو قول القائل: نظرت إلى القمر فلكه. 

فإنهم قالوا: «جنات» بدل من «جنة»» وفائدته تقرير أنبا جنات كثيرة لا 
جنة واحدة» و«يوم؛ بدل من «غداة» وهي لع و 1 بدل من بأعظّم 
وهي بعضه. و«الفلك» بدل من «القمر» وهو بعضه. 
المناقشة: 

نوقش ما ذهب إليه المثبتون لبدل كل من بعض با يلٍ: 

أولًا: لا نسلم بآن في الآية بدل كل من بعضء. بل يجوز أن يكون بدل 
الثيء من الشيء؛ لأن الألف واللام في قوله: « آجَنَهَ 4 للجنسء وإذا كانت 
للجنس جزز أن يراد بها جميع الجنات»؛ فيكون قوله: «١‏ جَنَتِ عَذَنٍ 4 بدلا من 
«١‏ أنه 4 بدل الشيء من الشيء؛ لأن المراد بالأول: الجمع! ". 


,)7"75/١( والحيوان‎ »)7١( البيت من الخفيفء وهو لعبيد الله بن قيس الرقيات في ديوانه‎ )١( 
.)515( وشرح شواهد الإيضاح‎ »)517" /١( وشرح المفصل (57//1): ولسان العرب (طلح)‎ 
وبلا نسبة في الإنصاف(١ 5)» وتخليص الشواهد (/4)» والجنى‎ »)١5 2٠١ /8( وخزانة الأدب‎ 
.)1١6( الداني‎ 

(؟) وطلحة المقصود هو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي المدني» أبو محمدء صحابي» 
شجاعء من الأجواد. وهو أحد العشرة المبشرين» وأحد الستة أصحاب الشورىء وأحد الثانية 
السابقين إلى الإسلام. توفي سنة ست وثلاثين من الهجرة. 
ينظر: طبقات ابن سعد (7/ »)١07‏ وتبذيب التهذيب (0/ »235١‏ وغاية النهاية /١(‏ 57 7). 
وحلية الأولياء (817//15). 

(*) ينظر: حاشية الخضري (259/7).: وأضواء البيان للشنقيطي .)7”51١/5(‏ 


م ك 


فيكو ةيد لأا 

الًا: أن الأعظّم في بيت ابن قيس الرقيات كناية عن الشخصء فيكون 
بدلا مطابقًا أيضًاءٍ إذ نهم لم يدفنوا الأعظّم وحدهاء بل دفنوا كل الشخصء 
وعبر هو عنه بالأعظم!". 

وفي ذلك يقول أبو حيان: نصب «طلحة:؛ بالرد على الأعظّمء يعني: البدلية» 
وزعم بعضهم أنه بدل كل من بعضء وزاد هذا القسم في الأبدال. 

والصحيح أنه بدل كل من كل؛ بجعل «أعظُّم من قبيل ذكر البعض 
وإزاةة الكل » بدليل المعتى. 

ونقل البغدادي عن ابن السيد البطليوسي'' أنه قال: من نصب «طلحة, 
فعلى إضار «أعني/؟ لأنه نبه عليه بضرب من المدح؛ لما تقدم من الترحم عليه. 
وذهب آخرون في نصبه إلى حذف حرف الجر؛ كآنه أراد: رحم الله أعظعً) 
دفنوها لطلحة, فلما حذف الجار نصب. 
)١(‏ ينظر: حاشية الصبان (7/ .)١18/48‏ 


() السابق نفسه (الصفحة نفسها). 

(”) هو: أبو محمد عبد الله بن محمد, المعروف بابن السيد البطليوميء النحوي اللغوي الأديب. من 
تصانيفه: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب. وشرح الموطأء والمثلث في اللغة. توفي ابن السيد 
البطليوسي بمدينة «بلنسية» سنة إحدى وعشرين وخمساثة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (19/ 2077 والواني بالوفيات »)7037/١7(‏ ومرآة الجنان 


.)717/5/15( والبداية والنهاية‎ .)5١8/9( 


مم ك 


وقد دفع قومٌ النصبء وأنشدوه بالجر على تقدير مضاف. كأنه في 
التقدير: أعظم طلحة الطلحات» ثم حذف الثاني؛ لدلالة الأول عليه. وهذا 
كنات يقل فى اميم غنات انلا دامة قاد ط ينلا 

رابعًا: لا نسلم بأن قول القائل: «نظرت إلى القمر فلكه؛ صحيح 
التركيب» وعلى فرض صحته فإنه يكون بدل اشتمال7 '؛ لما بينهما من الملابسة 
بغير البعضية والكلية» فالفلك ظرف للقمر وهو مظروف. والمظروف ليس 
جزءًا للظرف. 
الترجيح: 

بعد عرض ما سبق من أدلة ومناقشات حول إثبات بدل كل من بعض؛ 
يترجح - لدى الباحث - ما ذهب إليه جمهور النحاة» ووافقهم الشنواني» من 


عدم إثباته؛ وذلك لاندراج ما ورد منه ضمن أنواع البدل المعروفة. 


.)١5 215 /48( خزانة الأدب‎ )١( 


(؟) الكليات (57 2377 .)1١7‏ 


ثانيا: الأفعال 
الفصل بين 'كي' ومعمولها 
قال الشّنوانٌ: «لا يجوز تقديم معمول معموها عليها عند الجمهور خلاقًا 
للكسائي؛ حيث أجاز «جئت النحو كي أتعلم,. ولو فصل بين كي والفعل م 
يبطل عملها خلافًا له -أيضًا- فيمنع: حيث كي فيك أرغبّ بالنصب, ويجيز 
الرفع» والصحيح: أن الفصل بينهم| لا يجوز في الاختيار!'". 
تأتي «دكي» على استعمالات ثلاثة ذكرها النحويون: 
الأول: أن تكون اس مختصرًا من «كيف»» وذلك إذا وليها اسم أو فعل 
ماضء أو مضارع مرفوع/"!. كما في قول الشاعر: 
كي تنَحُونَ إلى سلم وَمَائْيِرَتُ ناكم ولَظّى امْيِّجَاءِ تَضطر !"ا 


كا قال بعضهم: سَو أفعل» يريد: سوف!7". 


الثاني: أن تكون حرف جرء ومعناها: التعليل كاللام» ويكون النصب 


عتعان لوعي فر هات الاطيا © 


.)189( الدرر البهية‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الكافية الشافية (7/ .)١6974‏ 

(") البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في الجنى الداني(770)» وجواهر الأدب (777)» وشرح 
شواهد المغني 2001//١1(‏ ؟/ 257 ). والمقاصد النحوية (5/ 177/8 7). وهمع ال موامع (7/ ))5١9‏ 
وخزانة الأدب (/9/ 5 .)٠١‏ والدرر ("/ ه17). 

(5) ينظر: مغني اللبيب ))75١1(‏ وخزانة الأدب (/1/ 48)) وهمع الموامع (؟18/5١5)».‏ 

(0) شرح الكافية الشافية (7/ .)١6731‏ 


كك 
الثالث: أن تكون مصدرية ناصبة بمعنى «أن»» ومساوية لا في الاستقلال 
العم 7 
1 كه م لهم را واءثرير معدم «- ها و 


[الحشر: /ا]» وقول الشاعر: 


أردثُ كه أن تَطير بقزيقي 0 فتتركها شا ييْداء بلق" 

ونحو: جئتك لكي تكرمني؛ فإنها لو كانت تعليلية لكانت جازرّة» ولا 
يجوز دخول الجار على الجار. 

وإن وقعت بعدها «أن» - وهو جائز في الشعرء خلافًا للكوفيين» نحو: 
جئتك كي أن تكرمني - تعين أن تكون تعليلية بمعنى «اللام»» وكون النصب 
ب«أن»؛ لأنها لو قدرت مصدرية» لزم دخول الحرف المصدري على مثله. 
وذلك لا يجوز. 

وإن لم تتقدم عليها «اللام»» ولا تأخرت عنها «أن»» نحو: جتتك كي 
تكرمني» احتمل أن تكون مصدرية ناصبة» فيكون قبلها «لام, التعليل مقدرة. 
واحتمل أن تكون تعليلية» فيكون بعدها «أن» مضمرة ناصبة. 

وقد اختلف النحاة في «كي» مع معموطا: هل يجوز الفصل بينها وبينه. 
)١(‏ شرح الكافية الشافية (/ »)١1571‏ ومصابيح المغاني (04)) والجنى الداني (7511)» وشرح 


الألفية للمرادي (7/ ,»)١184‏ وأوضح المسالك (7/ .)717٠١‏ 


(؟) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الإنصاف (7/ »)08٠‏ وخزانة الأدب .78/١1(‏ 8/ 580). 


وهل يجوز تقديم ما عمل فيه معموها عليها؟ 
وفيا يبان هنين المسألدين: 
أولاً: الفصل بين «كي؛ ومعموها: 
«كي؛ عامل حرني» والأصل أن يتصل العامل ال حرفي بمعموله. إلا أن 


النحاة ذكروا أداتين يمكن الفصل بها بين «كي» ومنصوبهاء مع بقاء النصب 
1 وهاتان الأداتان هما رلا” ودما». 


ع. 


فمثال الفصل بين «كى') ومعموطا ب«لا» مع بقاء عمل «كي': 

:7 ل دروف و او * طم روي رز اقرف ك4 ند نه و 

قوله تعالى: # كى لا يكون دولة بين الأغَبِيَاء منكمَّ 4 [الحشر-: 1437 
والفصل بدلاء كلا فصل 

ومثال الفصل بين دكي؛ ومماء الزائدة قول أبي ذؤيب المذيل/"): 


0 


عو ره 7 م -ه 
تريدينَ كيا نجمّعيني وَخالِد 


.)91 /5( ارتشاف الضرب (7/ 795). وهمع الموامع‎ )١( 

(1) هو: خويلد بن خالد بن محرثء أبو ذؤيبء من بني هذيل» شاعر فحل» مخضرم, أدرك الجاهلية 
والإسلام» وسكن المدينة» واشترك في الغزو والفتوح» وعاش إلى أيام عثمان» له ديوان شعرء 
توفي بمصرء وقيل بإفريقيا سنة سبع وعشرين ه. 
ينظر: الأغاني (7/ 07)» ومعاهد التنصيص (”/ .)١568‏ 

() البيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين »)7١14/١(‏ ولسان العرب 
(ضمد) (/717)» وخزانة الأدب (5/ 8:85/ »)0١5‏ والدرر (58/5)» وبلا نسبة في همع 


.)1١١/5( الموامع‎ 


مم ك 


ففصل بين «كي» ومنصوبها ب«ماء ى) يفصل بها بين اللجار والمجرورء 
نحو قوله تعالى: 8 فَيمًا تَقضبم مُيشْقَهُمَ 4 [النساء: 1١50‏ وقد يفصل 
بمماء الزائدة» ودلا” النافية معّاء ومن ذلك ما أنشده أبو العباس ثعلب لأبي 
وا 

أزدث لكنبيا لا وى غنوه ٠‏ :ومن 3ا للق تفتلي الكال في 7 

إلا أن النحاة قد اختلفوا في الفصل بغير هاتين الآداتين على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 

أنه لا يجوز الفصل بين «كى؛ ومعموطا بغير «لا" ودما» 000 أي: سواء 
رفع معموطاء أو بقي عملها فيه فنصب. وممن ذهب إلى هذا القول: جمهور 


١ 1 1 1‏ 
اللشرين 4 ويد و الدبو وبعقين الكوقون. 


)١(‏ البيت من الطويلء وهو لأبي ثروان العْكِلٍ في لسان العرب (أثل) :)8/١١(‏ وخزانة الأدب 
(587/4)» وبلا نسبة في همع ال هوامع (؟/ 0)» والدرر (19/5). 
وأبوثروان هو علي بن إبراهيم العكلي من بني عكُل من جميرء كان أعرابياً واشتهر بالفصاحة. 
تعلم وهو في البادية» وصنف كتابين هما: معان الشعرء وخلق الفرس. 

(؟) ينظر: ارتشاف الضرب (7/ 0795 والمساعد (7/ 77), وهمع الهوامع .)371/١/5(‏ 
وبدر الدين هو: محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الإمام بدر الدين ابن الإمام ابن مالك. 
وكان هو إمامًا فَهنَ ذكبّاك حاد الخاطر. من تصانيفه: شرح ألفية والده. وشرح كافيته» وشرح 
لاميته» تكملة شرح التسهيلء لم يتمه» مات سنة ست وثانين وستاثة. 
ينظر: الوافي بالوفيات »)273١ 5 /١(‏ وبغية الوعاة /١(‏ 7760). 


القول الثاني: 
أنه يجوز الفصل بين «كى') ومعموها با تاذ ايا 
-١‏ معمول الفعل الذي دخلت عليه مثل: أزورك كي زيدًا تكرم. 
7- القسمء مثل: أزورك كي والله تزورني. 
7ك الشرط الملاصق لركى». كل أزورك كن الاكافن أكملكة: 
وني هذه الأحوال الثلاثة يبطل عمل «كيء!' أوذه ب إلى القول بجواز 
الفصل بها سبق مع إبطال عمل «كي»: الكسائي!'". 
القول الثالث: 


افونا نروا لاق "برو سدس لفون انواس عقي اول 


.)71/1/5( ينظر: ارتشاف الضرب (7/ 07945 والمساعد (/ 7/7), وهمع الهوامع‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك (7/ »)2١715‏ وارتشاف الضرب (7/ 795), والمساعد (9/ 077 
وهمع ال موامع (5/ ”7 .)٠١‏ 

(") شرح التسهيل لابن مالك (؟/ .)١5‏ 

(4) ارتشاف الضرب (5/ 07945), وهمع الموامع (؟/ 737/7). 

(65) المساعد 9”/ الاء 7/7). 


مم ك 


والشنواني» وفي ذلك يقول أبو حيان: «وهذا الذي قاله ابن مالك وشرحه ابنه 
موافق عليه قول ثالث ل يتقدم إليهء!'» وقال الأشموني: دإذا فصل بين «كي) 
والفعل لم يبطل عملها خلافًا للكسائي» نحو: جئت كي فيك أرغب؛ 
والكسائي يجيزه بالرفع لا بالنصب. 

وقيل: والصحيح أن الفصل بينها وبين الفعل لا يجوز في الاخختيار/"). 

وقد أشار سيبويه إلى قبح الفصل بين «كي؛ ومعمولماء وذلك عند 
تقسيمه للكلام إلى مستقيم حسن. ومحال» ومستقيم كذبء ومستقيم قبيح» 
ومحال كذب؛ إذ يقول: «وأما المستقيم القبيح» فآن تضع اللفظ في غير موضعه. 
نحو قولك: قد زيدًا رأيت» وكي زيد يأتيك» وأشباه هذاء!'"» كما ذكر في 
موضع آخر قبح أن يذكر الاسم بعد «أن» ويبتدا بعدها با يفيد تقبيحه لمثشل 
قول القائل: كي عبد الله يقول ذلك7". 

فنراه قد حكم على التركيب بالاستقامة» وفيه فصل بين «كي» ومعموطاء 
وفي الوقت نفسه فقد حكم عليه بالقبح؛ لأن «كي» إنا تطلب كلمة من حقل 
الأفعال إلا أنه لم يجزم بحكم الفعل في هذه الحالة: هل يظل على تأثره بعامله 
دكي؛ أو يبطل عملها؟ 


.)3٠١7 /5( وهمع الموامع‎ 0945 /7١( ارتشاف الضرب‎ )١( 
.)55/1( الكتاب‎ )*( 


(5) السابق (5954/1). 


بعد عرض المسألة وبيان آراء النحاة فيهاء يرى الباحث أن الراجح هو ما 
ذهب إليه جمهور البصريين وتبعهم الشنواني» من أن الفصل بين «كي» والفعل 
كرون الخيا ره وسيي: الت 2 عا رفول ترم 57 جاه] نامي القع 
بنفسهاء ولا يفصل بين العامل ال حرفي ومعموله؛ لآن الحروف الناصبة من 
ويؤيد ذلك وصف سببويه لذلك التركيب بالقبيم7". 
ثانيًا: تقديم معمول معمول «كي» عليها: 

يني تركيب «كي» مع معموها ومعمول معموها على صور أربع: 

الأولى: أن تأتي على الأصلء مثل قولنا: جئت كي أتعلم النحو. 

والثالثة: أن يتقدم معمول معموها على «كي» فقط» مثل: جئت النحوّ كي 
أتعلم. 


كل ادل 


.)1١ /5( شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
.)595 :757/1( (؟) الكتاب‎ 


(7) ينظر: همع الهوامع (5/ 7 .)٠١‏ 


والصورة الأولى لا إشكال فيهاء ولا خلاف بين النحاة حوها. 


أما الصورة الثانية» فإنها تندرج ضمن المسألة السابقة» وهي مسألة 
الفصل بين «كي» ومعموها بمعموله. أي: معمول الفعل الذي دخلت عليه. 
وقد سبق بيان المذاهب فيهاء وأن البصرريين لم يجيزوا الفصل بالمعمول في 
الاختيار» وأجازه الكسائي ولكن على إبطال عمل «كي,»» أما ابن مالك فقد 
أحاذ الفصل مع إبقاء عمل «كي:. 

وأما الصورة الثالثة فهي محل الخلاف بين النحاة» وقد جاء خلافهم فيها 
على مذهبين: 
المذهب الأول: 


أنه يجوز تقديم معمول معمول «كي؛ على «كي؛ في نحو قول القائل: 
جئت النحو كي أتعلم» أي: كي أتعلم النحو. ونسب ابن مالك وأبو حيان هذا 
المدهب إلى الكسائيء يقول ابن مالك عن «كي:: «ولا يتقدم معمول معموهاء ولا 
يبطل عملها الفصل» خلاقًا للكسائي في المسألتين,!' "أنه لا يجوز تقديم معمول 
معموطا عليهاء فلا يجوز أن يقال: جئت النحو كي أتعلم. وذه ب إلى منع تقديم 
معمول معمول «كي» عليها ابن مالكء وابن عقيل» والرضيء وأبو حيان؛ 
والسيوطي. والأشموني» والشنواني» ونسبوه إلى جمهور النحاة!". 


.)7906 /”( وارتشاف الضرب‎ »)2١5 /5( التسهيل مع شرحه لابن مالك‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل (5/ »)١5‏ والمساعد (/ 217 وشرح الرضي على الكافية (5/١0)؛‏ وارتشاف 
الضرب (7/ 0746). وهمع الحوامع (5/ 7 »23١‏ وشرح الأشموني (7/ 5 »)0٠‏ وحاشية الشيخ 
يس على التصريح (؟/ 7517). 


الأدلة: 


استدل جمهور النحاة على صحة ما ذهبوا إليه من منع تقديم معمول 
معمول «كي؛ عليها بأن قالوا: إن «كي؛ إن كانت حرفا مصدريًا فلا يتقدم 
معمول معموطا عليها؛ لآنما إذ ذاك موصولة» ومعمول المعمول من تمام 
الصلة» فكا لا يتقدم معمول صلة الاسم الموصول؛ كذلك لا يتقدم صلة 
الحرف الموصولء وينبغي أن يكون المنع آكد في مسألة «كي»؛ لأنها مؤثرة في 
الصلة. 

وإن كانت حرف جره فالنصب بعدها بإضار «أن»: وذلك الفعل 
المنصوب صلة للأن» المضمرة» ويلزم من تقديمه على اللام تقديمه على «أن؛ 
المضمرة» ولا يجوز ذلك؛ لآن «أن» أيضًا حرف موصول عامل في صلته. 

والراجح: أنه لا يجوز تقديم معمول معمول «كي؛ عليها؛ لما سبق من أن «كي؛ 
من الموصولات» وكما يجوز تقدم الموصول على صلته؛ فكذلك هاهنا. 

وأما الصورة الرابعة» وهي نحو قول القائل: النحو جئت كي أتعلم. 
فظاهر كلام ابن عقيل والسيوطي أنه لم يقل بها أحد من النحاة» إنم| استنبطوا 
من تجويز الكسائي للصورة الثالثة أنه يجوّز هذه الصورة من التقديمء يقول 
ابن عقيل - شارحًا لقول ابن مالك: خلافًا للكسائي في المسألتين-: «وإطلاق 
التقديم يتناول مثل: النحو جئت كي أتعلم. والجمهور على منعه. ولا يبعد 
عن الكسائي إجازته» ى) هو مقتضى كلام المصنف,!". 


.)7/7 /7”( المساعد‎ )١( 


مم ك 


ويدل عليه أيضًا قول السيوطي نقلًا عن أبي حيان: «ولا يبعد أن يجزئ 
م 00000 2 3 5 5 ١‏ 
في الثالثة - وهي الصورة الرابعة عندنا - لكنه لم ينقل,!'". 


والراجح في هذه الصورة هو ما رجح في الصورة السابقة» وهو رأي 
جمهور النحاة القائل بمنحها ى)| سبق. 


(1) همع الموامع .)1١7/5(‏ 


أبالي' بين التعدي واللزوم 


قال الشنوايّ: «قال الجوهري/': وقوهم: «لا أباليه» أي: لا أكترث به. 
فهو فعل متعد بنفسه؛ ويقرب من معنى الفعل القلبي؛ لأن معنى «به»: لا أفكر 
فيه ازدراءً به. فجاء التعليق من هذه الجهة. 

واستعمل في المغني «أبالي» متعديًا بالباءء حيث قال: «وما أبالي بقيامك 
وعدمه». 

وقد تقدم عن الجوهري ما يقتضي أنه متعد بنفسه. وكذا في القاموس وم 
يذكر تعديته بالباء. فحرره. 

قال النووي في ذيب الأسماء واللغات: وقوهم: «لا أبالي به قد 
استعملوه في هذه الكتب وغيرهاء وهو صحبح. وقد أنكره بعض المنحذلقين 
من أهل زمانناء وزعم أن الفقهاء يلحنون ني هذاء وأن الصواب: «لا أباليه» وأنه م 
يسمع من العرب إلا هكذاء وغلط هذا الزاعم, بل أخبرنا بجهالته وقلة بضاعته. بل 
يقال: «لا أبالي به» وهو صحبح مسموع من العرب»!"". 

التعدي هو: تجاوز الفعل فاعله إلى مفعول يحتاج إليه ويكمله؛. ويمسمى 
الفعل الذي يتجاوز فاعله: فعلًا متعديّاء ويقابل التعدي: اللزوم» وهو: اكتفاء 
الفعل بفاطل©: 


.)7786 /5( ينظر: الصحاح (بلا)‎ )١( 
.070920087/1( التصريح‎ )9( 


مم ك 


وقد اختلف العلماء في استعمال الفعل «أبالي» متعديًا بالباء على قولين: 
القول الأول: 

أن «أبالي» متعد بنفسه. ولا يكون متعديًا بالباء ولا بغيرهاء ووروده 
متعديًا بالباء الحن؛ فلا يجوز إلا: لا أباليه. ونسب الإمام النووي هذا الرأي إلى من 
سماهم بعض المتحذلقين من أهل زمانه» ول يسمّهه!". 
القول الثاني: 

أن «أبالي» يجوز استخدامه متعديًا بنفسه وبالباء» فيقال: لا أباليه» ولا أبالي 
به. وذهب إلى هذا القول الإمام النووي؛ ووافقه عليه الشنواني معلقًا على ماوقع 
لابن هشام في مغني اللبيب من قوله: «وما أبالي بقيامك وعدمه!". 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 

احتج القائلون بمنع تعدّي «أبالي» بالباء بعدم وروده في اللغة» وأن 


الجوهري قال: «وقوهم: ما أباليه» أي: ما أكترث له,!"» ول يذكر تعديه 


. 


.)7١ /7”( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

)١(‏ مغني اللبيب (5 ؟). 

(*) الصحاح (بلى) .)7١1/5(‏ 

(5) ورد في الصحاح للجوهري استعمال «أبالي» متعديًا بالباء» وذلك في قوله: «ويقال: ما أكترث له 
أي: ما أبالي به». 
الصحاح (كرث) .)57١ /١(‏ 


وذهب الزمخشري إلى أن تعدّيه بنفسه أفصح من تعديه بالباء؛ واستدل 


١ 3 5 


0 5 ره 2 
لفسدياليسبة مظكسين آم أوق:. :ولكتتحن 


أدلة القول الثاني: 

استدل القائلون بجواز تعدي «أبالي» بالباء ىا تُعدَّى بنفسهاء بورود ذلك 
قْ المسموع من كلام العرب: 

فمن ذلك قول النبي كي الثابت في صحيح البخاري: «ليآتين على الناس 
زمان لا يبالي المرء بها أخذ المال: أمن حلال» أم من حرام( » وفي الصحيح 
«عن أنس بن مالك أن رَسول الله و أتى على امرّأة تَبْكِي على صَبِيٌّ لما فقال 
لما: اتقي الله وَاصْيرٍي. فقالت: وما تُبَلبي بمصيبتي؟! فلم ذهب قِيلّ لها: إنه 


رسول الله يك؛ فأخذها مِثْل الموت» فأتت بابه فلم كَحِدْ على بابه بَوَابِينَ فقالت: 


)١(‏ هو: زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني» من مضرء حكيم الشعراء في الجاهلية» وكان أبوه 
وخاله وأخته الخنساء وابناه كعب وبجير شعراء جميعاء وكان ينظم القصيدة في شهر وينمقها 
ويهبذءها في سنة» فكانت قصائده تسمى (الحوليات)» وتوفي سنة للاث عشرة ق.ه. 
ينظر: العمدة »)»3٠١ /١(‏ والشعر والشعراء (5 5)» وطبقات فحول الشعراء »)57/١(‏ 
والمزهر (؟/51/4). 

() البيت من الوافر» وهو لزهير في ديوانه (757)؛ ولسان العرب (بول) :.)740/١1(‏ وأساس 
البلاغة (بلو) .)55/1١(‏ 

() أخرجه البخاري (5/ 97) كتاب البيوع؛ باب: قال الله عز وجل: ١‏ يَتأيّهَا ايت َامَنُوأ 


له اكوا الزيزا أضعها مضففة 4 [ال غران :8 ال حديت ماه 1 


مم ك 


يا رسول الله لم أَعْرفْك!! فقال: إنم) الصبْر عند أول صَدْمّة أو قال: عند أُولٍ 


وَعك انعاوية ون أن منفيان!"'"قال: قال بزرس ول الله ف رإن اله لا يذك: 
0 ع 
ولا تلب ولا يُنبَّاب| لا يعلم» ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» ومن لم 
١ 1 5‏ 
يفقهه في الدين لم يبالٍ بهء! ١‏ 


المناقشة: 


من عدم ذكر الجوهري لتعديه بالباء أنه غير صحيح؛ ولا سيها وقد نص كثير من 
اللغويين على استعالهاء يقول الزمخشري: «ومنه قوطم: لا أباليه» أي: لا أخابره؛ لقلة 


اكتراثي لهء وهو أفصح من: لا أبالي به7"). 


:)١587( أخرجه البخاري (7/ 497» 597) كتاب الجنائز» باب: زيارة القبور.» حديث‎ )١( 
ومسلم (7717//5, 78) كتاب الجنائز» باب: في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى»‎ 
:05517/18( حذييك‎ 

(؟) هو: معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب الأمويء أبو عبد الرحمن» أسلم زمن الفتح. ولي 
الشام عشرين سنة؛ والخلافة عشرين سنة» وكان حليًاء كريّاء سائسًاء عاقلاء خليقًا للإمارة 
كامل السؤدد. توفي سنة ستين ه. 
ينظر: تبذيب الكمال »)١175/7/(‏ وجبذيب التهذيب »)5١7/١١(‏ والثقات (79/ 0773/17 . 

(*) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين »)715٠ /١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ))5١19/5(‏ 
وأبو يعلى في معجمه »)71/١ /١7(‏ بلفظ: لم يبل به. 


(5) أساس البلاغة .)01١/1١(‏ 


مم ك 


فوصفه لملا أباليه» بالفصاحة. لا يقتضى أن «لا أبالي به لحن أو خطأء 
ويقول الفيومي: «وقوهم: لا أباليه» ولا أبالي به أي: لا أهتم به ولا أكترث 
ا 

وفي حاشية الدسوقي على مغني اللبيب: «واعلم أن «أبالي» فعل يتعدى 
بنفسه. تقول: ما أباليه» أي: لا أكترث به؛ وقد يتعدى بحرف الجر؛ ولذا قال الشارح 
بلاتنتوها أباك قنان تس مااي ل الا 

وقال الزبيدي: «وقوطم: ما أباليه» أي: ما أكترث له. قال شيخنا: وقد 
صححوا أنه يتعدى بالباء أيضًا؛ كا قاله البدر الدمامينيى في حواثشى المغني. 
انتهى. أي: يقال: ما باليت به» أي: لم أكترث به. وبها روي الحديث: وتبقى 
حثالة لا يباليهم الله بالة. 

وني رواية: لا يبالي هم بالة!". 

ولكن صرح الزمخشري في الأساس 7" أن الأولى أفصح...» اهأ ". 


الترجيح: 

يترجح - لدى الباحث - ما صححه النووي وتابعه الشنواني» من صحة 
قولنا: لا أبالي به؛ وذلك لصحة وروده عن العرب الفصحاءء وإقرار علماء 
اللغة به. 


.)١75( المصباح المنير (بلى) (257» والتعاريف للمناوي‎ )١( 
.)19/١( حاشية الدسوقي على مغني اللبيب‎ )١( 

(") النهاية في غريب الحديث والآأثر (بلا) .)١1557/1١(‏ 

(5) أساس البلاغة .)01١/1١(‏ 


(0) تاج العروس (بلى) (71/ 275 .)3١١‏ 


مم ك 


ثالثا: الحروف 
نوع اللام في قوله تعالى: ( وَإن كارت مَكَرْهِمَ لِتَرولَ مِنَهُ 
ألْبَالُ 4 [إبراهيم:”4] 


قال الشنواني عن لام الجحود: «قوله: وهي المسبوقة با كان أو لم يكن: 
أي: بكون ماض وهو منفي ناقص مسند لما أسند إليه الفعل المقرون باللام كما 
في المغني: منفي با أو م''. 

وألحق بعضهم بلم: لماء وبما: أنء وشرط النفي ألا ينتقض بإلاء فيمتنع: 
ما كان زيد إلا ليفعل. 

ولا يدخل في هذا الحكم بقية أخوات كان» خلامًا لمن أجازه قياسًا في 
أخواتهاء ولمن أجازه في ظننت. 

قال في المغني: وزعم كثير من الناس في قوله - تعالى -: ( وإن كات 
مَكرُهُم لِْرُولَ مِنْهُ آخبَالٌُ 4 [إبراهيم:57]. في قراءة غير الكسائي - بكسر- 
اللام الأولى وفتح الثانية- أنها لام الجحود. 

وفيه نظر؛ لآن الناني على هذا غير «ماء وال ولاختلاف فاعلي «كان» 
و«تزول». 

والذي يظهر لي أنها لام وكي». وأن «إِنْ؛ شرطية. أي: وعند الله جزاء 
مكرهم وهو مكر أعظم منه» وإن كان مكرهم لشدته معدا لأجل زوال الأمور 


.)117/4 2517/8( ينظر: مغني اللبيب‎ )١( 


مم ك 


عن تقول: أنا أشجع من فلان» وإن كان 
ددا ل 

قرر النحاة في باب «إعراب الفعل» أن المضارع ينصب إذا صحبه حرف 
ناصبء وجعلوا «أن» مختصة من بين أخواتها بالعمل مظهرة أو مضمرة 
ويكون ظهورها واجبًا إذا وقعت بين لام الجر» و«لا» النافية» نحو: «جئتتك 
لثلا تضرب زيدًا,!") 

أما إذا وقعت قعت أن بعد لام الجرء ولم يقترن الفعل بدلا" النافية» ولم يسبق 
بكون ماضصٍ ناقص منفي - فإنه يجوز إظهار «أن» وإضمارها: 

فالإظهار» نحو قوله تعالى: « وَأَمِرَتُ لِأنْ أكُونَ أَوَلَ آَلْمُسَيِينَ 4[ سورة 
الزمر» الآية (؟١)‏ ]. 

والإضهار نحو قوله تعالى: ( ورا لِْسَلِمَ رَتِ اليرت 4 !"ا 
[سورة الأنعام» الآية (71) ]. 

وتسمى اللام الداخلة على الفعل فيم| سبق لام «كي»؛ لأنها مثلها في إفادة 
ا 


.)١٠٠١١ الدرر البهية (9)9ب»‎ )١( 

(0) ينظر: شرح ابن عقيل (757/7)» وشرح المكودي (585)» وشرح الأشمونيٍ (؟5/ 2588 
8)». وحاشية الصبان (7/ ..)591١‏ 

(9) ينظر: ارتشاف الضر ب (507/7)» وشرح الأشموني (784/7)» وحاشية الصبان 
5 91). 

(5) ينظر: شرح المكودي (547)» وشرح الأشمونيٍ (389/7): وحاشية الصبان (9/ 597), 
وحاشية الخضري .)١١7/7(‏ 


مم ك 


وإن وقعت «أن» بعد لام الجر. وسبقت بكون ناقص ماض منفيء فإنه 
يجب إضار «أن»؛ كما في قوله تعللى: ا وَمَا كآنَ اللَّهُ لِمُضِيعٌ إِيمَسَكُمَ 4 
لق الآية 157]» وقوله تعالى: ( لَّمَ يكن آله لِيَغْفِرَ هُمَ وََا لَِبَدِيُمَ 
سَبِيلاً 14 النساءء الآية /ا7١‏ ]» وتسمى هذه اللام ب «لام الجحودء!'!؛ لأنها 
تلازم الجحد - أي: النفي - دائ!''» وسماها النحاس7": لام النفي؛ لأن 
النفي أعم من المحد ا '» واستحسن ذلك منه الأشموني في شرحه للألفية» 
وقال: «وهو الصوابء!'» ويدفع هذا التصويب ما ذكره الشيخ خالد 
الأزهري 2 "التصريح", من أن تسمية هذه اللام ب «لام الجحود) هو دمن 
تسمية العام بالخاص؛ فإن الجحود عبارة عن إنكار الحق» لا عن مطلق النفي. 
والدخويون أطلقوة وأزادوا القاق:!"“'فاك الفسيان معلقا عل الأشسمون: 


:)191( وشرح المكودي‎ »)487 /١( ينظر: وشرح التسهيل (5/ 257 77)» ومغني اللبيب‎ )١( 
,)595 /9( وشرح التصريح (777/7)» وشرح الأشموني (784/7)» وحاشية الصبان‎ 
.)١١7/7( وحاشية الخضري‎ 

(9) نظن مغن اللبيب .)57/١1(‏ 

(؟) هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصريء أبو جعفر النحاسء من علماء التفسير واللغة» 
كان من نظراء نفطويه» وابن الأنباري» من تصانيفه: تفسير القرآن. وإعراب القرآن. وتفسير 
أبيات سيبويه» وشرح المعلقات السبع» توفي سنة ثانٍ وثلاثين وثلاثائة. 
ينظر: وفيات الأعيان /١(‏ 44)» والنجوم الزاهرة (7/ »)7٠٠‏ وإنباه الرواة (1750/1). 

(5) ينظر: حاشية الدسوقي .)5/817/١(‏ وعقب على هذه التسمية بقوله: «وحينئذ؛ فمقتضاه أن 
مدخول اللام إذا كان منفيًا غير معلوم لا تسمى لام الجحود. وليس كذلك». 

(0) ينظر: شرح الأشموني (7/ 7584): وحاشية الصبان (7/ 797). 

(1) ينظر: شرح التصريح (7157/5). 


مم ك 


«ومذا يندفع تصويب قول اهادي 
وإذا ثبت هذاء فقد اختلف في اللام الداخلة على الفعل «تزول؛ في قوله 
تعالى: « وَإن كارت مَكَرُهُمَ لِتَرُولَ مِنَهُ آبَالٌ 4 على قولين» بيانب]| كالآتي: 
تفصيل الخلاف فى المسألة وبيان محله: 
راونا !"!: 
* )رعالة .+ ا 0-57 عى 0 آنء وثا )0( | سه )6 
القراءة الآولى: قرأ مها ابن باس» ومجاهدك » وابن وداب » وابن مخيصن »© 
)١(‏ ينظر: حاشية الصبان (”7/ 597). 


,)7”50 /١( تنظر القراءتان في: معاني القرآن للفراء (؟79/1)» والسبعة (751): والمحتسب‎ )١( 


المحيط (0/ /2471 58 ). 
() هو: مجاهد بن جبر المكي, أبو الحجاج المخزومي المقرئ» قال خصيف: كان أعلّمَهم بالتفسير 
مجاهد» وبالحج عطاء» مات سنة مائة ه. 


نتظر؟ رديت الكال 0777/9170 وقريب التوذيب 4/90 ؟)ء والكاضف 07/0 
(4)نهوة ع يبد وكات الاستى الكرف المقرية روى عو ابل عناس عبد السن عجر وق 
النسائيء وقال أبو الشيخ: إمام في القراءة» توفي سنة ثلاث ومائة. 
ينظر: تهذيب التهذيب /١١(‏ 745)» وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (/ 177)» وتاريخ 
البخاري الكبير (//0:0. 
(5) هو: محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي, مولاهم, المكي. مقرئ أهل مكة مع ابن كثيرء 
ثقة؛ روئ له مسلمء مات سنة ثلاث وعشرين ومائة: وقيل: اثننين وعشرين ومائة: 
ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء (؟51//5١).‏ 


مم ك 


وابن جيل والكسائي وهي: «وَإِنَ كَانَ مَكْرُهُمْ لَدَرُولُ منة لجال بفتح 
اللام الأول م التزول) وضم اللام الآخيرة. 

والقراءة الثانية: قرأ بها الجمهور: «وإن كان مكرهم تزول منه الجبال) 
بكسر اللام الأولى وفتح الأخيرة. 

والخلاف بين النحاة في نوع اللام الداخلة على «تزول» هو بحسب هذه 
القراءة الثانية!''» وقد اختلف النحاة في ذلك على قولين/"): 


- القول الأول: أن هذه اللام هي لام «كي». وأن «إِنْ شرطية» والمعنى: 
«وعند الله جزاء مكرهم؛ وهو مكر أعظم منه» وإن كان مكرهم لشدته معَذدًا 
لجل زوال الأمور العظام المشبهة في عظمها بالجبال؛ كما تقول: أنا أشجع من 
ا 


)١(‏ هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. أبو الوليد المكي» أصله رومي؛ سيد شباب أهل 
الحجازء ومن قرّائهم. مات سنة تسع وأربعين ومائة» وقيل خمسين وماتة. 
ينظر: #بذيب الكمال »)77787/١1(‏ وتقريب التهذيب :)07١ /١(‏ وخلاصة تذهيب تهذيب 
الكمال .)١78/57(‏ 

(1) ينظر: مغني اللبيب ».)585/١(‏ واللامات »)١5١(‏ وشرح الأشموني (7/ 079٠‏ 591)), 
وحاشية الصبان (7/ 7595). 

(") ينظر: سر صناعة الإعراب (1/ 0737/8 7379 79), وحاشية الخضر_ي ,)١11/7(‏ وحاشية 
الدسوقي /١(‏ 585» 85 5): وحاشية الأمير /١(‏ /ا/ا١).‏ 

(4) ينظر: الكشاف (7/ 2055 ومغني اللبيب /١(‏ 5/85» 5865)» وشرح الأشموني(7/١794),‏ 
وحاشية الصبان (/ 745)» وحاشية الخضر_ي »)١١7/7(‏ وحاشية الدسوقي /١(‏ 2485 
65)») وحاشية الأمير /١(‏ /ا/7١).‏ واللامات .)١55(‏ 


مم ك 


وإلى هذا القول ذهب الشنواني» وهو يتفق في هذا مع ابن هشاء!", 
والأشموني!"'» والمخضري/'» فقد نص كل منهم على أن اللام في الآية هي لام 
اكي»؛ ووجهوا الآية على المعنى المذكورء وعبارتهم في ذلك تكاد تكون عبارة 
واحدة. 

قال ابن هشام: «وزعم كثير من الناس في قوله تعالى: « وَإِن كارت 
مَكَرْهِمّ ليرول مِنَهُ آَخِبَالُ 4 في قراءة غير الكسائي - بكسر اللام الأولى؛ 
وفتح الثانية - أنها لام الجحود. وفيه نظر... والذي يظهرلي: أنها لام 
كي ...,/ أ ثم ساق التوجيه والمعنى على النحو المتقدم. 

وقد علق الدسوقي على قوله: «والذي يظهر لي» بأنه «ليس من مخترعاته. 
بل من كلام الرعفري. 

ونص كلام الزغشري: «« وَإن كات مَكَرَهِمْ لِترولَ مِنَهُ آبَالُ 4: 
وإن عظم مكرهم. وتبالّغ في الشدة» فضرب زوال الجبال منه مثْلًا؛ لتفاقمه 
وشدته أي: وإن كان مكرهم مسوّى لإزالة الجبال» معدا لذلك» وقد جعلت 


«إن» نافية» واللام مؤكدة لها؛ كقوله تعالى: لا وَمَا كآنَ الله لِمْضِيعٌ إِيمَسَكُمَ 4 


.)١الال‎ /١( وحاشية الأمير‎ ))5/5 »5/5 /١( ينظر: مغني اللبيب‎ )١( 
.)795 /7( وحاشية الصبان‎ :)7591 0754٠0 /7( ينظر: شرح الأشموني‎ )"( 
.)١١7/7( ينظر: حاشية الخضري‎ )"( 

(5) ينظر: مغني اللبيب /١1(‏ 585» 5/5). 


(4) ينظر: حاشية الدسوقي /١(‏ 585). 


مم ك 


[سورة البقرة» الآبة )١57(‏ ]» والمعنى: وتحال أن تزول المجبال بمكرهم على أن الجبال 
مكل لآيات الله وشرائعه؛ لأنها بمنزلة الجبال الراسية ثبانًا وتمكتا,7". 


- القول الثاني: أن اللام في قوله تعالى: « لِتَرُولَ 4 هي لام الجحود. 
والمعنى: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال؛ استحقارًا لهذا المكر منهم؛ فإنه 
أهون من أن تزول منه الجبال» التي هي مَكَّلٌ لشرائع الله تعالى!'؟. ونسب 
ابن هشام في المغني 7" والأشموني في شرحه للألفية! !» والمخضري في حاشيته 
على شرح ابن عقيل!"أ» هذا القولّ إلى كثير من الناس. 

وقد ذهب إلى هذا القول مكي بن أبي طالب في إعرابه لهذه الآية» فقال: 
«مَن نصب 8 لِتَرُولَ 4 فاللام لام الجحدء والنصب على إضمر «أن»... 
وتقديره: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال؛ على التصغير والتحقير لمكرهمء 
أي: هو أضعف وأحقر من ذلك. فالجبال في هذه القراءة تمثيل لآمر النبي كلك 
وافوعو اتلس ع ل الل 


.)656 ينظر: الكشاف (؟/‎ )١( 

(0) ينظر: معاني القرآن. للفراء (؟/ 9/)» ومشكل إعراب القرآن /١(‏ 51 5)» واللامات :)١55(‏ 
واللباب »)517/١١(‏ والجنى الداني »)١١1/(‏ وشرح طيبة النشر في القراءات العشر 
(5/”؟ ١‏ 6). 

(") ينظر: مغني اللبيب /١(‏ 5/85 )» وحاشية الأمير /١(‏ /ا/ا١).‏ 

(5) ينظر: شرح الأشموني (7/ 740)» وحاشية الصبان (7/ 795). 

(0) ينظر: حاشية الخضري (7/ .)١١7‏ 

(5) ينظر: مشكل إعراب القرآن /١(‏ 551). 


مم ك 


وذهب إلى هذا القول أيضا أبو القاسم النويري''' في توجيهه لقراءة 
جمهور القراء 8 لِتَرُولَ 4 بكسر اللام الأولى» وفتح الثانية» فقال: «ووجه 
الكسر: جعل إِنْ) نافية؛ ك «ماء»» واللام للجحود. والفعل منصوب ب «أن)» 
ران الآية ونام 1" 
الأدلة: 
أدلة القول الآول: 

يدل لما ذهب إليه القاتلون بآن اللام في « لِتَرُولَ 4 هي لام دكي» ما 
بلي: 

أولا: أن من شرط لام الجحود: أن يكون النافي معها دما أو «لى. 
والنافي في الآية غيرهما؛ فلا تكون اللام لام الجحود!". 


1" : خالد الأزهري: (ينصب المضارع ب وأن)» مضمرة وجو 2 


)١(‏ هو: محمد بن محمدء أبو القاسم» محب الدين النويري» فقيه مالكيء عالم بالقراءات. 
من تصانيفه: شرح المقدمات الكافية في النحو والصرف والعروض والقافية» والغياث» وشرح 
طيبة النشر في القراءات العشر» وشرح الدرة المضية» توفي بمكة سنة سبع وحمسين وثانماثة ه. 
ينظر: الضوء اللامع (4/ 27557)» والفهارس التيمورية (070/8/5. 

(1) ينظر: شرح طيبة النشر (5/ 07 5). 

(*) ينظر: مغني اللبيب /١(‏ 2484 5/805): وحاشية الدسوقي /١(‏ 585)»: وحاشية الأمير 


.)١ ملالا‎ 


مم ك 


أحدها: بعد اللام إن سُبقت بكونٍ ناقص ماض - لفظا ومعنى» أو معنى 
لا لفظًا - منفىء الأول ب «ما»» والثاني ب «لل»» دون غيرهما من أدوات النفي. نحو: ظ 


ص 


وااكارنة اندر به السووة الأتسان أي اود ريت رذ 


لين نه 4 استووة بيات لاوا ل 

ثانيًا: أن شرط لام الجحود اتفاق فاعل «كان» والفعل الذي دخلت عليه 
اللام» والفاعل في الآية مختلف!"". 

بمعنى: أن الفعل بعد لام الجحود لا يرفع إلا ضمير الاسم السابق/") 
المرفوع بفعل الكون؛ ى! في قوله تعالى: « وَمَا كانس اللّهُ لِيَعَدْبَهُمَ 4» فإن 
الفعل «يعذب» قد رفع ضمير لفظ الجلالة الذي هو مرفوع «كان». 

أمافي قوله تعالى: « وَإن كارت مَكَرُهِمٌ لِترُولَ مِنَهُ أَخْبَالُ 4» فإن 
مرفوع الفعل الذي دخلت عليه اللام «لتزول» هو «الجبال»» ومرفوع «كان» هو 
«مكرهم) فاختلفا؛ فلا تكون اللام للجحود, وإن| تكون لام «كيء؛ لآن لام كي؛ 
يصح أن يُرفع الفعل الذي بعدها غير ضمير الاسم السابق عليهال". 


.)77"0 /7( ينظر: شرح التصريح‎ )١( 
2) /١( وحاشية الدسوقي‎ ))585 /١( ينظر: مغني اللبيب‎ )( 
.)١١11 /7( وحاشية الصبان (7/ 745)» وحاشية الخضري‎ »)791١ /7( ينظر: شرح الأشموني‎ )( 


(4) ينظر: خاشية الضبان 4/60 94): 


مم ك 


الثًا: أن اللام لا تدخل على «إن» إذا كانت نافية» فدل دخول اللام في 
الآية على (إِنْ» أنها ليست نافية» وإذا لم تكن «إن» نافية» لم تكن اللام للجحود؛ 
لأن شرط لام الجحود أن تسبق بكون منفي7''» وفي هذا يقول الزجاجي: 
«قال بعضهم: يجوز أن تكون «إن» نافية بمعنى «ما التي تكون جحذداء كأنه: 
ما كان مكرهم لتزول منه الجبال؛ استحقارًا بمكرهم من أن تزول منه الجبال» 
وهذا جيد في المعنى, إلا أنه ضعيف في العربية؛ لآن اللام لا تدخل على «إن) 
إذا كانت نافية:/). 


أدلة القول الثاني: 


احتج القائلون بأن اللام في قوله تعالى: ٠‏ لِرُولَ 4 هي لام الجحود - بأنه 
لايحسن إظهار «أن» في الآية الكريمة» وهكذا تكون لام الجحود؛ فإنه لا 
يحسن معها إظهار «أن»» في حين أنه جائز مع لام «كي», وإنما لم يحسن إظهار 
«أن» مع لام الجحود؛ لأنها مع الفعل كالسين معه في نحو: «سيقوم)؛ لأن معنى النفي 
مع لام الجحود هو نفي مستقبل؛ «فكما لا يحسن أن يفرق بين السين والفعل؛ كذلك 
لايحسن أن يفرق بين اللام والفعل»7". 


اط ضرع السو 3 اوضرع ادرو 1510 اوفرع انطو 00 
وشرح الأشموني (2589/7). 
(5) ينظر: اللامات .)١55(‏ 


(9) ينظر: مشكل إعراب القرآن /١(‏ 507). 


مم ك 


الترجيح: 

والذي يترجح - في رأي الباحث - بعد النظر في أدلة القولين: هو القول 
الآأول» الذي ذهب إليه الشنواني؛ فتكون اللام في الآية الكريمة لام «كي». 
وليست لام الجحود؛ وذلك لقوة الأدلة التي احتج بها أصحاب القول الأول 
وكثرتهاء في حين تمسك أصحاب القول الثاني بدليل لا يكاد ينهض حجة على 
مطلوبهم. 

ولآن في حمل هذه الآية على أن اللام لام «كي»» وأن المعنى: تعظيم مكر هؤلاء 
الكفار - توفيتًا بين معنى قراءة الجمهور وقراءة الكسائي ومن تابعه''» والتوفيق بين 
معاني القراءات أولى من حملها على الاختلاف. 

كا يترجح هذا القول بأن «إن» في الآية نافية؛ بدليل قراءة من قرأ: «وَمَا 
كَانَ مَكُرُهه!". 

ويدل لتعظيم مكر الكفار قوله تعللى: « وَجَاءُو بسخَر عظِيمٍ »4 
[ إبراهيم, الآبة 7 5] فليس هناك ما يمنع أن يكون المراد - أيضًاح في هذه الآية هو 
تعظيم مكر الكفار على المعنى الذي ذكره أصحاب القول الأول. 


.)5 17 /١١( ينظر: اللباب لابن عادل الحنبلي‎ )١( 

(0) ينظر: الكشاف (7/ 2)265755760., واللباب» لابن عادل »251١7/١١(‏ وتنظر القراءة في الحجة 
»)71١/(‏ وإعراب القراءات السبع (1/ 977 /301), وإتحاف فضلاء البشر (7/١/ا١))‏ 
والمحرر الوجيز (7/ 55 07. 


مم ك 


دخول ,«بل, على الجملة 

قال الشنواني: «قوله: فإن دخلت على جملة فهي حرف ابتداء: أي: حرف 
تَبدأ بعده الجمل» أي: تستأنف وتقطع عما قبلهاء وما ذكره من أنها حرف 
ابتداء إذا دخلت على حملة. هو الصحيح. 

وقد صرح بأغبا عاطفة بدر الدين بن مالك في قوله: فإن كان المعطوف بها 
حملة 0 

تدخل «بل » على المفرد وعلى الجملة: 

إن لك ع النروة انح نف ملف الاك الج م 

المعنى الأول: أن تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه؛ فلا يحكم عليه بشيء. 
ويثبت الحكم لما بعدها؛ وذلك إذا تقدمها أمر» أو إيجاب» نحو: اضرب زيدًا 
بل عمرّاء و: قام زيد بل عمرو؛ فإن «زيداء في هذين المثالين يكون كالمسكوت 
عنه؛ ويكون الضرب واقعًا على «عمرو في المثال الأول» والقيام منسويًا إليه في 


المثال الثاني. 


المعنى الثاني: أن تقرر ما قبلها على حاله» وتجعل ضد حكمه لما بعدهاء 


)١(‏ الدرر البهية (9لاب). 

(0) ينظر: شرح المفصل (8/ 5 »23١‏ وشرح التسهيل (7/ 3778): وشرح ابن الناظم ))55٠(‏ 
والجنى الداني (775)» ورصف الباني (770)» ومغني اللبيب »23١7/1(‏ والتهذيب الوسيط 
في النحو (317). وشرح الأشموني مع حاشية الصبان (7/ :»)١17‏ وهمع الهوامع 
(/7511157). والتعليق للدماميني /١(‏ 7757). 


مم ك 


وذلك إذا تقدمها نفي» أو نبي نحو: ما قام زيد بل عمروء ولايقم زيد بل 
عمرو؛ فإن «زيدًاء من هذين المثالين يبقى على حاله من نفي القيام أو خبيه عنهى 
ويثبت ضد ذلك ل«عمروء؛ فيكون هو الذي حصل منه القيام في المثال الأول. 
والمأمور بالقيام في المثال الثاني. 
أما إن دخلت «بل؛ على الجملة؛ فإنها تكون حرف إضرابء وتفيد أحد 
من أن 

الأول: الإبطال؛ فيكون القصد من الإضراب إبطال الحكم المتقدم. 
وتقرير حكم محالف له؛ كا في قوله تعالى: «١‏ واوا آتَحْدَ لرَحمَن ولد 
هن بل عاذ كإتورك»» [الآنيات؟ ]أي برهم فاه مكرسوله 
فأبطلتٌ «بل» افتراءَ من زعموا اتخاذ الله -سبحانه- ولدًا من عباده» وقررت 
أن هؤلاء الآولاد المزعومين ما هم إلا عباد مكرمون. 

المعنى الثاني: الانتقال؛ فيكون القصد من الإضراب انتقال المتكلم من غرض 
إلى غرض آخر من أغراض كلامه؛ كما في قوله تعالى: « وَدكرَ آسَمٌ ريه فَصَلىْ 


© بَل تَؤْيْرُونَ آلْحَيّوْةَ آلدّنَيَا ‏ 4 [الأعلى: 16 .]١7‏ 


.)518/5 5١5/916٠ /١( والمقتتضب‎ .)550 -574 50 /١( ينظر: الكتاب‎ )١( 
ومعاني الحروف للرماني (45)» وشرح ألفية ابن معط لابن‎ »)١5( وحروف المعاني للزجاجي‎ 
وشرح التسهيل (7/ 7538). وشرح ابن‎ »23٠١ 5 /8( وشرح المفصل‎ :»)781/١( القواس‎ 
))١58/7( والتصر_يح‎ »223١7/١( والجنى الداني (7170)» ومغني اللبيب‎ »2)5 ٠( الناظم‎ 
.)51١١( ومصابيح المغاني‎ ,)١١7 /7( وشرح الأشموني مع حاشية الصبان‎ 


مم ك 


وذكر الجوهري أن ل«بل» معنيين: 
الأول: أن تكون بمعنى «إن»» وذلك مثل ماذكره الأخفش عن 
بعضهم في قول الله - سبحانه-: 9« وَالْقَرَءَانٍ ذِى الذّكر © بَلٍ ألّذِينَ كفروا 


عاد وفناف وه 152117 ؟ ]معاد إن الدين كنروا قال :وذنك أن 


قّ 
أن القسَ لا يذ لمن يجوات!". 

الثاني: تكون بمعنى «رب؛ مجارًا ىما يوضع الحرف موضع غيره اتساعاء 
قال رؤبة بن العجاج: 


0 ١ 
ع اس‎ 


وقال أبو النجم الععجلي!': 


.)75١ 207١ /١( ينظر: معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(5) ينظر: الصاحبي .)5١9(‏ 

(") الرجز لرؤبة بن العجاج وهو في ملحق ديوانه »)١77(‏ وخزانة الأدب (1/ 59 0)» وشرح 
شواهد الإيضاح (784)» وشرح شواهد الشافية »)27١7(‏ ولسان العرب (بلل) 2,01١ /١١(‏ 
وله أو للعجاج في المقاصد النحوية (/ 55 ”7)» وبلا نسبة في أوضح المسالك ("/ /07/1. 
والشاهد فيه قوله: «بل مهمه» حيث جر «مهمه؛ ب «رب» المحذوفة بعد «بل». 

() ينظر: طبقات فحول الشعراء (؟/ 1/59- 767)» والشعر والشعراء .)5١7/5(‏ 
والعجلي هو: أبو النجم الفضل بن قدامة العجلي» من أكابر الرجاز ومن أحسن الناس إنشادا 
للشعرء نبغ في العصر الأموي. توفي سنة ثلاثين ومائة ه. 
ينظر: طبقات فحول الشعراء (؟/ 0 7/5)» وبغية الطلب /١١(‏ 5555). 


رقم ا لت خا و 33) 
ل ْمَعَن لاض 


قال ال وأما رلا بل)2 فإنها «بل'» زيدت قبلها رلان؟ إما لتوكيد 
الإضراب بعد الإيجاب». مثل قول الشاعر: 


هوه 


2 : 2 الوا 
وجهُكَ البدرٌ لا بل الشمسٌ لولم يُقْضَ للشمس كَسْفَةٌ أو أفول!" 
وما لتو كين نري جنا قبلها يده القن. 

وقد منع ابن درستويه!ة) زيادة دبل" بعل اللعو. 


قال ابن مرناء!”!: وليسن بشي ء. والشن: 


ع ته وى عه سس 


وما مَجَرْئُك لابَل زادنٍ شَعََا هَجْرٌ وعد ترَاتَى لا إلي أجل" 


)١(‏ البيت من بحر الرجزء وهو لأبي النجم العجلي في لسان العرب (قضض) (17/ 377).: وتاج 
العروس (قضض) .)59/١9(‏ 

)١(‏ هو: الإمام جمال الدين محمد بن علي بن عبد الله» الخطيب الموزعي, وبرع في فن الأصول وعلم 
الفقه واللغة حتى حاز رتبة الاجتهاد. توفي بعد سنة عشرة وثاناثة. 
ينظر: تحفة طبقات صلحاء اليمن (7557). 

(") البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة في مغني اللبيب »)١١7/7(‏ والتصريح :.)١58/7(‏ وهمع 
الموامع (5/ 7005), وشرح الأشموني (578/7). والدرر (5/ .)١70‏ 
والشاهد فيه قوله: «لا بل الشمس» حيث زيدت «لا» قبل «بل» لتوكيد الإضراب عبد الإيجاب. 

(؟) ينظر: المغني .)3١١(‏ الهمع (0/ .)١61/‏ 

(5) ينظر: المغني .)١70(‏ 

)١(‏ البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في مغني اللبيب »)١١7 /١(‏ والتصر_يح (؟58/1١)»‏ وشرح 
شواهد المغني ))758/١(‏ وهمع الموامع (701//0)) وشرح الأشموني (5794/7).: والدرر 
(5/ م ). 
والشاهد فيه: «لا بل زادني شغمًاء حيث زاد «لا» قبل «بل» في الإيجاب. 


مم ك 


واختلف النحاة في «بل» هذه التى تدخل على الحملة: هل تكون عاطفة» 
أو خوف : ابعدذاءت عل فوليق: 

القول الأول: أن «بل» قبل الجمل تكون حرف ابتداء» وليست بعاطفة. 
وَإلَهة القول دهت جاعة م العاء'" أ» وهودها قالة الشتؤاقومتخصى 
ابن هشاء''» والأشموني! '' وغيرهما. 

يقول ابن هشام: «بل؛» حرف إضرابء فإن تلاها جملة كان معنى 
ل ل ل 
إتزهعي فق نفريع كانس بالا تقعنفي التنزيل إلا على هذا الوجه. 
ار ا وَذكرَ أ 0 
ا 
كله حرف ابتداء. لا عاطفة على العيدد لا 


.)7175( ينظر: الجنى الداني‎ )١( 

(5) ينظرة معي اللبيت 1/10 

() ينظر: شرح الأشمونيٍ مع حاشية الصبان (7/ .)١11‏ 

(5) يقول ابن مالك في شرح الكافية: وأما «بل» فللإضراب» وحاها فيه مخحتلف: فإن كان الواقع 
بعدها جملة؛ فهي للتنبيه على انتهاء غرض واستئناف غيره» ولا تكون في القرآن إلا على هذا 
الوجه. 
ينظر: شرح الكافية الشافية (9/ 177). 

(8) ينظرة فنغلق اللنيت(131/1). 


مم ك 


ويقول الأشموني: «ولا بد لكوبما - أي: بل - عاطفة» من إفراد 
معطوفهاء فإن تلاها جملة كانت حرف ابتداء» لا عاطفة على الصحيح» وتفيد 
-حينئزٍ- إضرابًا عا قبلهاء!'". 

القول الثاني: أن «بل» الداخلة على الجمل تكون عاطفة. وإلى هذا القول 
ذهب بعض النحاة» منهم المالقي!') صاحب رصف الباني!)» وقد ذكر 
المرادي أن هذا هو ظاهر كلام ابن مالك7"!؛ كما صرح به أيضًا ابنه في شرحه 
للألفية؛ حيث قال: «فإن كان المعطوف بها -أي: بل- جملة» فهي للتنبيه على 
الفهاء رقن و(اتفناك4] تقول يد تناف لفقم :افد هاما 


بعدها معطوفًاءٍ وهذا لا يكون إلا إذا كانت عاطفة. 


والراجح من هذين القولين هو القول الأول الذي أخذ به الشنواني» أن 
«بل» قبل الجملة حرف ابتداء» وليست عاطفة؛ وذلك لآن العطف يقتضي- 


.)١١17 /7( ينظر: شرح الأشموني‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن عبد النور بن راشد أبو جعفر المالقي النحوي, كان عانًّا بالنحو. من تصانيفه: 
شرح الجزولية» ورصف الباني في حروف المعاني» من أعظم ما صصَنفء ويدل على تقدمه في 
العربية. توفي سنة اثنتين وستين وستاثة. 
ينظر: بغية الوعاة 71١ /1١(‏ 7 77). 

() ينظر: رصف المباني (7777). 

(5) ينظر: شرح الكافية الشافية (؟/ .)١7:75‏ 


(5) ينظر: شرح ابن الناظم (050). 


ك 
التشريك في الحكم بين ما بعد حرف العطف وما قبله» والجملة التي بعد «بل'» 
تكون مستقلة عما قبلها؛ ومن ثم لا يصح إعرابها خبرًا ولا غير خبر عم| قبل 
«بل»» وقد نقل السيوطي إجماع النحاة على عدم صحة الإخبار بالجملة الواقعة 
بعد «بل»» فقال: «لا يسوغ الإخبار بجملة ندائية» نحو: «زيد يا أخاه. ولا 


مصدرة ب«لكن:» أو «بل)» أو «حتى) بالإجماع ف كل 7 


.)7801//5( ينظر: همع الموامع‎ )١( 


مم ك 


موقح الجملة المحكية بالقول 
نقل الشنواني عن ابن هشام موافقًا له قوله: «وتقع الجملة مفعولًا في 
ثلاثة أبواب: 
أحدها: باب الحكاية بالقول. أو مرادفه. 


_يبر د« ”ين 


فالأول: نحو: ١‏ قال إن عَبَدُ آللهِ 14 مريم: 7٠١‏ ] وهل هي مفعول به. 
أو مفعول مطلق نوعي كالقرفصاء في: «قعد القرفصاء»؛ إذ هي دالة على نوع 
خاص من القول؟ 

فيه مذهبان: ثانيهم|: اختيار ابن الحاجب. قال: «والذي غر الأكثرين أنهم 
ظنوا أن تعلق الجملة بالقول كتعلقها ب«علم» ني «علمت لزيد منطلق»؛ وليس 
كذلك؛ لآن الجملة نفس القولء والعلم غير المعلوم فافترقا» انتهى. 

والصواب قول الجمهور؛ إذ يصح أن يخبر عن الجملة بأمها مقولة كما يخبر عن 
«زيد» من «ضربت زيدًا» بأنه مضروب. بخلاف «القرفصاء» في اللشال. فلا يصح أن 
بخبر عنها بأنها مقعودة؛ لأمها نفس القعود, وأما تسمية النحويين الكلام قولًا. 
فكتسميتهم إياه لفظاء وإن) الحقيقة أنه مقول وملفوظ»!". 

قبل الحديث عن خلاف النحويين في الموقع الإعرابي للجملة المحكية 
بالقول» وهل هي مفعول به أو مفعول مطلقء تنبغي الإشارة إلى أنه قد ينوب 


عن المفعول المطلق أشياء» منها: 


.)]/١١9( الدرر البهية‎ )١( 


مم ك 


مرادف معناه» وقد يكون هذا المرادف معناه ملاقيّا للفعل في اشتقاقه كاسم 
المصدر غير العلم» مثل: اغتسل عُسْلَاء وأعطى عطاءً. 
وقد يكون اسم عينء كما في قوله تعالى: 9 والله أنبتكم من اللأرض 


نبانًا 4''» وقد يكون مصدرًا لفعل آخرء من نحو قوله تعالى: # وتبتل إليه 


0 4ج" 
تله" 
5 0 1 (5) 

فمصدر «تبتل): بتلاء اما «تبتيلا» فهو مصدر «بتل» . 


كا قد يكون النائب عن المصدر مصدرًا لا يلاقي الفعل في الاشتقاق 
ولكنه دال على نوع من المصدرء ومن أمثلته: قعد القرفصاءء ورجع المَهْقَرَى؛ 
ف«القرفصاء» و«القَهْقَرّى» منصوبان على أنه ناتبان عن المفعول المطلقء. 
والأصل: قعد القعدة القرفصاء. ورجع الرجوع القَهُمَرَىء فحذف المصدر 
وأنيب عنه لفظ دال على نوع منهأ2). 

وبناء على جواز نيابة مرادف المصدر له؛ وقع خلاف بين النحاة حول 
موقع الجملة المحكية بالقول» من نحو قوله تعالى: *[ قال إن عبد الله # ؛ هل 
هي مفعول به أو مفعول مطلق مبين للنوع - على قولين: 


.17 نوح:‎ )١( 

(5) المزمل: 8. 

(9) ينظر: المفصل (055). والتصريح /١(‏ 23751 /737). 

(5) ينظر: كتاب سيبويه /١(‏ 70)» وأسرار العربية »)١155(‏ وأوضح المسالك ,)5١17/5(‏ 
والتصريح .)77/87/1١(‏ 


مم ك 


القول الأول: 

أن الجملة المحكية بالقول في محل نصب على أنها مفعول مطلق مبين 
للنوع؛ لدلالة الجملة المحكية على نوع خاص من القول؛ فتكون كمرادف 
مفنوو وافت إل هذ افر انوي 
القول الثاني: 

أن الجملة المحكية بالقول في محل نصب على أنها مفعول به. وذهب إلى 
هذا القول الرضيٌ وابن هشام'!'» والشنواني» والصبان!» وعزاه ابن هشام 
والصبان إلى الجمهور. 
الآدلة والمناقشة: 

استدل ابن الحاجب على أن الجملة المحكية بالقول في محل نصب مفعول 
مطلق - بأن الجملة هي عين القول الذي قيل ويحكىء والذي هذه حاله يكون 
مفعولًا مطلقًاء وقد نقل عنه ابن هشام أنه قال: «والذي عَرَّ الأكثرين: أنهم ظنوا أن 
تعلق الجملة بالقول كتعلقها ب«عَلِم) في «عَلِمْتَ لرَيْدٌّ منطلق» وليس كذلك؛ لأن 
الجملة نفس القولء والعلم غير المعلوم؛ فافترقا». 


() ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (5/ 2١55‏ ه/ا١).‏ 
(1) ينظر: مغني اللبيب (8 5١‏ هة). 
(") ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني 21١ /١1(‏ 7/ 05). 


مم ك 


الأول: أنه يصح أن يطلق «القول» ويراد به «المقول»؛ وذلك ىا ف تسمية 
النحويين ل«اللفظ) ا 


ع 4 ع و 
والثاني: أنه يجوز أن يقال: (انا قائل: ع قائم) من غير تنوين «قائل)»» 
وذلك بإضافة الفاعل «قائل) إلى حملة «زيد قائما)ء فإذا جازت إضافة اسم 


الفاعل «قائل» إلى الجملة التي بعده؛ علِمَ أن هذه الجملة ليست مفعولًا مطلقا؛ 
إذ اسم الفاعل لا يضاف إلى المصدر كما نص عليه النحاس7 ؛ فلا يقال: زيدٌ 


ضارت الضرب القوي. 


بعد عرض قولى العلماء في المسألة؛ يتين رجحان مذهب جمهور النحاة 
والشنواني» القائل بأن الجملة المحكية بالقول في محل نصب على أنه مفعول به؛ 


() ينظر: شرح الرضي على الكافية (5/ 115)» ومغني اللبيب (0179). 

(0) ينظر: معاني القرآن للنحاس (777/7)» وشرح الرضي على الكافية (5/ 55١)؛‏ وهذا بخلاف 
إضافة المصدر إلى الفاعل؛ إذ هي جائزة» ووردت في كلام العرب بكثرة. 
ينظر: اللمع »)١917/0195(‏ وأوضح المسالك (7/ ,)5١15‏ وهمع الموامع (9/ ”57). 


تعيين النون المحذوفة من «إفي» 9 رإنل 

يقول الشنواني: «قوله: « قال إى عبد ىّ عَبَدُ آلله » 4: أصل «إني» «إنني»» وفي 
المحذوف منه خلاف؛ فقد ذهب ابن ل إلى أن المحذوف منه ومن «إني» 
ولكنيء. وكأني» نونالوقاية, وهومذهب الأكثرين من البصريين 

١ ٠ 
والكوفيين!")‎ 

0 5 0 أ" المحذ 4 الء ال 5 (2). 

وذهب بعضهم إلى أن المحذوف هو النون الآولى»؛ وبعضهم ': هو 
النون الثانية. 

والصحيح الأول؛ لأنها طرف. وبدليل «لعلى». وهو مذهب 000 

وأما نحو «إنا»» فقد حكى د بعض النحويين فيه المذاهب الثلاثة, إلا أن 


الصحيح - هنا - حذف الثانية؛ لأن الثالثة هنا هي الضميرء ولثبوت حذفها 
4 


مع «إن» إذا خففت» 


تحدث الشنواني عن أصل كلمة «إني» في نحو قوله تعالى: « قَالَ إن عَبَدُ 


.)777/1١( شرح الكافية الشافية‎ )١( 

() الارتشاف /١(‏ ©؛ وتوضيح المقاصد .)١59/١(‏ 

("؟) السابق نفسه. 

(5) السابق نفسه. 

(6) الكتاب (759/75). 

(5) الدووالتيية:(9 «أنيو» 93]) والتض من أول'قوله "فقن ذفي ابن مالك" إل لخر متقول 


عن توضيح المقاصد .)١99/١(‏ 


مم ك 


مه 5 ع 4 ع و ع 
الله 4 [مريم: ل وذكر أن الأصل أن تلحق نون الوقاية «إن» وأخواتهاء 
فبقاك: إن وأننى» وكأننى. ولحو وقد تحذف. 

ونون الوقاية: نون تلحق آخر الفعل لتقيه من أن تدخله كسرة لازمة عند 
اتصاله بياء المتكلم» وتسمى أيضًا: نون العمادل"؟. 

هذا هو الأصل فيهاء غير أنها قد دخلت على «إن) وأخواتها؛ لأن «رهذه 
الحروف مُشبهة للفعل مفتوحة الأواخر, فزدْتٌ فيها النون كما زدت في الفعل 
لتسلم حركاتها» كما يقول المبرد(''» وا كانت هذه الأحرف مشبهة للفعل 


4 
3 


3 : ١ 50 ع‎ 


يقول ابن الناظم: «تقول: إني وإنني» وكأني وكأنني» ولكني ولكنني؛ 
بإثبات النون وحذفها؛ لأن هذه الحروف قريبة الشبه من الفعل؛ فحَشّنَ أن 
- >< 7 ع 2 2 
تصان عما صِين عنه الفعل تارة إلحاقا لما به» وألا تصان عنه أخرى؛ فرقا بينها 
5( 


وبينه») 
وقد عللوا كذلك حذف النون بكثرة الاستعال وإرادة التخفيفء فقد 
اجتمعت في آخرها نونات ثلاث؛» وبناء على اعتبار أن الأصل لحاق نون 


الوقاية في هذه الحروف؛ فقد اختلف العلاء في تعيين النون المحذوفة من مشل 


.)1١8/١( شرح ابن عقيل‎ )١( 
.)50١/١( (؟) المقتضب‎ 
.)45( والكليات للكفوي‎ »)717./١( (؟) شرح المفصل (5/ 171)» وشرح الكافية الشافية‎ 


(5) شرح ابن الناظم (59). 


أولا: النون المحذوفة من مثل «إِن»: 

اختلف العلماء في تعيين النون المحذوفة من (إني» ونظيراتها -كأني» 
ولكني- على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 

أن المحذوف من إن هي النون الأولى من نون «إنَ ونظيراتهاء وهي 
النون التي سكنت فأدغمت في الثانية. ولم تنص أيٍّ من المصادر التي بين يدي 
على نسبة هذا القول لأحد من العلماء. 
القول الثاني: 

أن المحذوف من «إني» هو النون الثانية من نون بن ونظيراتها. ولم تنص 
المصادر - التي ذكرت المخلاف في المسألة - على القائل بهذا القول أيضًا. 
القول الثالث: 

أن المحذوف من «إني» هو نون الوقاية. وذهب إلى القول بأن المحذوف 


من «إني) هو نون الوقاية: ب ولعو وأنجة ل 


.)"59/57( الكتاب‎ )١( 
.)16١/١( (؟) المقتضب‎ 


(") شرح المفصل (177/7). 


مم ك 


وابن مالك7"" وابنهأ"أ» والشبخ خخالد!"» والأشموي/"؛ كما يفهم من 
كلامهم.؛ وصححه الشنواني» وعزاه إلى الأكثرين من البصريين والكوفيين!, 
كما عزاه الكفوي إلى الجمهور؟". 

الأدلة: 


علل بعض النحويين للقولٍ الأول الذي يرى أن النون الأولى من نويقْ 
«إن» ونظيراتها هي المحذوفة في «إني» بأن: هذه النون لا اعتلّت بالسكون جاز 


أن تعتلّ بالحذف؛ إذ الساكن يسرع إليه الاعتلال7". 


وعُلَّلَ للقول الثاني الذاهب إلى أن النون الثانية من نوني «إن) 
ونظيراتها هي المحذوفة في «إني» بأنما في الطرف من الحرف («إِنَّ وأمثاله. 
والطزفق هوه اللناسة تمه لعن بلتعفينها التقير» كبلقل بزانينا قن 
الحدونة لم 


.)7577/١( شرح الكافية الشافية‎ )١( 

.)59( شرح ابن الناظم‎ )١( 

(؟) التصريح .)١17/1(‏ 

(5) شرح الأشموني /١(‏ 187). 

(5) توضيح المقاصد .)١59/١(‏ 

() الكليات (55). 

(1) همع الموامع (7/ :)١18118١‏ وحاشية الصبان »)187/١(‏ وحاشية يس عل التصر_يح 
.)1١ ١7 /1(‏ 

(6) المراجع السابقة. 


ولد 


وعلل للقول الثالث الذي يقول: إن النون التى حذفت من (إني» هى نون 
الوقاية بأنبا هى منشأ الثقل؛ إذ بإضافتها جعلت النونان ثلاثًا. 

ونوقش قول الجمهور بأن نون الوقاية إنم) دخلت للفرق مشاتهة للفعل؛ 
فلا تحذف[). 

ويجاب عن هذه المناقشة بأن: دخول النون على هذه الحروف «إن) 
وأخواتها فرعي لا أصلي!'!؛ إذ هو من باب إلحاقها تكميلًا لمشاببتها للفعل 
الذي عملت لأجله!'؛ فيختلف بذلك حكم حذفها منها عن غير هذه 
اررقم 


الترجيح: 

والذي يترجح بعد عرض التعليلات المذكورة لأقوال النحاة في هذه 
المسألة هو قول سيبويه وجمهور التحاة وصححه الشنواني» الذي يقول بيأن 
المحذوف من «إني» ونظيراتها هو نون الوقاية؛ إذ إن القولين الآخرين إذا كانا 
يستأنسان بعموم القواعد النحوية؛ كالساكن يسرع إليه الاعتلال» أو الطرف 
محل التغيير؛ فإنا نقول: إن هذه القواعد العامة القاضية بترجيح أحد القولين 
الأولين - أبعدٌ عن طبيعة «إن» وأخواتها من قاعدة حذف ثالثء النونات التي 
يقول مها جمهور النحاة هنا؛ وذلك لا مرَّ أن لحاق النون مهذه الحروف ليس 
)١(‏ همع الموامع .)577/١(‏ 


(0) شرح المفصل (9/ 177). 
(؟) همع الموامع .)577/١(‏ 


م كك 
أصلًا؛ بل تكميلًا للمشابهة بالفعل» ولأن هذه القواعد أصدق ما تكون على 


غير الحروفء وإن كانت تجري عليها أيضًا. 


كي كارن هذا القرنوي ووذ هف يدق دوذ كان ل ذا "هلله اتنا 
بتعليلات أخرى كالندرة والضرورة- في «ليت»» وني «لعل»؛ إذ ليس با نون 
أخرى؛ فلا يشك أحد أن المحذوف منهما هي نون الوقاية؛ فالقول بأن 
المحذوف من دإن» وأخواتها هو نون الوقاية مثلم| يقال في «ليتي؛ و«لعلي) 
أقرب من القول بغير ذلكء والله أعلم. 
انيًا: النون المحذوفة في مثل «إنَا»: 

الحديث هنا عن «إن» أو أخواتها عند الاتصال ب«نا» الفاعلين؛ فالنونات 
الثلاث في «إنناه عبارة عن نون (إنَّ»» والنون الثالشة نون «ناء التي هي ضمير 
الفاعلين؛ فِنْ ثم تختلف عن «إنني» في أن الثالثة ليست نون الوقاية. 

وهذا الاختلاف في طبيعة النون الثالثة في «إنا» عن «إني» قد أقصّى- قولٌ 
الفراء بأن المحذوفة هي النون الثالثة؛ إذ يقول: «مَن قال «إننا» أخرج الحرف 
على أصله؛ لأن كناية المتكلمين «نا»» فاجتمعت ثلاث نونات» ومن قال «إنا» 
استثقل اجتماعهاء فأسقط الثالثة وأبقى الأوليين,7')؛ إذ إن هذه النون الثالفشة 
جزء من اسم هو الضميرٌ «نا»» وحذف بعض الأساء ليس بسهل على حد 
قول اعون وني 1 


.)١١77/1١( التصريح‎ )١( 
.)89/1١57( ينظر: روح المعاني‎ )7( 
.)٠١97/5( الدر المصون‎ )9( 


مم ك 


يقول أبو حيان: «والذي أختاره: أن «نا» ضمير المتكلمين لا تكون 
المحذوفة؛ لآن في حذفها حذفَ بعض اسم وبقي منه حرف ساكن. وإنم| 
المحذوفة: النون الثانية من «إن»» فحذفت لاجتاع الأمثال» وبقي من الحرف: 
ا همزةٌ والنون الساكنة» وهذا أولى من حذف ما بقي منه حرف. 

وأيضًا: فقد عهد حذف هذه النون مع غير ضمير المتكلمين. ولم يُعْهد 
بتاك نر ونان نكا ومع نيا و د ا 

ويقول السيوطي: «ولم يقل أحد بحذف الثالثة؛ لأنها اسمء وقد حكاه 
00 

إذا كان كذلك. فإن الخلاف إن هو ني تعيين النون المحذوفة من نوني 
«إن» أهي الأولى آم الثانية؟ 

فقد ذهب بعض النحاة إلى أن النون المحذوفة من (إِنَاء هي النون الأولى» 
و أقف على صاحب هذا القول7". 

وَذَهَيا كرون إل أجاتوة تنه الثاية ومنهن أبوعيان” “والسمين 


الحلبي(» ووافقهما ابن عادل الحنبلي من المفسرين7"". 


.)779 /0( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) همع الموامع /١(‏ 516). 

(") همع الهوامع »)751١ /١(‏ وحاشية الصبان .)١87 /١(‏ 
(5) البحر المحيط (0/ 75179). 

(6) الدر المصون .)٠١97/5(‏ 

(5) اللباب في علوم الكتاب /١١(‏ 017). 


مم ك 


وما قبل من تعليل لقولي النحاة في المحذوف من «إني» جار في المحذوف 
من نوني «إن» في (إِنَاه أيضَاء ويؤيد أنها النون الثانية من «إِنَ»: أمها معهودة 
الحذف بخلاف الأولى؛ فإنه لا يُعهد حذفهاء ولما سبق من أنها طرف,. وهو 
أولى بالحذف. 

رفون إن أن عرض عل القول ببجلا' لون التانينة بآنه يقضوي إل 
صيرورة «إِنَّ ففة والمخففة لا عمل لما على الأفصح؛ فكان ينبغي أن تُلْمَى 
فينفصل الضمير المرفوع حينئذٍ؛ إذ لا عمل لها فيه» فدل عَدَمٌ ذلك على أن 
اللخذوف ليون الأول #:وقلق لأناغد] ترفك ليو ته القترقك المتيسوية ا 
ذه فتتعلهنا #خقفنة وزتن] هيو عدف لكرا: وان الأمشالدوطاتا 
ال 


ا( 


وعلى ذلك؛ فالراجح هو أن النون المحذوفة من (إِنا» هي النون الثانية؛ 
كما صححه الشنواني. 


.)87 /( اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 


الفصل الثالث 
منهجه في الاحتجاج 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: السماع. 
المبحث الثالث: الإجماع. 
الملمبحث الرابع: التعليل. 
الملمبحث الخامس: استصحاب ال حال 


توطئة: 


اعتمد النحاة في تقرير قواعدهم على المسموع من كلام العرب. وقد 
أسيهو لطرق الانعادة هن 32 سمو عن مسقل وشو هك امول 
النحو ويبين الدكتور محمد فرج عيد المقصود بأصول النحو بأنها: الأسس 
التي بنى عليها النحاة مسائل النحو وتطبيقاته» ووجهت عقول النحة في 
آرائهم وخلافهم وجدالهو!'» وفي ضوء هذا نستطيع تفهم التعريفات التي 
ذكرها أئمة السلف لعلم أصول النحو؛ حيث عرفه ابن الأنباري بأنه: «أدلة 
النحو التي تفرعت منها فروعه وأصوله!". 

وعرّفه السيوطي بأنه: «علم يُنْحَث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي 
أدلقةهتوكفية الأسق لال نبا:وصال المشكزل1. 

ومن هذه التعريفات يؤخذ أن أصول النحو هي القواعد والأسس التي 
انطلق منها النحاة في تقرير القواعد النحوية من المادة اللغوية التي جمعها 
اللغويون عن العرب. 

ويبدو بجلاء تأثر النحويين في تأسيس هذا العلم بالأصوليين؛ ولهذا كان 
النحاة الذين كتبوا في أصول النحو يضعون - نُضْبَ أعينهم دائمً) - ما كتبه 


الأصوليون في أصول الفقه. وصرح بعضهم بمحاولة الاحتذاء بالفقهاء في 


(؟) لمع الأدلة لابن الأنباري .)6١(‏ 


() الاقتراح في أصول النحو للسيوطي (77). 


مم ك 


ذلك فقد ذكر السيوطي أن السبب الحامل له على تأليف الأشباه والنظائر منذ 
البداية: أنه قد قصد أن يسلك بالعربية سبيل الفقه فيا صنفه المتأخرون فيه؛ 
ومن ثم يقرر السيوطي أن كتابه الأشباه والنظائر قد جاء شبيهًا بكتاب 
القاضي تاج الدين السبكي الذي وضعه في أصول الفقه. وأسمه أيضًا: 
«الأشباه والنظائر»» كا أن كتاب السيوطي قد جاء من وجه آخر شبيهًا بكتاب 
«القواعد» للزركثشي؛ من حيث إن قواعده مرتبة على حروف المع( وهو 
الذي نص عليه - أيضًا - في مقدمة كتابه «الاقتراح» في أصول النحو وجدله؛ حيث 
يقول عنه: «ورتبته على نحو ترتيب أصول الفقه في الأبواب والفصول والتراجم؛ ى| 
ماه امك 5 انا ال 

ومن قبل السيوطي صرح ابن جني - أيضًا - بأن النحاة كانوا يتتزعون 
العلل من كتب محمد بن ا لحسن صاحب أبي حنيفة!'؛ «لأنهم يجدونها منثورة في أثناء 


كلامه؛ فِيَجْمّع بعضّها إلى بعض بالملاطفة والرفق؛7. 


.)9/١( ينظر: الأشباه والنظائر‎ )١( 

() الاقتراح مع فيض نشر الانشراح .)١195196 /١(‏ 

() هو: النعمان بن ثابت التيمى بالولاء» الكوفي, إمام الحنفية» الفقيه المجتهد وأول الأئمة الأربعة.. 
روى عن عطاء بن أبى رباح» وعلقمة بن مرثد» وحماد بن أبى سليمان. وروى عنه حماد» وحمزة 
الزيات» وزفر وأبو يوسف. وغيرهم. ضربه يزيد بن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضياء 
وكان موته سنة أربعين وماثة للهجرة. 
ينظر: تذكرة الحفاظ (1/ 194 .)١494‏ وتهذيب التهذيب .)50١/1١١(‏ 

.)177 /١( الخصائص‎ )5( 


مم ك 


وظاهر ما ذكره ابن جني في مقدمة خصائصه أنه - أيضًا - قد أراد أن 
يسير في كتابه على مذهب الفقهاء والمتكلمين في أصول الفقه وعلم الكلام؛ 
حيث ذكر في سياق يدل على تقصير من سبقه من النحاة أنه لم يرّ أحدًا من 
الكوفيين أو البصريين قد «تعرض لعمل أصول النحو؛ على مذهب أصول 
الكلام والفقه!'". 

وقد نقل السيوطي عن ابن جني أنه قسم الأدلة التي يعتمد عليها في بناء 
القواعد النحوية ثلاثة أقسامء وهي: السماع, والإجماع» والقياس/". 

ويقول ابن الأنباري: «أقسام أدلته ثلاثة: نقل» وقياس» واستصحاب 
حال توهراقينًا ذلك وعزتك ادن لألاس 7 . 

فقد أثبت ابن جني - في الأدلة - الإجناع ول يقبت الاستصحاب» 
وآثبت ابن الأنباري الاستصحاب ول يثبت الإجماع» وقدأقر السيوطي 
بمجموع هذه الأدلة» فقال معلقًا على كلام ابن الأنباري: «فزاد الاستصحاب 
ول يذكر الإجماع» فكأنه لم ير الاحتتجاج به في العربية» ىا هو رأيٌّ قوم؛ وقد تحصّل مما 


5: 5 0 7 5 97 ع‎ ٠ 
ذكراة أريطةة وق عفرا ارينة كي‎ 


وينبغي الإشارة إلى أن ثمة فروقًا بين الاحتجاج والاستشهاد والتمثيل؛ 


.)5/١( الخصائص‎ )١( 
.)5١197/1١( (؟) الاقتراح مع فيض الانشراح‎ 
.)81( لمع الآدلة‎ )7( 


(5) الاقتراح مع فيض الانشراح .)519/١(‏ 


مم ك 


فإن الاستشهاد عبارة عن: ذكر الأدلة النصية التي تُبنى عليها القواعد 
النحوية» ويراعى فيه أن يكون من نصوص لغوية مسموعة من عصر- 
الاستشهاد, أما الاحتجاج فهو أوسع من الاستشهاد؛ إذ هو الاستدلال على 
صحة القواعد النحوية مطلقَا؛ سواء أكانت الأدلة نصوصًا لغوية» أم أصولاء 
أم قواعد عقلية. 

وبهذا يتضح الفرق بينهما وبين التمثيل؛ إذ التمثيل لا يلتزم فيه أن يكون 
من نصوص لغوية معينة» بل يجوز أن ينشئ النحوي من عند نفسه أمثلة 
لشرح القاعدة النحوية!". 

وفيا يلي بيان للأدلة والأصول التي بنى عليها النحاةً قواعدهم وموقعها 
عند الشنواني» وذلك في المباحث التالية. 


.)؟١9( أصول التفكير النحوي لعلي أبو المكارم‎ )١( 


المبحث الأول 
السماع 
يقول ابن فارس/': «السين والميم والعين أصل واحدء وهو إيناس 
الشوع ل من الناس وكلٌ ذي أذن(''»» ويستخدم لازم ومتعديّء فيقال: سمعت 


دأذنا ةوسك ان وساعة ال و 


وعرفه ابن الأنباري بأنه: «الكلام العربي الفصيح. المنقول النقل 
الصحيحء المخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة,[) 

وقد حظي الساع باهتام حملة اللغة» والأدلة السماعية مقدمة على الآدلة 
العقلية عند النحاة» وهو الأمر الطبيعي الذي ترتضيه العقول السليمة» و 
صرح به غير واحد من النحاة؛ فقد نص ابن جني على أنه «إذا أداك القياس إلى 
شيء ماء ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشىء آخر على قياس غيره؛ فدَعٌ ما 
كنت عليه إلى ما هم عليه» فإن سمعت من آخر مثل ما أجزته فأنت فيه حير 


تستعمل أبهها شئت» فإن صح عندك أن العرب لم تنطق بقياسك أنت؛ كنت 


)١(‏ هو: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازيء أبو الحسين» من أئمة اللغة والأدب» ولد سنة 
تسع وعشرين وثلاثاثة» وأقام مدة في همذان, ثم انتقل إلى الري» فتوفي فيها سنة مس وتسعين 
وثلاثماثة» وإليها نسبته. من تصانيفه: مقايبس اللغة» والمجمل» والصاحبيء وغيرها. 
ينظر: وفيات الأعيان /١(‏ 70)» آداب اللغة (؟/ 709). 

.)1٠١7/( مقاييس اللغة (سمع)‎ )١( 

(*) لسان العرب (سمع) (7/ 27١46‏ وفيض نشر الانشراح لأبي الطيب الفاسي (517/1). 

(5) الإغراب في جدل الإعراب» (55).» ولمع الآدلة (81). 


مم ك 


على ما أجمعوا عليه ألبتة» وعددت ما كان قياسك أداك إليه لشاعر مولد. أو 
لساجعء أو لضرورة؛ لأنه على قياس كلامهم)!'". 

وتحددنين التحاة اثنافااعا المغائير المرضوعة لقيول الآدلة الش]اغية» أى 
المادة اللغوية التي تبنى عليها القواعد» من ذلك تقسيمهم المادة الممسموعة - بحسب 
وسيلة نقلها - إلى متواتر وآحاد» واشترطوا في الأدلة المسموعة عن طريق التواتر: أن 
يكون عدد ناقليها يبلغ حدًا لايُمكن معه تواطؤهم على الكذبء وفي الأدلة المسموعة 
عن طريق الآحاد اشترطوا عدالة الراوي. 

وأجازوا قبول ما ينقله أهل الأهواء؛ بشر_ط ألا يكون من مذهبهم 
الدين بالكذب كالخطابية من الروافض!". 

ويتمثل السماع عند النحاة في تلك الآدلة النقلية التي يستنبطون منها 
قواعدهم, وهذه الأدلة النقلية تتمثل في ثلاثة مصادر: 

أوها: القرآن الكريم بقراءاته. 

وثانيها: الحديث النبوي الشريف. 

وثالثها: كلام العربء وهو أقسام: الشعرء والمأثورات النثرية» من حِكّم 
وأمثال و ما سمع ما جرى على ألسنة العرب. 


وقد نبه الشنواني لهذا عند شرحه لقول الشيخ خالد الأزهري في باب 


.)١155-1١70 /١( الخصائص‎ )١( 
.0701( (؟) ينظر: لمع الأدلة (85» 817)» والاقتراح (54: 250» ودور النحو في العلوم الشرعية‎ 


المنتدا والخبر: «بالألف شاهدء؛ إذ يقول: «والشاهد جزئى يتذكن لإثبات 


القاعدة» ولا يكون إلا من كلام الله تعالى» وكلام رسوله يل أو كلام من يوثق 
ري 


)١(‏ الدرر البهية (؟05/أ). 


مم ك 


المصدر الأول: القرآن الكريم بقراءاته: 
القرآن هو : كلام الله المعجزء المنزل على النبي ول المكتوب ني المصاحف». 
المنقول بالتواتر. المتعبد بتلاوته!'). 
أما القراءات» فقد قال الزركثى_: «القرآن والقراءات حقيقتان 
فالقرآن هو: الوحى المنزل على محمد يل للبيان والإعجاز. 
والقراءات: اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفيتها؛ من 
تخفيف وتشديد ورف 
وأما القراءة الشاذة» فقد عرفها الشَاطِبى7' بأنها: «كل قراءة سوى 
القراءات السبع المعتبرة»!/). 
وإذا رجعنا إلى أهل الفن عرفنا القول الفصل؛ فقد قرر ابن الجزري أن 
«كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه». ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
)١(‏ ينظر: التلويح على التوضيح /١(‏ 08). 
(7) ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي_(١/‏ 2718 والإتقان في علوم القرآن ,)5١5/١(‏ 
وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للدمياطي (07. 
(") هو: القاسم بن فيره الرعيني الشاطبي المقرئ الضريرء كان إماما فاضل في النحو والقراءات 
والتفسير والحديث. صنف: القصيدة المشهورة في القراءات» والرائية في الرسم. ومات سنة 
ينظر: وفيات الأعيان (5/ »)7١‏ وسير أعلام النبلاء ١(‏ 7/ 7571)» وبغية الوعاة (7557/5). 


6 ينطو زان الاق 0 


مم ك 


احتمالّاء وصح سندها - فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء ولا يحل 
إنكارهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة» أم عن العشر. أم عن غيرهم من 
الآئمة المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة» أطلق عليها ضعيفة» أو 
شاذة» أو باطلة» سواء كانت عن السبعة» أم عمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح 
عند أنية | لمعقيق من النبات و اندلفت 1 

ولا خلاف بين أحد من النحاة على جواز الاستشهاد بالقرآن الكريم وبكل ما 


ورد أنه قرئ به ؛ سواء أكان متواترًا أم آحادًا أم شاذًا"". 


ع١‎ 


يقول السيوطي: «وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في 
العربية» إذا لم تخالف قياسًا معروقاء بل ولو خالفته يحتج بهاني مثل ذلك 
الحرف بعينه» وإِن لم يجز القياس عليه» ى| يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في 
ذلك الوارد بعينه» ولا يقاس عليه نحو: «استحوذ» و«يأبى). 

وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة» لا أعلم فيه خلافًا بين النحاة 


وإن اختلف في الاحتجاج بها في الفقه)7". 


وقد يعترض معترض على احتجاج النحويين بالقراءات الشاذة» مع 


ورود رد بعض القراءات المتواترة من قبل بعض النحاة لمخالفتها أقيستِهم! 


)١(‏ ينظر: إبراز المعاني (5)» والتقرير والتحبير (”/ 35865)» والإتقان /١(‏ 7585)»: ومناهل العرفان 
(1/١اةة).‏ 

(؟) ينظر: الاقتراح مع فيض نشر الانشراح .)517/1١(‏ 

الا 0 


مم ك 


ويجاب عن هذا بأن هناك فرقًا بين مصطلح «الشاذ» عند القراءء ومصطلح 
«الشاذ» عند اللغويين والنحاة؛ فإن للقراء ضوابط يطلقون بها مصطلح 
«الشاذ»» تختلف عن ضوابط اللغويين في ذلك . 


وقد أدرك بعض عل)ء القراءة الفرق بين منهج النحويين والقراء» فيقول 
الداني:«وأئمة القراء لا تعتمد في شيء من حروف القرآن على الأفشى في 
اللغة» والأقيس في العربية؛ بل عل الأثبت في الأثر. والأصح في النقل» 
والرواية إذا ثبتت عندهم لا يَرُدّها قياسُ عربية» ولا فَشُوٌ لغة؛ لأن القراءة 
سُنة مُتبعة» يلزم قبولها والمصير إليهاء!'". 

وأما ما ورد عن بعض النحاة من رد لبعض القراءات التي خالفت أقيستهم؛ 
فقد بين النحاة المتأخرون وجهها من العربية» وحَطَاً من فعل ذلك '". وسبب إيراد 
هذه المقدمة هو تبيين الأصول التي اعتمد عليها الشنواني في احتفائه بالقراءات» وأنه 
سار في ذلك على منهج سلفه من أئمة النحاة . 

وقد أكثر الشنواني من الاستشهاد بالقرآن الكريم وبقراءاته المتواترة 
والشاذة وغيرها في حاشيته» وتنوعت طرق استشهاده بذلك وأغراضه منه. 
كما كان يميل إلى التوسع في الاستشهاد بالقراءات القرآنية» وقد يأتي استشهاده بالقرآن 
وقراءاته استطرادًا لتوضيح معنى لغويء أو الاستشهاد على قاعدة نحوية. أو لتوجيه 
الآآية نفسهاء وبيان موافقتها لإحدى اللغات. 


.)59١ /1١( ومناهل العرفان في علوم القرآن‎ »)7١ 5 /١( ينظر:الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)57//١( ينظر: الاقتراح مع الفيض‎ )1( 


-١‏ الاستشهاد على معنى لغوي لمصطلح نحوي: 

من ناذج استشهاد الشنواني على المعاني اللغوية للمصطلحات النحوية 
بالقرآن وقراءعاته : 
استشهد الشنواني على معنى البدل في اللغة بالقرآن؛ إذ يقول: «وهو لغة: العوضء 
ومنه: « عَسَى ا را ميا 4 [القلم: ا 

ويقول في باب التمييز: «اعلم أن التمييز والتفسير والتبيين ألفاظ مترادفة لغةً 
واصطلاحًا. وهو في اللغة بمعنى: فصل الشيء عن غيره؛ قال الله تعالى: « وَآممَرُوأ 
ليو أيًا آلْمُجْرِمُونَ 4 [يس: 104 أي: انفصلوا من المؤمنين » ١‏ تَكادٌ تَمَيرٌ 
و4 لكف و [ للف ا1] سفيا يعفنها م عض 1 

ومنه قوله في باب المستثنى عند شرحه لقول الشيخ خالد عن «إلا) إنها أم أدوات 
الاستثناء: «قوله: وهي أمها؛ أي: أصلها. وأصل كل شيء أمه. 

فائدة: ذكر بعض المفسرين أن الأم في القرآن على خمسة أوجه: 

أحدها: الأصل ومنه قؤله عز وجل :2 وإتكء ف أ م الكن ديا لَعَىّ 
حَكيمٌ 4 [الزخرف: 5]. 


سن ص ته و 


والثاني: الوالدة ومنه قوله عز وجل: < فَلِأُمّهِ آلتُّْتُ 4 [النساء: .]١١‏ 


)١(‏ السابق (0// ب). 
١؟)‏ الدرر البهية (9//أ). 


مم ك 


والثالث: المرضعة ومنه قوله تعالى: « وَأَْمَمَسُكمْ الب أَرَصَعَتكوٌ 4 
[النساء: 77]» أراد: حرمت عليكم المرضعات؛ لأن المرضعة بالرضاع تسمى 


لع 
واوا-م 


والرابع: مشابهة الأم في الحرمة والتعظيم؛ ومنه قوله تعالى: 
ور أُمَهَيبُمَ 4 [الأحزاب: 5]. 

والخامس: المرجع والمصير وح كول ال ننه هَاوِيَةٌ 4 [القارعة: 
4 وقيل: أراد أم رأسه. 


فال ازع ققيية!" انرق فأخثر خاونة »يعت النارلة ]برض لبي . 


- الاستشهاد على القواعد النحوية: 

شلك الشنواق ق الاستتحهاه ب التران وبقزاءاته شلك كتير 
النحاة؛ إذلم يفرقوا بي ذلك بين القراءات المتواترة والشاذة كم)| سبق 
بيانه» والناذج على استشهاده بالقرآن الكريم وقراءاته عديدة» منها: 
قوله في باب الآفعال الخمسة: فائدة: ورد حذف نون الآفعال الخمسة نثرًا 


ونظً: 


)١(‏ هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد, من أئمة الأدب ومن المصنفين المكثرين» 
المكثرين» ولي قضاء دينور مدة فدّسب إليها. من تصانيفه: تأويل مختلف الحديث؛ وأدب 
الكاتب» والمعارف. توفي ببغداد سنة ست وسبعين ومائتين ه. 
ينظر: وفيات الأعيان »)761١ /1١(‏ لسان الميزان (/ /701). 


.)أ/41١( الدرر البهية‎ )5١ 


مم ك 


قرئ!': «ساحران تظاهرا» [القصص: /5]» بتشديد الظاء. أي: أنتم) 


ساحران تتظاهران» فحذف المبتدأ وهو ضمير المخاطبين» وأدغمت التاء في 


الظاء. وفي الصحيح: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
ا اوناك الشاعر: 
أ 


6 بذ اق - 0 عرب 8“ مبنا 0 0 03 ”3 
بيست أشري وتفيى دكن :جيك بالعتى وَابسك لكا" 


ولا يقاس على شيء من ذلك في الاختيار» وذلك أن النون المذكورة لما 
كانت نائبة عن الضمة في الدلالة على الرفع» وكانت الضمة قد تحذف على 
سبيل التخفيف؛ كقراءة أبي عمر وأ : دوما يشعرُكم [الأنعام: ]٠١9‏ 
بتسكين الراء. وقراءة بعض السلف7": «ورسأنا لديم يكتبون؛ [الزخرف: 
٠‏ بسكون اللام» أرادوا أن يعاملوا النون المذكورة بهذه المعاملة لئلا يكون 


)١(‏ وهي قراءة الحسن. وأبي حيوة» ويحيى بن الحارث الذماري, وأبي خلاد» واليزيدي. 
ينظر: البحر المحيط (/ا/ 5 .)١7‏ 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 275 كتاب الإيمان» باب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون...» حديث 
(05/948). 

() البيت من الرجز بلا نسبة في المحتسب (7/ 77)» ورصف الباني (711): ولسان العرب 
(١٠/555)(دلك).(777/17)‏ (ردم)» ومع الموامع ».)١376/١(‏ والأشباه والنظائر 
(1/ 7م (3/ 40 وخزانة الأدب, (8/ 909 75٠‏ 870) . 

() ينظر: إتحاف فضلاء البشر »)73١6 /1١5(‏ والبحر المحيط (5/ »)75١ ١‏ والغيث .)75١7(‏ 

(4) وهي قراءة بي عمرو. 
ينظر: الغيث (559). 


مم ك 


الفرع آمنا من حذف لم يأمن منه الأصل. فحذفوها في بعض المواضع لغير 
ناصب ولا جازه7'". 

وعند حديث الشيخ خالد الأزهري على أن نعت النكرة إذا تقدم عليها 
صار منصوبًا على أنه حال» يقول الشنواني: «واحترز بنعت النتكرة عن نعت 
القدفة فانم قاقد أعرت ييه العوان] #واغرية المترقة بدلا توصبار 
المتبوع تابعًا؛ كقوله تعالى: « إلى صِرَّطٍ العَزيز اميد © آله 4 [إبراهيم: 2١‏ 
؟] في قراءة نص عليها ابن مالك/7. 

ويقول في الباب نفسه في إعراب «حمالة» من قوله تعالى: ( وَأمرَأنهه 
حَمَّالة آلْخَطّب 4 [المسد: 4]: قوله: نعت «امرأته»... إلخ: يجوز أن يكون الرفع 
- أيضًا - على أنها خبر مبتدأ محذوف, أي: هي حمالة الحطب7". 


وفرئ ف السبعة بالنصب - أيضًا: بإضار «أذم؛ فهي نعت مقطوع على 
النصبء وكذا على الرفع على الخبرية!؟). 


)١(‏ الدرر البهية (5 5/أ). 

(5؟) السابق (19١١/ب).‏ 

(") وهي قراءة حمزة» والكسائي, وأبي عمروء وابن عامر» وابن كثير» ونافع» وأبي جعفرء وخلف. 
ويعاتو ساد 
ينظر: المعاني للفراء (7/ /2759). والمعاني الأخفش (2058/7). السبعة لابن مجاهد ,)0٠٠١(‏ 
والإعراب للنحاس (”/ 7285)» والبحر المحيط (//2077» والتيسير للداني (7570)) النشر- 
لابن الجزري (7/ 5 ٠‏ 5)» وإتحاف الفضلاء (5545). 


(5) الدرر البهية /١14(‏ ب)» وهي قراءة حفص عن عاصم. في المراجع السابقة. 


مم ك 


ويقول في فائدة تكرار «بل»: «فائدة: قد تكرر «بل» في الجمل 
رجوعًا عما ولي المتقدمة؛ نحو: ل بل قَالوَا أَضْعَتُ أُحَلَمِ بَلِ أفرئهُ بَلَ هو 
شاعِرٌ 4 [الأنبياء: 5]» أو تنبيهًا على رجحان ما ولي المتأخرة» نحو: 8« بَلٍ 
انك مانيس انو بوط و تافيية وات عر رن 


اا 


0)السابق (/ا/ ب). 


المصدر الثاني: الحديث النبوي الشريف: 

شغلت قضية الاستشهاد بالحديث النبوي على إثبات القواعد النحوية 
أذهان كثير من الباحثين قديً) وحديئًاء وربما كان من أول من نبه على أن 
النحويين الأوائل لم يكونوا يحتجون بالحديث هو ابن الضائع شيخ أبي 
0 

وكان هذا الموقف من النحاة المتقدمين مثار جدل فيها بعد. فإن علماء 
البلاغة واللغة قد استعانوا في إثبات القواعد بالأحاديث بكثرة ملحوظة؛ 
«فأصبح رَبّْع اللغة به خصيباء بقدر ما صار رَبُع المعو سيا ركان 
سبب هذا الجدل أن اللغة العربية لم تعهد «في تاريخها بعد القرآن الكريم بيانًا 
أبلغ من الكلام النبويء ولا أروع تأثيرًاء ولا أفعل في النفسء ولا أصح لفظّاء 
ولا أقوم معتّى)!') منه. 

وقد عرف العلماء «الحديث» ني الاصطلاح بأنه : الكلام الذي أسند إلى 
رسول الله يل وعليه يكون الحديث الاصطلاحي قد خصص هذه الكلمة. 
وأصبحت عند إطلاقها لا تنصرف إلا إلى كلام النبي يله . وقد فرق بعضهم 
وخ وت الس باتهنا]ذا اينيك إل وس الها كاذ[ امسناتها اسفن 


من قول أو فعل أو تقرير أما «الحديث:: فإنه الكلام الذي يتحدث به وينقل 


.)١/0157( ينظر: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف لخديجة الحديثي‎ )١( 
.)5١( في أصول النحو للأستاذ الأفغاني‎ )"( 


مم ك 


بالصوت أو الكتابة» فإذا نُسب إلى رسول الله يل قبل: يكون خاضًا بم يُنتقل 
من قوله؛ فيكون أخص من السنة» وقيل: يراد به كل ما يُنقل عنه؛ فيكون 
مرادقًا 0 

وقد تمثلت مواقف النحويين حول الاستشهاد باالحديث في ثلاثة 
اتجاهات: 
الاتجاه الأول: المانعون مطلقًا: 

رفن أشووقق الرطودهذا الأقاء انوا لسؤيق العناق» وأبو حيان. 

وكانت أسباب هذا المنع في نظر أصحاب هذا الاتجاه هي: 

-١‏ أن الحديث وقع فيه - كثيرًا - الرواية بالمعنى» يقول ابن الضائع: 
«تجويز الرواية بالمعنى هو السبب - عندي - في ترك الأئمة -كسيبويه وغيره- 
الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث. ولولا تصرريح العللاء بجواز النقل 
بالمعنى في الحديث؛ لكان أولى في إثبات فصيح اللغة كلامٌ النبي وَل لأنه 
أفصح العرب0". 

؟- أن بعض رواة الأحاديث كانوا من الأعاجم» وقد أوقع ذلك اللحن 
في الأحاديثء يقول أبو حيان: «وقد وقع اللحن كثيرًا فيها روي من الحديث؛ 


لآن كثيرًا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع» ولا يعلمون لسان العرب بصناعة 


.)070( ينظر: أصول التشريع الإسلامي‎ )١( 


(1) ينظر: الاقتراح مع فيض نشر الانشراح /١(‏ 20057 007). 


النحو؛ فوقع اللحن في نقلهم وهم لا يعلمون,!") 

“- أنهم لم يروا النحاة الأوائل يستشهدون بالحديث الشريف. يقول أبو 
حيان: «قد لهج هذا المصنف في تصانيفه كثيرًا بالاستدلال ب| وقع في الحديث ني 
ا د 
وله الناخري سلاك هله الطريقة عار ها ال 1 
الاتجاه الثاني: المجُوزون مطلقًا: 

وهم طائفة من العلماء اشتهر عنهم الاحتجاج بالحديث؛. وعلى رأس 
هذه الطائفة: السهيلي» وابن خروف, وابن مالكء والرضيٌ» وابن هشام, 
والبدر الدماميني» والبغدادي» وغيرهي7") 

وهذه الطائفة لم بد سببًا لموقفها هذا من الحديث الشر_يف. ولعل 
احتجاجهم بالحديث يرجع إلى: 

١‏ - أن هذا هو الأصل المفترض؛ لآن الحديث إنما صدر عن أفصح 
العرب» ونحن نحتج بمن هو في عصره. فحديثه ييه من باب أولى» وما جاء 
على أصله لا يَسأل عن علته. 

- أن بعضهم كان يميل إلى التيسير» ولا سيهم| ابن مالك. ولعله اتجه إلى 
)١(‏ ينظر: تمهيد القواعد (0/ ١/ا١).‏ 


(6) ينظرة تمهيد القؤا ع (الضفحة نفسسها): 
(") ينظر: خزانة الأدب .)١157-9/١(‏ 


مم ك 


الأحاديث لتشهد له في بعض ما قرر من أحكاء!'". 

"- أنهم استأنسوا بها وجدوه عند أسلافهم من اللغويين» فإنا «نجد 
الاحتجاج بالحديث مالئًا معاجم اللغة,!''» واللغة أخت النحو. 
الاتجاه الثالث: المتوسطون: 

وقننقك أضععاتي هذا الأقاءفوقنا وسطانين الماتغية مطلقا وللجووية 
مطلقاًء ومن أول من نبه على هذا المذهب البغدادي؛ فقد نسب فيه الشاطبيّ إلى هذا 
المذهب!''؛ وقد قسم الشاظبي الحذيث قسمين!"): 

القسم الأول: ما يعتني ناقله بمعناه دون لفظه. وقال عن هذا القسم: 
«فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان,7). 

القسم الثاني: ما عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص؛ كالأحاديث 
التي قصد بها بيان فصاحته يل ككتبه وأمثاله» وقال عن هذا القسم: فهذا 
يصح الاستشهاد به في اللغة!"". 


وقد نسب البغدادي السيوطى - أيضاً- إلى هذا المذهب؛ إذ إنه بعد أن 


.)١50( ينظر: أصول التفكير النحوي لعل أبي المكارم‎ )١( 

.)١51( ينظر: في أصول النحو لسعيد الأفغاني (54 5)» وأصول التفكير النحوي‎ )١( 
.)١7 /١1( ينظر: خزانة الأدب‎ )"( 

(4) ينظو اليجَايق 15:3 

.)١7 20157 /١1( ينظر: السابق‎ )6( 

(1) ينظر: السابق .)١7/١(‏ 


مم ك 


تحدّث عن الشاطبي ومذهبه في التجويز المشروطء أردف قائلا: «وقد تبعه السيوطي 
في الاقتراح»!'» وكذلك قال ابن الطيب ا مغربي في فيض نشر الانشراح/ ''» والحق أن 
السيوطي قد ترد موقفه بين المانعين والمتوسطين7". 

لكنّ السيوطيّ تصدى للرد على الذين ادعوا ندرة المتواتر في الحديث 
النبوي .. فأثبت قائمة الأحاديث المنقولة بالتواتر اللفظيء والتي اتفقت 
ألفاظها في شتى كتب الحديث, وجمع من تلك الأحاديث ما أقام منه كتايًا 


خاضاءٍ سماه: «الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة»!"). 
أما مجمع اللغة العربية: فقد ناقش بحث الشيخ محمد الخضر حسين 
«الاستشهاد بالحديث في اللغة» ودرس أنواع الحديث التي ذكرها فيه. 
5 فر 
به ووضع قراره الاتي: «اجتمعت اللجنة التي ألفت للنظر في موضوع 
الاحتجاج بالحديث في اللغة؛ بناءً على اقتراح فضيلة الأستاذ الشيخ: محمد 
الخضر حسينء وبعد البحث وضعت التقرير التالي: 


اختلف علاء العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية؛ لجواز روايتها 
بالمعنى» ولكثرة الرواة الأعاجم, فقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها في 


.)757/١( ينظر: السابق‎ )١( 

() ينظر: فيض نشر الانشراح /١1(‏ 517 5). 

() ينظر: الاقتراح للسيوطي. ضمن «الإصباح في شرح الاقتراح» لفجال (5/ا 7/8). 
() ينظر: تدريب الراوي .)١17/5/57(‏ 


مم ك 


أحوال خاصة. مبينة فيما يأتي: 

أ- لا حنج في العربية بحديث لا يوجد ني الكتب المدونة في الصدر 
الأول كالكتب الستة ف) قبلها. 

ب- محتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الآتي: 

-١‏ الأحاديث المتواترة المشهورة. 

-١‏ الأحاديث التي تُستعمل ألفاظها في العبادات. 

“- الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم. 

؛ - كنب النبي كل. 

- الأحاديث المروية لبيان أنه يلد كان يخاطب كل قوم بلغتهم. 

1- الأحاديث التي عرف من حال رواتها: أنهم لا يجيزون رواية الحديث 
بالمعنى؛ مثل: القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة» وابن سيرين. 

باك للدافيف المرزوة مووظ ق اوعفر القاكلها انيه ا 

وقد كان هذا القرار أكثر حرصًا على ألا تُحمتج إلا بالحديث الذي ثبتت 
صحته» ويمنع كل تقول فيه؛ لأنه راعى الأقوال المتباينة والمذاهب المختلفة في 
هذه المسألة» ودرس كل الظروف التي أحاطت بالحديث وروايته ورواته. 


)١(‏ ينظر: مجموعة القرارات العلمية (")؛ مجمع اللغة العربية في ثلاثين عامًا (" 4) ؛ وموققف 
النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف لخديجة الحديثي 18519 5). 


مم ك 


وموقف النحاة على اختلافهم منه؛ فلم تر الاحتجاج إجازة مطلقة؛ ولم يمنعه 
منعًا مطلقاء وإنم| أجازه بناءً على هذه الشروط التي قد تُستدرك عليها شروط 
أخرى. فكان موقفه أقرب إلى التوسط . 

- موقف الشنواني من الاستشهاد بالحديث النبوي : 

أكثر من الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف. على غرار نحاة عصره؛ وقد 

نص - كما سبق ذكره- على أن الحديث مصدر من مصادر الشواهد عنده. على 
أنه مثل غيره لم ينفرد ببناء قاعدة أو نقض أخرى مستندا في ذلك إلى الحديث . 
واستشهاد الشنواني بالحديث النبوي على ضربين : 
الأول : الاستشهاد على المعاني اللغوية : 

- فقد يستشهد الشنواني بالحديث على تأكيد معنى لغويء ومنه قوله في 
باب: أنواع البناء» عند قول الشيخ خالد: «وأنواع البناء أربعة: ضم وكسر- 
وغنا اقواكن :لوعن تلان انر الو ركه الفيمة اننا جل 
العضلتين الواصلتين إلى طرف الشفة» ثم الكسر.ة إذ يكفي فيها العضلة 
الواحدة الجاذبة» ثم الفتحة إذ يكفي فيها عمل ضعيف لمذه العضلة. 
وللأمزجة تأثير في ذلك. 

قال الجوهري: «وكل ححمة مجتمعة مكتنزة في عضبة» فهي عضلة). 


وقال بعضهم: كل حمة غليظة مثيرة كلحمة الساق والعضد. 


مم ك 


وق ديف العاف "تررقو القعم ل عفيلة مواقي 
وفع لفظة براق اتضيتات سا قبس وو الشوليهن] لخلول اع ارا اباأنينن 


ثانيا : الاستشهاد على حكم نحوي أو لغة : 
ومن ذلك قوله في حذف نون الآفعال الخمسة لغير عامل: ورد حذف 
نون الأفعال الخمسة نثرًا ونظً): قرئ: #سَاحِرَانٍ تَظَاهَرَا؛ [القصص: 5/8 ]: 
بتشديد الظاء» أي: أنتما ساحران تتظاهران» فحذف المبتدأ» وهو ضمير 
و 
المخاطيئن. وادغمت التاء ف الظاء. 
اا 


)١(‏ هو: أحمد بن علي بن شعيبء النسائي: الإمام المحدث» صاحب السئن» أصله من «نساء 
بخراسان» قيل: إن شرطه في الرواة أقوى من شرط البخاري ومسلمء ومات في الرملة 
بفلسطين سنة ثلاث وثلاثائة ه. 
ينظر: تذكرة الحفاظ (7/ 23551). البداية والنهاية .)١77/1١1١(‏ 

(0) أخرجه الترمذي (7/ ,)78٠١‏ كتاب اللباس» باب: مبلغ الإزار» برقم (17287)., والنسائي 
(/ 2207 كتاب الزينة» باب: موضع الإزار» برقم (5 015)» من حديث حذيفة بن اليمان - 
رضي الله عنه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(") ينظر: العين (/ 50 7). 

(5) الدرر البهية /١/7(‏ ب). 

(0) السابق (5 15). 
والحديث أخرجه مسلم /١(‏ 275)» كتاب الإيوان» باب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون... 


برقم (97/ 5 5)» من حديث أب هريرة - رضي الله عنه. 


مم ك 


وعند تعريف الشيخ خالد للفاعل بأنه: الاسم الصريح أو المؤولء المسندٌ 
إليه فعلّ - متعد أو لازم - أو شبهه. وهو: اسم الفاعلء وأمثلة المبالغة, 
والصفة المشبهة» واسم التفضيلء يقول الشنواني: قوله: «وهو اسم الفاعل) 
إلى آخره. كلامه يفهم الحصرء ويرد عليه أن شبه الفعل لا ينحصر فيم| ذكره. 
بل منه مثل: اسم الفعل» نحو: هيهات» وصه. وواوأ'). ومنه: المصدر واسم 
لَه آلنَاسَ 4 [الحج: 5٠‏ ]الآية. وقوله ي: 
وق نل الول مز انة االو عون" : 

- وقد يورد الحديث للاستشهاد على لغة يستند إليها رأي نحوي كا في 
باب «إن؛ يرد على من قال: إنَّ «إِنَّ» تنصب المبتدأ والخير» بقوله: قوله: اعلم 
أنَ إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر» وهو المشهور وقول الجمهور. 
قبل: وقد عضت :إن مفلا واتخير ق لخةة كقوله: 


5 7 3 5 ىه 3 وو 
إذا اسودً جُنْحُ الليل فلتأتٍ خطاك جِمَافًا إن حرّاسنا أسدال"ا 


وفي الحديث: «إن قعر جهنم سبعين خريفا!). وخحرّج البيت على 


. )1917/57( ينظر: شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 5 4) كتاب الطهارة» باب: الوضوء من قبلة الرجل امرأته» الحديث 
الحديث (2»37» والدارقطني )١55 /١(‏ . 

() البيت من الطويل» وهو لعمر بن أب ربيعة في الجني الداني (745)» وشرح شواهد المغني 
».)13١0(‏ والدرر .)١1717/7(‏ ولم أقع عليهفي ديوانه» وهو بلا نسبة في خزانة الأدب 
(:/ كص ١:‏ 01» وشرح الأشموني /١(‏ 15). ويُروى «التف» بدلا من «اسودً». 

(5) أخرجه مسلم »214817/١(‏ كتاب الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم (779/ )١165‏ 
)١195 /”59(‏ من حديث حذيفة وأبي هريرة - رضي الله عنهما. 


مم ك 


يوان الخبر محذوف؛ أي: تلقاهم أسدًا. والحديث: على أن القعر مصدر 
اََْتُالبره بلغت قعرهاء و«سبعين» ظرف؛ أي: بلوغ قعرها يكون في 


م 


ثم يقول: وقد يرفع بعدها المبتدأء فيكون اسمّها ضميرَ شأن محذوفًا. 
كقوله ي: «إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورونء 7" الأصل: 
إنه؛ أي: الشأن, كما قال: 


0 06 ََ 57 - 1 دكن - سس ل سا ءاس 1 
إن كد تددح الكفيهة روي لح ابا كفن ل 


وإنها لم يجعل «مَن) اسمها؛ لآأنها شرطية. بدليل جزمها الفعلين. 
والشرط له الصدر فلا يعمل فيه ما قبله. 


وتخريج كك الحديث على زيادة «من) ف اسم بإث بأيناة غير 


.)]55( الدرر البهية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)2581/1١(‏ كتاب اللباس» باب: عذاب المصورين يوم القيامة» برقم 
(2460)). ومسلم (7/ »211177١‏ كتاب اللباس والزينة» برقم .)7١١9/9/(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود. 

(") البيت من الخفيف. وهو للأخطل في شرح شواهد المغني (418/7)»: وخزانة الأدب 
(5,©ه والدرر (5/ 4217/4 وليس في ديوانه» وهو بلا نسبة في وشرح المفصل (7/ :)١١8‏ 
ومغني اللبييب »)77//١(‏ وأمالي ابن الحاجب :»)١1958/١(‏ وخزانة الأدب (0/ 247١‏ 
48/٠١ 156 4‏ 4)» والأشباه والنظائر (4/ 55)» وهمع الموامع .)١757/١(‏ 


(4) ينظر: الكافية بشرح الرضي (7/ 51"). 


مم ك 


الكوو ا من اللفيري ا لآن الكلام إيجاب والمجرور معرفة على الأصح. 
والمعنى -أيضًا- يأباه؛ لأهم ليسوا أشد عذابًا من سائر الناس؛ كذا في 
الي ١‏ 


وقد يتعرّض الشنواني لتخريج ما ورد في الحديث النبوي من إشكالات» 
وهنا رةه لقوله 46 رلا وتران لي 


وقوله في واو المعية: «فائدة: ألحق الكوفيون7) بذلك لفظة «نُمَّ» في قوله 


ي: دلا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه»7"". 


)١(‏ هو: عبد الحميد بن عبد المجيد مولى قيس بن ثعلبة» أبو الخطاب. اشتهر بالأخفش الكبير: من 
كبار العلماء بالعربية» لقي الأعراب وأخذ عنهم» وهو أول من فسّر الشعر تحت كل بيتء وما 
كان الناس يعرفون ذلك قبله» وإنم| كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسَّر_وهاء توفي سنة سبع 
وسبعين ومائة ه. 
ينظر: شذرات الذهب (5/ 275055)» والنجوم الزاهرة (1/ 077 

() ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد ))"٠١ /١(‏ وشواهد التوضيح .)١58(‏ 

فر الدرر البهية (5 210 05 ب). والمغني .)”1//١1(‏ 

(4) الدون الغ (1كنن) 
والحديث أخرجه أبو داود (51//7)»: كتاب الصلاة» باب: في نقض الوتر (579١)؛‏ وفي باب: 
ما جاء لا وتران في ليلة »)41١(‏ وأخرجه النسائي (7/ 7579)» كتاب قيام الليل» باب: نمي 
النبي كيدِ عن الوترين ليلة» وابن أبي شيبة في المصنف (7587/7)» وأحمد في المسند (5/ 57), 
والبيهقي في السنن الكبرى > ). 

(0) ينظر: شرح عمدة الحافظ »273501١(‏ والبحر (7/ 77037)» وشرح التصريح (7/ 197). 

() أخرجه البخاري )517/١(‏ كتاب الوضوء. باب: البول في الماء الدائم (77): ومسلم 
(1/ 723736 كتاب الطهارة» باب: النهي عن البول في الماء الراكد (45/7/57)» والترمذي 
25٠١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد» برقم (14). 


مم ك 


وجوز ابن مالك فيه الرفع والنصبء ورد بأنه يصير المعنى: النهي عن 
الجمع بين البول والاغتسال» وليس الحكم خاصًا به بل لو بال في الماء فققط 
كان داخلا تحت النهيء ويجوز فيه الجزم أيضًا!". 

ويقول في باب الجوازم من «لم) و«للما»: «قوله: وقد تلحق لم ولما همزة 
الاستفهام؛ أي: ال همزة الموضوعة للاستفهام» وإن استعملت في غيرها فإن 
الهمزة تدخل على منفي فيخرج عن الاستفهام إلى التقدير» أي: حمل المخاطب 
على الإقرار بها بعد النفي» نحو: ١‏ أَلَمْ مَفَرَحَ لَْكَ صَدَرَكَ 4 [الانشر-اح: ١‏ ]» 
فيُجاب «ببل» كى| في حديث البخاري: بَيْنا أيوب يغتسل عريانًا فَحَرّ عليه جراد من 
ذهب. فجعل أيوب يحتثي في ثوبه فناداه رَبّه: يا أيوب. ألم أكن أغنيتك عا ترى؟ قال: 
بلى وعزتك» ولكن لاغنى بي عن بركتك»!"". 

وقد تبقى على الاستفهام كقولك يِّن قال: لم أفعل كذا: «ألم» تفعله؟ 

أي: أحق انتفاء فعلك» فيجاب بنعم أو [9(). 

ومن الملاحظ على الشنواني -رحمه الله- في استشهاده بالحديث فيما سبق 


ع 


أمور: 


.)١15( ينظر: شواهد التوضيح‎ )١( 

() الدرر البهية (١١٠ب).‏ 

(") أخرجه البخاري /١(‏ 22504 كتاب الغسل» باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة» برقم 
(71/4)» من حديث أب هريرة. 


الأول: الاهتمام بالروايات . والكتاب والباب أحيانًا: 


فمن اهتمامه بالروايات عرضه لحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم 
الله الرحمن الرحيم؛ فهو أبتر»!''» وما ذكر فيه من روايات. 


ومن اهتمامه بذكر الباب قوله السابق عن الحديث: «ليآتين على الناس 
زمان لا يبالي المرء ب| أخذ المال؛ أمن حلال أم من حرام؟». ذكره في باب: قوله 


0 


نال :2 5 كارا الزيوا مها مضكفة © [ ال هتجوان 153 ]كنات 
0 

البيوع : 

الثاني: بيان درجة الحديث من حيث الصحة والحكم عليه: 


قد يحكم على الحديث من حيث القوة والضعف؛ وهو ما يدل على تمكنه من 
علم الحديث» ودراسته له دراسة متأنية» وهذا يتضح من قوله في حديث ,آل محمد 


ريل لم 2 3 لاه 
كل تَتت!! 0 بماك قي 1 


.)ب١( السابق‎ )١( 
وعزاه إلى الحافظ عبد القادر الرحاوي في‎ »)7١/١( والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
رقم‎ )000 /١( الأربعين بسند حسن عن أبي هريرة» وكذلك المتقي الحندي في كنز العمال‎ 

.)55901( 

(؟) الدرر البهية (/ا/اأ). 

(؟) تقدم. 

(5) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلّمي: صحابي مشهورء قال جابر: 
استغفر لي رسول الله َي ليلة البعير حمسا وعشرين مرة. مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة» عن 
أربع وسبعين سنة. 
ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال »)١157/١(‏ تهذيب التهذيب (57/7)» تقريب التهذيب 
3١7/1‏ ). تاريخ البخارى الكبير (؟/ .)7١1‏ 

(6) الدرر البهية (5ب). 


م ك 

الثالك: الاستشهاد للمسألة الواحدة بجدة أحاديث : 

ومن ذلك ماأورده من الأحاديث في كلامه عن ( أبالي)» قال : قال 
النووي في #بذيب الأسماء واللغات7'': وقوهم: «لا أبالي به» قد استعملوه في 
هذه الكتب وغيرهاء وهو صحيح.ء وقد أنكره بعض المحدثين من أهل زمانناء 
وزعم أن الفقهاء يلحنون في هذاء وآن الصواب: «لا أباليه) وأنه لى يسمع من 
العرب إلا هكذاء وغلط هذا الزعمء بل أخبرنا بجهالته وقلة بضاعته» بل 
يقال: «لا أبالي به وهو الصحيح المسموع من العرب. 

وقد روى الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي (' في أول كتاب «أدب 
الفقيه والمتفقه)! '' بإسناده عن معاوية - رضي الله تعالى عنه - أن النبي 26 


ب 0 ٠ ٠‏ 8 3 5 1 
قال: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» ومن لم يبال به لم يفة / وثبيت في 


)١(‏ ينظر: (7”37/7)» وفيه «المتحذلقين» بدل المحدثين. 

(؟) هو: أحمد بن علي بن مهديء الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي, أحد حفاظ الحديث وضابطيه 
المتقنين معرفةٌ وحفظًا وإتقانًا وضبطًا وتفننًا في علله» وعلًا بصحيحه وغريبه. من تصانيفه: 
تاريخ بغداد. توفي سنة ثلاث وستين وأربعاثة. 
ينظر: طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ٠ /١(‏ ؛) وطبقات الشافعية الكبرىء. لابن 
السبكي (19/5). 

(") أدب الفقيه والمتفقه .)87/1١(‏ 

(:) أخرجه البخاري ,)١41/1(‏ كتاب العلمء باب: من يرد الله به خيرًاء حديث )2١(‏ وفي 
(760/5)»كتاب الخمسء باب: قول الله «١‏ فأَنَّ لَه حْمُسَهْء 4 برقم (7017)» وفي 
0/1" كتاب الاعتصامء باب: قول النبي يَلْ: «لا تزل طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
برقم (7/717)» ومسلم (01/18/5 0719» كتاب الزكاة» باب: النهي عن المسألة برقم 
١0/4‏ 1). 


مم ك 


الصحيحين عن أبي برزة'! -رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله كك لا يبالي 
حأقين لقان" لمكن الممضيع ابا ع لبان برض مدي 
البخاري عن أب هريرة - رضي الله تعالى عنه- عن رسول الله يل: البآنين عبلن 
الناس زمان لا يبالي المرء بها أخذ المال؛ أُمِنْ حرام أم من حلال,(". ذكره في 
باب قوله تعالى: ١‏ لا تَأَكُلُوأ آلرَْوَا أضَعَهًا مُصَعَفَةَ 4[آل عمران: ]1١‏ 
في أول كتاب البيوع. وثبت في صحيح مسلم وسئن أبي داودا”' في كتاب «الجنائز 
منهم| أن رسول الله يي مرّ على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها: 


«اتقى اللّه واصبري» » فقالت: وماتبالي 1 


)١(‏ هو: نضلة بن عبيدء أبو برزة الأسلمي - وقيل: نضلة بن عمروء وقيل: نضلة بن عائذ» ويقال: 
ابن عبد الله» وقيل: عبد الله بن نضلة» ويقال: خالد بن نضلة-: نزل البصر.ة وأقام مدة مع 
معاوية» وشهد فتح مكة. 
ينظر: طبقات ابن سعد (5/ /79)) سير أعلام النبلاء (؟/ ٠‏ 5). 

(؟) أخرجه البخاري (7/ »)35١7‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب: وقت العصر....» برقم (041)) 
ومسلم :»)5417//١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (261417/575)» واللفظ لمسلم. 

() أخرجه البخاري (4/ 417 7)» كتاب البيوع» باب: من لم يبال من حيث كسب المال ))5١09(‏ 
وفي باب: ما يمحق الكذب والكتمان »)7١17(‏ والنسائي (/1/ 57 37)» في البيوع . 

(4) هو: سليمان بن الأشعث بن عمران الأزديء أبو داود السجستاني» الإمام الحافظ العَلّمء نزيل 
البصرة» طوّفٌ وسمع بخراسان والعراق والجزيرة والشام والحجاز ومصر من خلق» مات سنة 
خمس وسبعين ومائتين بالبصرة» عن ثلاث وسبعين سنة. 
ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال »)508/1١(‏ تهبذيب التهذيب (231594/5). التقريب 
"7١ /1(‏ سير أعلام النبلاء (17/ 77). 

(0) الدرر البهية (”لاب» /ا7اأ). 
والحديث أخرجه البخاري (”/ /17)» كتاب الجنائز» باب: زيارة القبورء برقم ))١5/87(‏ 
(1705-1765. 7105), ومسلم (7/ 7717 7758)» كتاب الجنائز» باب: في الصبر على 
المصيبة عند الصدمة الأولى .)5777/١0(‏ 


المصدر الثالث: كلام العرب: 

يعد كلام العرب المصدر الثالث من مصادر المادة اللغوية المسموعة عن 
العرب» وهو وإن احتل عند أصول النحاة المرتبة الثالثة في الأصول الساعية 
من الناحية الدينية بعد القرآن الكريم والحديث النبوي الشر_يف. فإنه يحتل 
المرتبة الأولى من ناحية الاستدلال الفعلي للنحاة به» وذلك عن طريق أقسامه 


المختلفة؛ من: شعرء ومأثورات نثرية . 


ولعل مرجع توسع النحاة في الآخذ بهذا المصدر أكثر من اتخاذهم القرآن 
والحديث الشريف مصدرين للاحتجاج؛ هو عدم وجود تحرز ديني من 
الاستشهاد بيبعض كلام العرب وترك بعضه أو الحكم عليه بأي حكم نحوي. 
بخلاف القرآن والحديث الشريف. فالمنثور من كلام العرب أوسع دائرة من 
الكلام المنظوم؛ حيث إنه لا يتقيد بوزن ولا قافية تحمله على ارتكاب الضرورة 
والتي من شأنها آن تخالف القاعدة النحوية. 

ومع ذلك فإن الشعر كان أكثر ذيوعًا من النشر؛ لما يتمتع به من وزن 


١ 1 3 5 الي‎ ٠. 
وجرس يجعل الإنسان يتقبله بسهولة ويسر. وني هذا يقول ابن رشيق!'': دما‎ 


)١(‏ هو: أبو علي الحسين بن رشيق المعروف بالقيرواني» أحد الأفاضل البلغاء» من كتبه: العمدة في 
معرفة صناعة الشعر ونقده وعيوبه» وكتاب الأنموذج» والرسائل الفائقة» والنظم الجيد. توفي 
سنة ست وحخمسين وأربعاثئة ه. 
ينظر: بغية الوعاة »)5١١//١(‏ وكشف الظنون (7/7١)؛‏ وشذرات الذهب (91//9؟), 


ومعجم الأدباء (4/ »)١١١‏ ووفيات الأعيان /١(‏ 0557 والأعلام .)١931/5(‏ 


ك 
تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون. فلم 
يحفظ من المنثور عشّرٌهء ولاضاع من الموزون 1 

وفيما يلي بيان لأنواع كلام العرب ومدى اعتماد الشنواني في حاشيته على 
الامنعشهاد سا 


أولا: المأثورات التثرية: 


النثر: الكلام المتفرق من غير وزن أو قافية» من تثر الشىه: إذا رماه 


وتتمثل المأثورات النثرية عن العرب ني كلامهم الجاري على العادة 
اليومية» والأمثال والحكم. 

وقد ضربمها النبي يِل وتمثل بها هو ومّن بعده من السلف!". 

وفي الأمثال يقول الزمخشري: «ولم يضربوا مثلا ولا رأوه أهلا للتسيير» 
ولا جديرًا بالتداول والقبولء إلا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه؛ ومن ثم 
حوفظ عليه وحمي من القيي : 


وبما ذكر يتبين الحرص على إيراد المثل بلفظه» وهو عين مطلوب النحاة 


10 )فظن لوده لابو رفي 4/1 
(0) ينظر: لسان العرب (نثر) (57799/5). 

("») ينظر: الأعين النواظر لابن الجوزي (257). والمزهر /١(‏ 0717/5 
(5) ينظر: الكشاف .)1٠١9/١1(‏ 


في نقل كلام العربء والأمر نفسه ينسحب على خطب العرب التي حُفظت ودوّن 
و . 08 )١(‏ على 7 
بعضُها كخطب فس بن ساعدة!'أ»وأكثم بن صيفي! '' وغيرهما. 


ومن ثم لم يختلف النحاة في قبول ما ورد من المأثورات التثرية عن العرب ورودًا 
صحيحًاء ولكنهم اشترطوا فيه أن يكون محدودًا بإطارين: 


الإطار الأول: الإطار المكاني: 


م يبن النحاة قواعدهم على كل ما جاء عن عربيء وإنما حددوا بتعض 
القبائل يكون على لغتها معتمدُهمء وفي ذلك يقول السيوطي - نقلا عن 
الفارابي في كتابه الألفاظ والحروف-: «كانت قريش أجود العرب انتقادًا 
للأفصح من الألفاظ. وأسهلها على اللسان عند النطق, وأحسنها مسموعا 
وأبينها إبانة عا في النفس»ء والذين عنهم نقلت اللغة العربية» وبهم اقتدي. 


)١(‏ هو: قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك من بني إياد: أحد حكماء العرب ومن كبار 
خطبائهم فى الجاهلية. كان أسقف نجرانء ويقال: إنه أول عربى خطب متوكئاً على سيف أو 
عصاء وأول من قال في كلامه «أما بعدء. طالت حياته وأدركه النبي وَل قبل النبوة» ورآه في 
عكاظ. 
ينظر: البيان والتبيين (3777/1)» الأغاني .)5٠ /١5(‏ 

(؟) هو: أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث التميمي: حكيم العرب في الجاهلية» وأحد المعمرين. 
أدرك الإسلام» وقصد المدينة في مائة من قومه يريدون الإسلام؛ فهات في الطريق سنة تسعء ولم 
ير النبي كَل وأسلم من بلغ المدينة من أصحابه. 
ينظر: أسد الغابة /١(‏ 77/7)» الإصابة .)١١ /1١(‏ 


فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه. 
كنانة» وبعض الطائيين» ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم. وبالجملة. 
فإنه لم يؤخذ عن حضري قطء ولا عن سكان البوادي من كانوا يسكنون 
أطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم الذين حولهمء!'". 

ففى هذا النصء يحدد القَارَابِي القبائل المأخوذ عنها اللغة» ويبين تحامي النحاة 
عن الأخذ عمّن تغيرت عربيتهم باختلاطهم بغير العرب. 
الإطار الثاني: الإطار الزماني: 


حدد النحويون فترة زمنية لاعتاد اللغة الواردة عنهاء وسموا هذه الفترة 
ب«عصر الاستشهاد»» وهو العصر الذي ظل فيه العرب محتفظين ب| يطلق عليه 
«السليقة اللغوية»» ويقصد بها: أن النشاط اللغوي في الجنس العربي غير ناتج عن 
الذزية:والرانة :وان يستداعى الانه ولتي" 

وقد تحدد هذا العصر في البوادي من قرن ونصف قبل الإسلام» حتى 
عهد بني العباس» وتحديدًا في متتصف القرن الرابع الهجريء وني الحواضر إلى 
متتصف القرن الثاني الحجري/). 


.)0 47-8511 /١( ينظر: الاقتراح الفيض‎ )١( 
.)77١( ينظر: أصول التفكير النحوي‎ )0( 
.)571١( ينظر: السابق‎ )"( 


مم ك 


العرب» ويحكى - أيضًا - عن الثقات: 

يقول: «وسمعت بعض العرب يقول: «بيس» فلا يتحقق ال همزة ويدع الحرف 
على الأصل» كما قالوا: «شهد» فخففوا وتركوا الشين على الأصل؛/"). 

ويقول أيغنا قال أن عمو ستمعت أبا زيند يفول #رزمينت عن 

١ 

الو وناس يقولون: «رميت لني" ٠‏ 

وقد ورد العديد من المأثورات النثرية في حاشية الشنواني؛ استدلالا أو 
توجيهًا لحاء ومن أمثلة ذلك: قوله في إعراب الاسم المنقوص: «تنبيه: خلاف 
ما قاله المصنف من تقدير الضمة والكسرة وظهور الفتحة. ضرورة» أو شاذ 
يحفظ ولا يقاس عليه. 

كقولهم في تقدير الفتحة: أَعْطٍ القَوْسَ بَارِيه! '» بسكون الياء7. 

ويقول في حالات خروج المثنى عن أصل دلالته: «ومنه ما يراد به التكثير 


نحو: « آرَجع الْبَصَرَكرَّتيّنِ 14 الملك 5] لأن المعنى «كراتء؛ لآن البصر لا 


.)1١9/5( ينظر: الكتاب‎ )١( 

(1) ينظر: ت#بذيب اللغة 277/١ /1١(‏ واصلاح المنطق »2٠٠١ /١(‏ والصحاح .)71/١/١(‏ 
(") ينظر: الكتاب (57/5؟5). 

(5) ينظر: المفصل (075)» ومقاييس اللغة .)١95 /١(رهزملاو .)357 /١(‏ 

(0) الدرر البهية (77). 


مم ك 


ينقلب خاسنًا وهو حسير من كرتين» بل كرات. ومثله قوطهم: «سبحان الله 


(ّ 


ان ! 

وربا ذكر الشاهدّ وضعّفهء ومنه قوله في النعت السببي: «وحكى الفرّاء: 
مررت بِرَجُل حسنة العين؛ كما يقال: حسنت عينه! ''» وما حكاه الفراء وجه 
ضعيف»ء ومذهب كثير - منهم الجرمي قا 

ويقول عن الموصولات: «قوله: ما افتقر إلى الوصل بجملة خبرية أو 
ظرف أو مجرور تامَيْنِ: جنس يشملٌ الموصولاتٍ وغيرّها ما يفتقر» وعبر 
بالمجرور عن الجار والمجرور؛ تعبيرًا باسم البعض عن الكل» واحترز بِالتَّامَيِنِ 
- أي: اللذين تتم بها الفائدة» نحو: جاء الذي عندك» والذي في الدار - عن 
غير التامّيْنِ نحو: «جاء الذي اليوم أو بك). 

وك الكتناي #زتزلها الدزل الكذىالبارتفة "ا أى «الندئ تولناء 


البارحة. وهو شان/"), 


ويقول في الحال المبينة - شارحًا لقول الشيخ خالد. ومقرًا له - وأنها قد 


.)١78/١117( والمخصص (”7/ 54 7). ولسان العرب‎ :»)7514 /١( ينظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 
5أ).‎ ٠ (5؟) الدرر البهية (9 'اب»‎ 

() ينظر: معاني القرآن» للفراء (؟5/ ٠8‏ 5)؛ والبحر المحيط» لأبي حيان .)١551١7 /١(‏ 
(4) الدون البهية (ةاةي): 

(5) ينظر: مجالس ثعلب .)3555/1١(‏ 

(5) الدرر البهية (71/ ب). 


مم ك 


لو ارونو لت ركان لله الوواانة نما علو للب رومن يي الوواقة 
مفعول «خلق»» و«يديها» بدل بعض» و«أطول» حال لازمة من «يديها). وفي 


شرح الشذور(").: أنه حال من «الزرافة). 


قال أبو البقاء!"ا: وبعضهم يقول: «يداها أطول من رجليها؛ بالرفع» 
فديداها» مبتدأ» و«أطول»: خيره. والحملة حالية. اين 


ا ا 0ن 


ويقول ف خروج «سوى)» عن الشظرفية0): «قوله: برفع «غير) واسوى): 
ما ذكره من أن «سوى) كرغير) ع وإعرابًاء هوما قاله لتحا 
رادها نلك )برف دفن دكا ب تقر اتاو 0121 


وقال سيبويه والجمهور: هي ظرف؛ بدليل وصل الموصول بها ك: جاء 
انار 


))١91//١1(ةغالبلا وأساس‎ »)5١ والأصول في النحو(؟7/‎ ))١505 /١( ينظر: كتاب سيبويه‎ )١( 
.)595 وأوضح المسالك (7591/7)» وهمع الموامع (7؟/‎ 

(0) ينظر: شرح شذور الذهب (07757). 

(") ينظر: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (650)» والتصريح .077427/١(‏ 

(5) الدرر البهية (/41// ب» 88/ أ). 

(65) السابق (947/ ب). 

(5) معاني القرآن للفراء /١(‏ ”/9). وينظر: الكتاب لسيبويه /١(‏ 01 4)» وإصلاح المنطق ))١137(‏ 
والأصول في النحو(١/99١).‏ 

(0) مغني اللبيب /١(‏ /18١)؛‏ وحاشية الصبان /١(‏ 8957). 


(6) الدرر البهية (97/أ). 


م > 
ثانيًا: الشعر: 


اهتم النحاة واللغويون بالشعر العربي اهتماما بالعَاهِ وذلك لأجل تأصيل 
قواعدهم, حتى إنه كان في بداية عصر التأليف يحتل المكانة الآولى» والناظر في كتاب 
سيبويه يجد أنه قد استشهد فيه بالشعر في نحو ألف وحمسين بِينًا. 


وغلب الشعر على معظم القول لشرفه بالوزن والقافية» وحذه: ما تركب - من 


وقد قسم العلماء طبقات الشعراء إلى أربع طبقات: 
الطبقة الأولى: 


وهم شعراء الجاهلية وهم الذين كانوا قبل الإسلام مثل امرئ القيس» 


0 ا ا : 20 0 
والأَعمّى! ال وطرفة والتلدس القمي» والقشترئ: وعفش:وأوس سن 


7 . 
ع ١‏ وعيرهم. 


)١(‏ ينظر: لسان العرب (شعر)» والقاموس المحيط (شعر)» والمصباح المنير (شعر)» والمفردات في 
غريب القرآن (شعر)» والتعريفات (شعر)»؛ والكليات (7/ /ا/ا)» التوقيف على مهمات التعريف 
(830). 

(؟) هو: ميمون بن قيس بن جندلء من بني قيس بن ثعلبة؛ أبو بصيره المعروف بأعشى قيس 
والأعشى الكبير. أحد أصحاب المعلقات, كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس. 
غزير الشعر» وليس أحد من عرف قبله أكثر شعرًا منه. وأدرك الإسلام وم يسلم. توفي سنة 
ع خخ 
ينظر: جمهرة أشعار العرب (65679)»: والشعر والشعراء (9/!)» ومعاهد التنصيص 
»977/1١(‏ والأغاني »)٠١8/9(‏ وخزانة الأدب /١(‏ 85:285). 

(”) هو: أوس بن حجر بن مالك التميمي» شاعر تميم في الجاهلية» وهو زوج أم زهير بن أبي سلمى» 
سلمى» عمّر طويلاء ولم يدرك الإسلام» في شعره حكمه ورقة» وتوفي السنة الثانية ق.ه. 
ينظر: طبقات فحول الشعراء »)8١/١(‏ وسمط اللآليء (3590). والأغاني 2,07١ /١١(‏ 
والأعلام (71/5). 


مم ك 


الطبقة الثانية: 


ويسمى أبناؤها: المخضرمين» وهم من أدركوا جزءًا من الجاهلية وجزءًا 
: من 
من الإسلام؛ مثل لبيد بن ربيعة» وحسان بن ثابت » والشاخ بن ضرَار 


١ .‏ و كه .(” 
وكعب بن زهي ر!". والتطيئة!". 
الطبقة الثالثة: 
المتقدمون. ويقال طهم: الإسلاميون. وهم من كانوا 2 صدر الدولة الإسلامية 


-عضر الاستشهاد - مثل جرير» والفرزدق. والأخطل, واللسوضن الأصعار 


)١(‏ هو: حسان بن ثابت بن المنذر» الخزرجي الأنصاريء أبو الوليد. الصحابي: شاعر النبي يل 
وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» عاش ستين سنة في الجاهلية» ومثلها في 
الإسلام. قال أبو عبيدة: فضل حسانٌُ الشعراءً بثلاثة: كان شاعرٌ الأنصار في الجاهلية» وشاعر 
النبي في النبوة» وشاعر اليمانيين في الإسلام. 
ينظر: #بذيب التهذيب (7/ 5177 7). الإصابة ,)7757/1١(‏ خزانة الأدب »)١١١7/١1(‏ ذيل المذيل 
(35). الأغاني (5/ 175). 

(؟) هو: كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني» أبو المضرّب: شاعر عالي الطبقة» من أهل نجد. وقد 
أسلم. له «ديوان شعر» توفي سنة ست وعشرين. 
ينظر: عيون الأثر (؟5/ .)73١8‏ الأعلام (7077/4). 

(؟) هو: جرول بن أوس بن مالك العبسي أبو مُلَيّكة» شاعر خحضرم. أدرك الجاهلية والإسلام» كان 
هَجَاءَ » له ديوان شعر. توفي نحو سنة حمس وأربعين. 
ينظر: فوات الوفيات /١(‏ 49)» الأغاني (؟/ .)١51/‏ 

(4) هو: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاريء. شاعر مَجَّاءء لقب بالأحوص لضيق في 
مؤخر عينيه» توفي في دمشق سنة خمس ومائة ه. 
ينظر: الأغاني (5/ 5 77): والشعر والشعراء (575): وطبقات الجمحي (558). والأعلام 
.)١1367/5(‏ 


والراعي النميريء والطْرمّا!", وكير و 
الطبقة الرابعة: 

المولدونء ويقال لمم: المحدثون» وهم شعراء ما بعد 
الطبقة الثالثة - مابعدعصر الاستشهاد- مثل: أبي تمام. وبشار بن 


جيرف وان تتحججرزانو اران الحمحناته السمججيف ‏ : 


)١(‏ هو: الطَّرِمّاح بن حكيم بن الحكم» من طيء» شاعر إسلامي فحلء ولد ونشأ في الشام» وانتقل 
إلى الكوفة» وكان هجَّاءء وكان معاصرا للكميت صديقا له لا يكادان يفترقان» وله ديوان 
شعر. توفي سنة خمس وعشرين ومائة ه. 
ينظر: البيان والتبيين ,)7177/١(‏ والأغاني .)١5/8 /١١(‏ 

(؟) هو: أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن الأسود. الخزاعي, القحطاني» شاعر متيمّ من أهل المدينة» 
كان مفرط القصر دمينًا. هام بحب عزة بنت جميل الضمرية؛ واشتهر بهاء وأخباره معها كثيرة» 
وتوفي بالمدينة سنة حمس ومائة ه. 
ينظر: خزانة الأدب (7/ »)728١‏ ومعجم الشعراء ,)70٠0(‏ والأعلام (77/5). 

(”) هو: الحسن بن هانئ الحكمي بالولاء» أبو نواس: شاعر العراق في عصره. نشأ بالبصرة» ورحل 
إلى بغداد وتوفي مها سنة ان وتسعين ومائة ه, وهو أول من ههج للشعر طريقته الحضررية 
وأخرجه من اللهجة البدوية» وقد نظم في جميع أنواع الشعرء وأجود شعره خمرياته. 
ينظر: طبقات الشعراء (/1 - 49)» ووفيات الأعيان »)١78 /١(‏ والشعر والشعراء (7117), 
ونزهة الألباء (45 »)٠١7-‏ والفهرست ,.)١5١(‏ والأعلام (؟/ 7576). 

(4) هو: أحمد بن عبد الله بن سليمانء التنوخي المعريء أبو العلاء: شاعر فيلسوفء ولد في معرة 
النعمان» كان نحيف الجسم, أصيب بالجدري صغيرًا؛ فعمي في السنة الرابعة من عمره؛ وقال 
الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة» ورحل إلى بغداد فأقام بها سنة وسبعة أشهر. وهو من بيت 
علم كبير في بلده» مات سنة تسع وأربعين وأربعائة هه ولما مات وقف على قبره أربعة وثمانون 
شناعر | ورتوية.: 
ينظر: وفيات الأعيان (1/ 2377 معجم الأدباء (1/ »)1481١‏ وإنباه الرواة (55/1). 


ووه عو ١‏ 3 5 5 71 
والبختري1'), ودعبل اللوواعي 1 0 وغيرهم. 


وقد اتقق الكويريق وه له اللكة اهل تعرنان الامدفهاة تعن الطيففين 
الأولى والثانية» ولم نُك في هذا خلاف. وإنما الخنلاف وقع في شعر الطبقة 
الثالثة والرابعة. 


والصحيح عند أهل العلم صحة الاستشهاد بكلام الطبقة الثالثة» وكان 
آمو عزون العلا :روعينة اللاو أن إسعاق! '+واطس ع التصريدىة 


0 4 5 8 5 5 35 غ2ره. 3 ٠‏ 
واعبل الل نمكت رف ع خفون لق دوالك تق ذا الرعطة انا 


)١(‏ هو: الوليد بن عبيد بن يحيى الطائيء أبو عبادة البحتري: شاعر كبير» كان مع المتنبي وأبي تمام 
أشعر زمانهم» وتوفي سنة أربع وثانين ومائتين ه. 
ينظر: طبقات الشعراء (*797)» ومعجم الشعراء (551). والأعلام .)١7١/4(‏ 

)١(‏ هو: دعبل بن علي بن رزين الخزاعي, أبو علي: شاعر مَجَّاء بذيء اللسان» مولع بالمجاء والحط 
من أقدار الناس» وكان صديق البحتري وصنف كتابا في طبقات الشعراء. توفي سنة ست 
وأربعين ومائتين ه. 
ينظر: الشعر والشعراء »)965٠0(‏ ووفيات الأعيان .)١18 /١(‏ والأعلام (7179/5). 

() هو: عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي» جد يعقوب بن إسحاق الحضر-_مي أحد العشررة» أخذ 
القراءة عرضًا على: يحيى بن يعمرء ونصر بن عاصم. ورواها عنه: عيسى بن عمرء 
وأبو عمرو بن العلاء» وغيرهم» توفي سنة تسع وعشرين ومائة. 
ينظر: غاية النهاية .)51٠١ /١(‏ 

(5) هو: الكميت بن زيد بن خنيس الأسديء أبو المستهل: شاعر ال هاشميين» من أهل الكوفة» 
اشتهر في العصر الأمويء وكان عالما بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابها. أشهر شعره: 
الهاشميات. توفي سنة ست وعشرين ومئة. 


ينظر: الأغاني »)٠١8 /١5(‏ وخزانة الأدب .)7١-579/1(‏ 


مم ك 


يعدونهم من المولدين؛ لأممم كانوا في عصر_هم, والمعاصرة حجاب كم| 


يقولون. 
أما الطبقة الرابعة: فالصحيح من أقوال النحاة واللغويين أنه لا يستشهد 
بكلامها مطلقًا. 


وقيل: يستشهد بكلام من يوثق به منهم» وإلى هذا نحا الزمخشر-ي؛ حيث 


| ستشهد في ته لسر ه المسمي تك" الكشاف'" بيك من شعر أى تمام وهو: 
و 100 م 6 3 - 
ممااظلها حللى د ثمت أجليا ظلامّيهما عن وَجِه 


وقال: «وهو وإن كان محدثًا لا يستشهد بشعره في اللغة» فهو من علماء العربية» 
فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. ألا ترى إلى قول العلماء: الدليل عليه بيت الحماسة» 
فيقنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقان»!"". 

وممن ارتضى هذا المنهج أيضًا: الرضي؛ فإنه قد استشهد بشعر أبي تمام في 


عدة مواضع من شرحه لكافية ابن الحاجب!" . 


ويقول السيوطي: أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين في اللغة 


وهو آخر الحجد!. 


.)751( البيت من الطويل» وهو في ديوانه‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف ».)١١9 /١(‏ والبحر المحيط /1١(‏ 778)» وخزانة الأدب .)77/١(‏ 
() ينظر: ديوان أبي تمام (5 5)» وشرح الرضي /١(‏ 775). 

(؟) ينظر: الاقتراح مع فيض نشر الانشراح (1/ .)1195-511١‏ 

(5) ينظر: الاقتراح مع فيض نشر الانشراح .)11951//1١(‏ 


الشنواني والشعر: 
حوت حاشية الشنواني على شرح الأزهرية المسماة ب"الدرر البهية على 


شرح الأزهرية" - ما يقرب من واحد وستين ومائة بيت» فقد استشهد بشعر 
الجاهليين كامرئ القيس» وزهيره والأعشى. والنابغة الذبياني» وعمرو بن 
كلثوم» وحاتم الطائي» وغيرهم. 
واستشهد - أيضًا - بشعر المخضرمين كحسانء ولبيد» وغيرهما. 
واستشهد بشعر الإسلاميين كجرير والفرزدق, والأخطلء وابن قيس 
الرقيات» ورؤبة» وأبيه العجاج» وحميد بن ثورء وغيرهم. 
وأورد من أشعار المولدين مثل شعر أبي نواس. ومن أمثلة ذلك : 
أولاً: استشهاده بشعراء الطبقة الأولى: 
ورد في حاشية الشنواني العديد من الأبيات المنسوبة إلى العصر الجاهلي؛ 
إما شارحًا لهاء أو مستشهدًا مها على قاعدة» ومن ذلك: 
نجده يستدل على ورود المضارع خبرًا لعسى غير مقترن ب«أن» ولكن 
على قلة» فيقول: قوله: ويغلب مع عسى وأوشك. يعني: أن الغالب في المضارع خبر 
عسى اقتراثه بأن» ويقل كونه بدون أن. ومنه: 
غبق الكرث النذي أمسيت فيه يكو وراد فرح فريسن”' 
)١(‏ البيت من الوافر» وهو هُدْبة بن حَشْر-م في الكتاب (7/ 2159)» واللمع (؟75)» وشرح أبيات 
سيبويه (1/ »)2)١57‏ وشرح شواهد الإيضاح (41)» وشرح شواههد المغني (57 4)» وخزانة 
الأدب (0778/9 73720), والدرر (7/ »:.)١55‏ وبلا نسبة في المقتتضب (”/ :)7١‏ وأسرار 
العربية(178)» وأوضح المسالك »)2717/١(‏ وتخليص الشواهد(777): وخزانة الأدب 
(3"1/4). وهمع الموامع (؟/ .)١5١‏ 


مم ك 


١ 


وتسيور التضريية قن الاندانهع ‏ أن معن رمي خيوو ' 

ويقول في نواصب المضارع: فائدة: ذكر بعض النحويينء وأبو عبيدة أن 
بعض العرب يجزم ب«أن»» ونقله اللحياني عن بعض بني صباحء وأنشدوا: 
إذااما عَدَوْنَا قال وِلْدَانٌ أَميِا تعالوًا - إلى أنْيَأيَنا الصَّيْدٌ - تخب(" 

وقد يرفع المضارع بعدها فتكون مهملة!". 

ويقول - عند قول الشيخ خالد: ونعت النكرة إذا تقدم عليها انتصب 
على الحال-: قوله: ونعت النكرة... إلى آخره. يعني: أنه قد ينصب على الحال 
عند تقدمه. ففي الرضي: واعلم أنه إن صلح النعت لمباشرة العامل إياه. جاز 
تقديمه وإبدال المنعوت منه؛ نحو: مررت بظريف رجلء قال: 

والمؤمن العائذاتٍ الطب يمسحُها ركبان مكةَ بين الغيل والتتكزا" 

ويقول ني باب العطفء استدلالا على وقوع «لكن» حرف ابتداء: قال 
المرادي: ولا يشترط فيا إذا تلتها جملة تقدم النفي أو النهي؛ فيكون بعد 
إيجاب. أو نفي, أو نبي, أو أمر. لا استفهام» فلا يجوز: هل زيد قائم لكن 


عمرو لم يقمء قوله: 


)١(‏ الدرر البهية (964ب» 95أ). 
(؟) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في تاج العروس (أنن). 
(") الدرر البهية (/91أ» /الوب). 


(5) السابق (4١١أ).‏ البيت في البحر المحيط (/ا/ 1707). 


مم ك 


7 ساس امه 3 لزه" «بند 4 02 3 ا 
إن ابن وَرقاءً لا تحشى بَوادِرَه 5 لقابقة لدو ا 
. 0س( 
وفي صدد اشتراط كون التمييز نكرةً يقول: فإن قلت: فم| تصنع بقول 
القائل: 
0 07 لمر 7 4 باس ل كتير 7 ا 02 4 2 7 ِ 
رتك لكا أن ع فحت عرهتها صَدَدتَ وَطِبِتَ الس يا قَيِسُ عَن عَمرو !"ا 


قلت: هو محمول عند البصر-يين على زيادة «أل»» وذهب الكوفيون 
وف لطر ارهن دوا را 


ويستشهد بشعر أمية بن أبي الصلت على قلة مجىء «أوشك» غير مقترنة 
برأن)» فيقول: قوله: وأوشك: يعنى أن الغالب في خبرها أ يقن برأن)» 
كقوله: 


ولوشيل الناس التزات لاز عكو ذا لبها واف ةا 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه »)7٠57(‏ واللمع »)١180(‏ وشرح شواهد 
المغني (؟/ 017١7‏ وجمع الموامع (5/ 577). 

(؟) الدرر البهية (79). 

() البيت من الطويل» وهو لرشيد بن شهاب في شرح اختيارات المفضل ,.)١1775(‏ الدرر 
(2»© وبلا نسبة في أوضح المسالك »)18١/١1(‏ وتخليص الشواهد (2358)» والجنى 
الداني .)١94(‏ وهمع الهوامع (5/ 077. 

(5) الدرر البهية (٠5أ).‏ 

(5) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ,)7١١/١(‏ وتخليص الشواهد (7575), 
وشرح شذور الذهب (273050. وشرح ابن عقيل :)17١0178(‏ ولسان العرب (وشك) 


ويقل مجيئها بدونها كقوله: 
95 7 -ه 3 0 ين و 020 35 ل إن 7 )0( 
يورشك من فرمِن مَنقِّهِ في تعض غراتويوافقها 
ثانيًا: استشهاده بالمخضرمين من الشعراء: 


من نهاذج استشهاد الشنواني بأشعار المخضر_مين» استشهادُه بشعر 
الخطيئة على النصب على المعية بعد الاستفهام. فيقول: 
«قوله: ولم يسمع النصب بعد واو المعية إلا بعد أربعة» فيه نظر؛ لأنه قد 


| 


»هو والمقاصد النحوية (21877/5. وهمع المحموامع »)١50/7(‏ وتاج العروس 
«(وشك». والدرر (؟7/ 5 .)١5‏ 


.)195( الدرر البهية‎ )١( 
وشرح‎ »)١71/7( والبيت من المنسرحء وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه (؟5)» والكتاب‎ 
والعقد الفريد (//141)»» ولسان‎ »)١177/17( أبيات سيبويه (؟/1717)» وشرح المفصل‎ 
والمقاصد النحوية (؟1817/5١)» ولعمران بن حطان‎ .)2١8/( العرب (بيس) (7/ 37 ”): (كأس)‎ 
ولأمية أو لرجل من الخنوارج في تخليص الشواهد (777), والدرر‎ »)١77( في ديوانه‎ 
وشرح شذور‎ »)7 ١1 /١( وبلا نسبة في شرح ابن عقيل (/17)» وأوضح المسالك‎ »)3/7( 
.)١1719/١( وشرح الأشموني‎ »)١5٠ الذهب (757), وهمع الهوامع (؟/‎ 

() البيت من الوافر» وهو للحطيئة في ديوانه (5 4)» والكتاب (7/ 57) وشرح أبيات الكتاب 
(37/0)؛ وشرح ابن عقيل (01/5) » ومغني اللبيب (579)» وشرح شذور الذهب (507)) 
وشرح شواهد المغني ».)40٠0(‏ والمقاصد النحوية »)5١11/5(‏ والدرر (88/5)» وبلا نسبة في 
المقتتضب (777/7)» وجواهر الآدب :)١178(‏ ورصف المباني (/51), وهمع الموامع ))١77//5(‏ 
وشرح الأشموني (051//7). 

(") الدرر البهية (١١٠ب).‏ 


مم ك 


وكذلك استشهد بشعره على جواز المنع والصر_ف في العلم المؤنث إن 
كان ثانا ساكن الوسط فيقول: ولا فرق في جواز الوجهين في ذلك بين ما 
تسكينه أصلى كدهند»» وما تسكينه عارض بعد التسمية ك«فخذل». وما 


تسكينه بالإعلال كددار»» قد جاء بالوجهين كقوله: 

لاعت موحد و ارط ييا يفة .:وههد اق من دون الى والنيدا"ا 
ودخل ف كلام المصنئف القدا كويد) ففيه الوجهان» كي قال سيبويه» 

وظاهر كلام التسهيل أن المنع أجود ع ف 0000 


ويستشهد على حذف «كان» قبل لام الجحود بقول عمرو بن 
000008 


1 2 لد ؟ة سام وم ع 7 ٠.‏ 0 
فم جمع ليغلبَ جمع قومي ا 


)١(‏ البيت من الطويلء وهو للحطيئة في ديوانه (74)» ولسان العرب (”5/ )7١77‏ (سند)ء 
(7000/15) (نأي»). والدرر .)757١/0(‏ وبلا نسبة في شرح المفصل ))0٠١ 00٠١ /١(‏ 
والصاحبي في فقه اللغة (/91)» ولسان العرب )١77”/5(‏ (جدر). وهمع الموامع (5/ 50). 

(؟) الدررالبهية (95). 

() هو: عمرو بن مَعْدِيَكِرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي» فارس اليمن» وصاحب الغارات 
المشهورة» دخل الإسلام في أيام النبي #8 ثم ارتد» ثم رجع إلى الإسلام» وشهد معركة 
اليرموك» ومات سنة إحدى وعشرين ه. 
ينظر: الشعر والشعراء (17)» وسمط الاآلي (57), والأعلام (67/5). 

(4) البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في تذكرة الحفاظ (21:0). والجني الداني »)١11(‏ ومغني 
اللبيب »)35١7/١(‏ والأشباه والنظائر (5/ .)١١١‏ 


ويقدره بقوله: «أي: فيا كان جمع!". 
١‏ دا 
ويستشهد بقول أنس بن مدركة الخئعمي' ': 


إن وقيَلٍ مد سَنَيْكَانْم أعْقِلهُ كالثور يضرب لما عافتٍ الم 


على النصب ب«رأن» محذوفة بعد ثملل وهى جائزة الحذف هنا؛ لأن 
قبله اس| صرحاء وهو ك7 
ثالثًا: استشهاده بشعر المتقدمين., أو الإسلاميين: 


استشهد الشنواني في حاشيته بشعر الإسلاميين في العديد من المواضع. ومن 
ناذج استشهاده بشعراء هذه الطبقة: استشهاده بقول الفرزدق: 


.)أ٠١١( الدرر البهية‎ )١( 

(؟) هو: أنس بن مدركة بن كعب الأكلبي الخنثئعميء أبو سفيان: شاعر فارس من المعمّرين» كان 
سيد خثعم في الجاهلية وفارسها وأدرك الإسلام؛ فأسلم, أقام بالكوفة » ومات في إحدى 
المعارك سنة حمس وثلاثين ه. 
ينظر: الشعر والشعراء (77/0): والإصابة /١(‏ “7)» وخزانة الأدب (7/ 2757 والأعلام 
2/00 ). 

(؟) البيت من البسيط» وهو لأنس بن مدركة في الحيوان ».)١8/١(‏ والأغاني (”//7201)» ولسان 
العرب )٠١9/5(‏ (ثور)» )7”8١/8(‏ (وجع). (4/ )51١‏ (عيف». والمقاصد النحوية 
(44/:5")» والدرر (97/5)» وبلا نسبة في أوضح المسالك (5/ ,)١95‏ وخزانة الأدب 
(657/5). وهمع الموامع .)١07/١5١/5(‏ 

(5) الدرر البهية (19). 

(5) شرح ابن عقيل (5/ 77)» وشرح شذور الذهب (507). وهمع الموامع (5/ .)١57‏ 


مم ك 


ليو كبك فب عرفت قرالقي ولك زج لي العا ا 
على جواز حذف اسم الكن» وقدره بقوله: «أي: ولكنك زجي(" 
واستشهد بشعره كذلك على مجيء «أفعل» التفضيل مطابقًا مع كونه 

عاريًا عن الألف واللام» فيقول: ولكن ربا استعمل «أفعل» التفضيل الذي لم 
يرد به المفاضلة مطابقًا مع كونه مجردًا؛ قال: 


ل ال ا م الك كا ادم ع(؟) 
إذا غاب عنكم أَسْوَّدُ العَينَ كنتمم كرامّاء وأنتم - ما أقام - أَلايِم 
أي: لئام» فعلى ذلك يتخرّج البيت» وقول النحويين» وكذلك قول - 
٠ 4 ٠ 5‏ .4 03 

لفرودي اناصينة كرف ونام هوف ١‏ 
ويوجه الشنواني ظهور الحركات في بيتّي جرير وابن قيس الرقيّات 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه »)58١(‏ والكتاب (1777/7)» وجمهرة اللغة 
33١6‏ ). المفصل .8١/8(‏ 87)):» ولسان العرب )5١9/5(‏ (شفر)» وخزانة الأدب 
/٠(‏ 4 » وشرح شواهد المغني »)72١١/7(‏ وشرح وبلا نسبة في مجالس ثعلب 
(1,©ه والمنصف (”223059/7» والانصاف .)187/١‏ والجني الداني (040))» وخزانة 
الأدب ))770/١١(‏ ومغني اللبيب (741)) وهمع الهوامع (؟/ .)١51‏ 

(1) الدرر البهية (05ب). 

(") البيت من الطويل» وهو للفرزدق في شرح شواهد المغني (7/ 0272494 والمقاصد النحوية 
(57/5)» وليس في ديوانه» وتاج العروس (عين)» وبلا نسبة في أمالي القالي /١(‏ الا 
57/7 )). وجمهرة اللغة (560)» وسمط اللآلي (570)؛ ولسان العرب )57١/١(‏ (سود)ء 
0+ عتم). (أسود العين). وخزانة الأدب (///717)» وشرح الأشموني 
1/1 ). 


مم ك 


بالضرورة» فيقول: ومن الضرورة - أيضًا - ظهور الضمة والكسرىة في ياء 


المنتقوص كقوله: 
2 ااه عو ليم )١(‏ 
وقوله: 
لأحارة نه لحرن تكن عون م مس الاك 


ويستشهد بقول كثير عزة على إلغاء «إذن» ورفع الفعل بعدهاء لوقوعها 
بين القسم؛ وعدم تصدرهاء فيقول في مواضع وقوعها حشوًا: 
الثالث: أن يكون جوابًا للقسم الذي قبلها نحو: والله - إذن - 


١‏ البيت من المتقارب» وهو لجرير في ديوانه (657)» والمقاصد النحوية »)575/١(‏ والدرر 
0 »موبلا نسبة في همع ال موامع /١(‏ 01). وصدره : 
وعرق الفرزدق شر العروق. 

.)77( الدرر البهية‎ )5١ 
))” 14 /5( والكتاب‎ »)١7( والبيت من المنسرح» وهو لعبيد بن قيس الرقيات في ديوانه‎ 
260 ٠( وشرح المفصل‎ »)059/1١( وشرح أبيات سيبويه‎ »))١57/١( والمقتتضب‎ 
(غنا»» وشرح شواهد المغني (57). والدرر‎ )178/١0( ولسان العرب‎ »)7١9( والأزهية‎ 
ومغني اللبيب (57 47 ولأشباه والنظائر‎ ))81١ 0717 /7( وبلا نسبة في والمنصف‎ »2358/1( 


زفة اطرفرعة وهمع الموامع .)١1١//5(‏ وعجزه : يصبحن إلا لحن مطلب. 


مم ك 


3 


وقوله: 


أ 2 6 ار 24 وو 
لعن هنال عن القومة كلها" .وامكاجن يقيجا اذا لا اننا 
رابعًا: إيراده شعر المولدين: 

المطاِع لحاشية الشنواني» يجد فيها بعض الأبيات المنسوبة إلى شعراء 
محدثين» كأبي نواس والمتنبي وأبي العلاء المعري» وأضرابهم, والحق أنه لم يدر 
خلاف بين النحاة في عدم جواز الاحتجاج بشعر هذه الطبقة إلا ماندرء وما 
جاء في حاشية الشنواني من ذكر لأبيات هذه الطبقة بين| كان موافقًا فيه صنيع 
كثير من النحويين الذين أتوا بمثل هذه الأشعار توجيهًا لما وقع فيهاء أو تبيينًا 
لخطأء أو لمجرد التمثيل» فقد فعل هذا - على سبيل المثال - ابن الناظم - وتبعه 


ابن عقيل وغيره! أ» من إيراد بيت أبي العلاء المعري: 


اذيك لاعت مده عتمي الك لاا تنو لا 


)١(‏ الدرر البهية (/9ب). 
والبيت من الطويل» وهو لكثير عزة في ديوانه (705)» والكتاب (”/ »)١0‏ وسر صناعة 
الإعراب »)791/١1(‏ وشرح أبيات سيبويه (7/ 5 »)١5‏ وشرح المفصل (4/ 211 77)» وشرح 
شواهد المغني (257» والمقاصد النحوية (5/ 787), خزانة الأدب (8/ "/ا4» 417/5 87/5)) 
وبلا نسبة في العقد الفريد (7/ 8)» أوضح المسالك (54/ »)١55‏ وشرح شذور الذهب (7170)» 
ومغني اللبيب »)7١ /١1(‏ خزانة الأدب (8/ 5٠/١١0411‏ 7)» وشرح الأشموني (7/ 005). 

.)5951١ /1١( ينظر: شرح ابن عقيل‎ )١( 

(") البيت من الوافر» وهو لأبي العلاء المعري في رصف المباني (7545)؛وأوضح المسالك 
(2,ه ‏ والدرر (7072/7)» وبلا نسبة في المقرب /١(‏ 85)» وشرح ابن عقيل ))590١/١(‏ 
ومغني اللبيب /١(‏ 7177)» شرح الأشموني .)1٠١7/١1(‏ 


مم ك 


١ 0 1‏ 3 
وإوؤاة اتن عشامواين عقيل والسيو طق" لبيث أن تنواصن : 


ب 
لبقم 


غيدُ مأسوفٍ عل زَمَنٍ يَنْقَفِهباهمٌ وا روا" 
فهذا - وغيره كثير - إن| أرادوا به مجرد التمثيل» ويتضح هذا من تقدير البيبت 
المستشهد به بكلمات توحي بأنه للتمثيل مثل: «ومنه»» أو «نحو). 
وهذه أمثلة من الأبيات التي أوردها الشنواني لشعراء هذه الطبقة: 
قال الشنواني عن «ثم): لا تكون «ثم» للسببية؛ لأنه لا يتراخى المسبب 
عن السبب التام» وقد تجيء «ثم» لمجرد التعقيب في الذكر والتدرج في درج 
الارتقاء» سواء كان بينهما تراخ ومهلة» أم لاء وسواء كان الثاني بعد الأول في 
الزمان كقوله: 
مجو يناد كه وها طرق الع تايا دك 0 
فقدم سيادة الابن وإن كانت متأخرة عن سيادة أبيه؛ لأن سيادة نفسه 


خفن وعد اماد الاي بالشية الشياقة كوو 


.)47 وهمع الهوامع (؟/‎ ».)١941/1( وشرح ابن عقيل‎ »)88571١( ينظر: مغني اللبيب‎ )١( 

() البيت من المديد» وهو لأبي نواس في مغني اللبيب (1/ 7/715١‏ 575)» وأمالي ابن الحاجب 
(570)» وخزانة الأدب /١(‏ 55 7)» والدرر (25/7)» وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ))٠١١(‏ 
والمقاصد النحوية (١/7١0)ءوالأشباه‏ والنظائر (”/ 45 789/0 5/ 56/7/11 
وشرح الأشموني (89/1). 

البيت من الخفيف, وهو لأبي نواس في ديوانه /١(‏ 70565)» ورصف المباني (17/5)» وخزانة 
الأدب /١١(‏ لال”اء ١64٠‏ 5)» والدرر (7/ 4)» وبلا نسبة في الجني الداني (/57)» وجواهر 
الأدب (7355)» ومغني اللبيب .)١١1//1١(‏ 

(5) الدرر البهية (5/اأء هلاب). 


مم ك 


ومثل الشنواني - في حديثه عن الجملة المعترضة - لقلة مجيء «إن) 
للشرط في غير الاستقبال بأن قال: قوله: نحو علي - وإن لم يحمل السلاح - 
شجاع إلى آخره في المطول أن الجملة فيه مقترنة بواو الخال ونصبهء وكذا - 
يعني - قد تُستعمل «إن» في غير الاستقبال قياساء إذا جيء بها في مقام التأكيد 
مع واو ال حال لمجرد الوصل والربط» ولا يذكر - حينئلٍ - له جزاء نحو: «زيد 
- وإن كثر ماله- بخيل»» «وعمرو - إن أعطى جاها - لئيم»» وفي غير ذلك 
قليل ىا في قول أب العلاء: 


فيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم لساكنك البال 


وقوله - أيضًا -: 


وإندكلث كه اهن محدورها” :نقد ات ونا شو رجا 
١ 0‏ 
ل ا 
وقال الشنواني في أثناء حديثئه عن ورود النصب ب«ليت» للجراية: 
وقال الفرَّاء وبعض أصحابه: وقد تنصب ليت الجزأين؛ كقوله: 
وكااتحيف انهذة الاتعا روا" 
)١(‏ السابق (1١٠أ).‏ لم أجد للبيتين أثر في الديوان ولا غيره. 
(؟) الرجز لرؤبة في شرح المفصل »23١5 /١(‏ وليس في ديوانه» وللعجاج في ملحق ديوانه 
(؟/07). والكتاب (7/ ,)١57‏ وشرح شواهد المغني (7/ »)14٠‏ وتاج العروس (0/ 87) 


(ليت)» وبلا نسبة في الجني الداني (547)» ولسان العرب (817/7) (ليت). وجواهر الأدب 


(7"5)» وخزانة الأدب 4/١ ٠(‏ 770 ). وهمع الموامع (؟/ ,)١61/‏ 


مرت بِنَا سحرًا طَيْدّه فقلتٌ لما: طُوبَاكِء يا ليتني إياكِء طُوباكِ !"ا 
قال في المغني: والأول - عندنا - محمول على حذف الخبر» وتقديره: 
أقبلت, لا تكون - خلافًا للكسائي - لعدم تقدم «إن» و«لو» الشرطيين» ويصح بيت 
ابن المعتز على إنابة ضمير النصب على الرفء!"). 
ووضَح من الأمثلة السابقة أن الشنواني لم يعمد إلى بيت من شعراء 
المولدين» ليستشهد به. وإن| هو توجيه أو تمثيل؛ كما سبق. 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو لابن المعتز في ديوانه (57/ ٠4‏ 5)» ومغني اللبيب :.)7585/١(‏ وتاج 
العروس ("/ “77) (طيب)»وخزانة الأدب /١١(‏ 770 375). 


(؟) الدرر البهية (55]). 


المبحث الثاني 
القياس 


القياس لغة: التقدير» وفي ولسان العرب): «قاس الثى_ء يقيسه سيريا 


وقياساء واقتاسه وقيسّه: إذا قدره على مثاله». قال الشاعر: 


2 > اريك ا و 2 خر ع تس ني )1 
فهحصين بالاتصيقى مقتيتناتة ٠‏ مجتكحدرات وَحيّطًائ! ١‏ 


ويقال: قِسته وقّسْته قوسًا وقياسًاء ولا يقال: أقَسْه بالألف. والمقياس: 
نا 

والقياس اصطلاحًا: حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه» كرفع 
الفاعل ونصب المفعول في كل مكانء وإن لم يكن كل ذلك منقولًا عنهم» وإنم 
لما كان غير المتقول عنهم من ذلك في معنى المنقول؛ كان محمولًا عليه» وكذلك 
كل لمن قن متاق اللأعر اق 

وقيل: تقدير الفرع بحكم الأصل . وقيل: هو حمل فرع على أصل بعلة. 
وإجراء حكم الأصل على الفرع . وقيل: هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع . 
وقيل: هو اعتبار الثيء بالشيء بجامع . وقيل: إنه علم بمقايبسٌ مستنبطة من 


استقراء كلام الشد". 


(1) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (خيط) (/7/ /74)» وتاج العروس (خيط) (19/ 984). 
() ينظر: لسان العرب (قيس). 
(9) ينظر: الإغراب في جدل الإعراب (55)250). 


(4) ينظر: لمع الآدلة (97). 


مم ك 


ولا يمكن لأحد أن ينكر القياس؛ لأنه امتزج بالنحو منذ بدايته حتى 
قنار اعد أفجدنة يد وفذلك يفول دمن «اعلم أن 
إنكار القياس في النحو لا يتحقق وان المدر كل واس اقم راكد 
ذلك بقليل: «فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو). 

تشدد البصريون في قبول الرواية» فكانوا لا يثبتون إلا ما سمعوه عن 
العرب الفصحاء الذين لم تشبهم شوائب التحضر وآفاته ى] سبق بيانه؛ فبنوا 
قواعدهم على أكثر الأساليب شيوعًا وألفة» ثم التزموا هذه القواعد والأصول لا 


يتعدونهاء ولا يسمحون لغيرهم أن يجاوزوها في شعر أو في نثر. 


وحاول البصريون تأويل أكثر الشواهد التي خرجت من قواع دهم ولم 
تجد لها مكانًا في قوالبهم؛ فإن لم يستطيعوا تأويلًا أو تخريجًا حكموا على 
الاستعال بالشدوة: 

هكذا كان تعاملهم مع النصوص؛ فمنعوا القياس على ما حالف المطرد 
والشائع من القواعد. 

وقد لخص أبو عمرو بن العلاء مذهبهم بقوله: «أحمل على الأكثرء 
وأسمي ما خالفني لغات/7") 


لم يخالف الكوفيون في الأخذ عن القبائل الفصيحة التي كان البصر-يون 


.)4/( ينظر: لمع الآدلة‎ )١( 
.)١55/١( ينظر: المزهر‎ )1( 


مم ك 


يأخذون عنهاء وكانوا يرحلون للسماع عن هذه القبائل» ويروّى عن الكسائي 
«أنه خرج إلى نجد وتهامة والحجازء ورجع وقد أنفذ حمس عشرةٌ قِنينة حبر في 
الكتابة عن العرب سوى ما حفظ)!". 

ولكن لم يكت الكوفيون بذلكء بل توسعوا فأخذوا عن أهل حواضر 
العراق الذين لم يأخذ البصريون عن كثير منهم لمخالطتهم الفرس. فحمل 
البصريون عليهم حملة شعواء وبخاصة على الكسائي رأسهم قائلين: «إنه كان 
يسمع الشاذ الذي لا يجوز من الخطأ واللحن» وشعر غير أهل الفصاحة 
والشبرووانقة كيعع ]ذلك أصاة وين واد نض اقاند العو" 

هكذا توسع الكوفيون في السماع والرواية عن العرب على أساس أنها 
كلها داخلة في لغات العربء فيجوز القياس عندهم على أي لغة من لغاتهم. 
وبنوا قواعدهم على كل هذا المسموع مهما يكن مقداره من حيث الكثرة 
والقلة» ومن ذلك ما جرى في المناظرة الشهيرة بين الكسائي وسيبويه في 
المسألة المساة بالزنبوية» فقد تمسك سيبويه بها سمعه عن العرب الفصحاء في 
مثل قوطهم: قد كنت أظن العقرب أشد لسعة من الزنبور» فإذا هو؛ هي فقال 
الكسائي: يجوز ذلك» ويجوز: فإذا هو إياهاء فاستنكر سيبويه ذلك وأبى إلا الرفع, 


اقول الكياتن يعفر تلط انيه وامفيا". 


.)50/ ينظر: إنباه الرواة (؟5/‎ )١( 
.)1٠١ 5 /١5( ينظر: تاريخ بغداد‎ )"( 


مم ك 


وقد أدى هذا الاتساع في الرواية إلى الاتساع في القياس ووضع القواعد 
النحوية» فبين| اشترط البصريون في الشواهد المستمد منها القياس أن تكون 
مطردة في كلام العرب الفصحاء؛ بحيث يمكن استنتاج قاعدة مطردة منهاء 
نجد الكوفيين اعتدوا بأقوال وأشعار المتحضرين من العرب. كما اعتتدوا بالأقوال 
والأشعار الشاذة التي سمعوها على آلسنة الفصحاءء. فأدخلوا قواعد فرعية على 
القواعد الكلية العامة والتي قد ينقض بعضها بعضًا. 

والقياس ( الشكلي) يتكون من أربعة عناصر تسمى أركان القياس» 
وهي: المقيس. والمقيس عليه والجامع» والحكم. 

وواضح من هذا التقسيم تأثر النحاة بالأصوليين في تقسيمهم للقياس 
الفقهي. 

ولقد يدا آثن القباس:واقحا ف سحاقيية الشراق» ]3 استعمله طلا من 
الأصول التي يبني عليها القواعد. ويرجح به بينهاء والآمثلة على استخدام 
الشنواني للقياس تفوق الحصرء ويكتفي الباحث هنا بذكر هذه الأمثلة لاستخدام 
الشنواني للقياس في حاشيته؛ إذ ينص على ذلك. 

فمن ناذج استدلاله بالقياس» قوله في باب النعت: «وأما البدل, 
فالأخفشء والرماني» والفارسيء وأكثر المتأخرين على أن العامل فيه مقدر من 
جنس الأول استدلالَا بالقياس والسماع: 

أما السماع فنحو قوله تعالى: ١‏ لّجَعَلنَا لِمَن يَكفْرٌ ليحن لِبْيُوجِم 4 
[الزخرف:77”7]: وغير ذلك من الآي والأشعار. 


مم ك 


وأماالقناس فلكوقه شي قينا عو ص3 بالك كنذا بيقر 
بطلا تققد هلال فل عوينا ونك ةا 

ويقول في باب نائب الفاعل عند قول الشيخ خالد: «قوله: «أكرمنا»: 

إن قيل: كان ينبغي أن يأتي بحرف العطف في ذلك ويقول: «وأكرمنا»» وليس 
حذف العاطف من مثل هذا بمقيس حتى يرتكبه. 

فالجواب: «نحو» خبر مبتدأ محذوف تقديره: «وذلك نحو كذاء» فهي 
أخبار متعددة» كل منها خبر مستقل نحو: «زيد قائم وقاعد»» فيجوز العطصف 
وتركه قياسًا). 

وينبه الشنوانيٍ إلى ما يقاس عليه وما لا يصح القياس عليه. فيقول في 
باب أقسام المعرب من الأفعال: «قوله: فإنه تقدّر فيه الضمة فقطء وتظهر 
الفتحة على الواو والياء: وأما خلاف ذلك فهو ضرورة. أو شاذ يحفظ ولا 
يقاس عليه» فمن ظهور الضمة قول القائل: 
إذا قلت عل القلت يناو ث7 00000 


ويشير إلى عدم موافقته لمنهج الكوفيين في القياس في جمع المؤنث السالم 


فيقول: «قوله: فشرطه أن يكون مذكره قد مع بواو ونون: احترز به عن «فَعْلَ 


)١(‏ صدر بيت من الطويل» وعجزه: 


وهو بلا نسبة في الدرر »)17١ /١(‏ والمقاصد النحوية /١(‏ 557). وهمع الموامع .)75١7 /١(‏ 


مم ك 


فَعْلآن»» كدسكرى». فلا يقال: «سَكْرَيَات؛؛ وعن «قَعْلاء أَفْعَلء كدحمراء»» 
فلا يقال: «حمراوات»» ى| لا يجمع مذكرهماء وأجازه الفراء» وهو قياس قول 
الكوفيين في جمع: «أحمر»» و«أسود, بالواو والنون». 

ومنه أيضًا قوله في باب التوكيد: «وقالوا: «شابت مفارقه» وليس له إلا 
مَمْرقَ واحد. و«عظيم المناكبء وغليظ الحواجب. والوجنات. والمرافق» 
وعظيمة الأوراك» فكل هذا مسموع لا يقاس عليه. وقاسه الكوفيون. 
وابن مالكء إذا أمن اللبس» وهو ماض على قاعدة الكوفيين من القياس على 
الثناذ النادو): 


المبحث الثالث 
الإجماع 

معنى الإجماع في اللغة: 

جاء في لسان العرب: جمع الشيء عن تفرقة قال في القاموس: والإجماع 
الاتفاق» وجعل الأمر جميعًا بعد تفرقه» والعزم على الأمرء أجمعت الأمر 
00 
معنى الإجماع في الاصطلاح: 

الإجماع إما مطلق أو مضاف. فالمطلق: هو ما يذكر فيه لفظ الإجماع دون 
إضافة على فريق معين» بأن يذكر مقطوعًا عن الإضافة. 

والمضاف: أن يذكر له أو العللاء أو نحو ذلك. نما يفيد 
عمومه وعدم اختصاصه بفريق دون فريق!"". 

ويقصد بالإجماع اللغوي أنواع ثلاثة» هي: 

-١‏ إجماع الرواة: ويكون باتفاق الرواة على رواية معينة لشاهد من 
الشواهد. 


.)117/7 /١( ينظر: لسان العرب (جمع)» والقاموس المحيط (جمع). المستصفى للغزالي‎ )١( 
.)594١ /١( هداية العقول إلى غاية السول وحواشيه‎ 

(؟) ينظر: البرهان لإمام الحرمين (1/ ١717)»والبحر‏ المحيط للزركشي- (5/ 570).والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي (١/174).»والتمهيد‏ للأسنوي (551).» نهاية السول (7710//7), 
ولمنخول للغزالي (3707).والمستصفى له (1/ 177 ).وحاشية البناني (7/ 177)»والإبهاج لابن 
السبكي (؟/ 49 *0. 


مم ك 


-١‏ إجماع العرب: وهو حجة إذا أمكن الوقوف عليه. 

*- إجماع النحاة. ويطلق عند النحاة ويّراد به إجماع تُحاة البلدين: 
البصرة» والكوفة. 

ويكون حجة إذا لم يخالف المنصوص ولا المقيس على المنصوص. وإلا 
فلد2"1. 

قال ابن جني: «اعلم أن إجماع أهل البلدين إن) يكون حجة إذا أعطاك 
خصمك يده ألا يخالف المنصوص. والمقيس على المنصوصء فأما إن لم يعط 
يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه»7". 

ونقل السيوطي: «إجماع النحاة على الأمور اللغوية معتبر خلافًا لمن تردد 
فيه» وخرقةُ تمنوع» ومن ثم 3 

وقال -أيضًا-: «وإجماع العرب -أيضًا- حجة, ولكن أنّى لنا بالوقوف عليه 
ومن صوره أن يتكلم العربي بشىء لهم ويسكتون عليه»!"). 

وقد ألمح الشنواني إلى الإجماع باعتباره أحد أصول النحو وفرق بينه وبين 
معناه في أصول الفقه. فهو يذكر في أول حاشية الدرر البهية في شرح أجزاء 
الكلام» عند قول الأزهري: «وهذا القول حدث بعد انعقاد الإجماع... فلا 
)١(‏ ينظر: الخصائص لابن جني »))١184/١1(‏ وفيض نشر الانشراح (119/5). 
() ينظر: الخصائص .)١189 /١(‏ 


(9) ينظر: فيض نشر الإنشراح (”؟/ .)711١ 1/1١‏ 
(؟) ينظر: السابق (؟/ 5 .)17/١‏ 


مم ك 


0 «والإجماع -هنا- بمعنى: الاتفاق. لا بالمعنى المصطلح., وهو: 
اتفاق أهل الحل والعقد من الأئمة في عصر على حكم من أحكام الدين» فإن 
التكوو يسن كنللك 0 

فهو - رحمه الله- يفرق بين الإجماع اللغوي على قاعدة «مان. والإجماع 
بالمعنى المصطلح؛ أي: في مصطلح أهل الأصول. 

وقد احتج الشنواني بالإجماع في مواضع عديدة من حاشيته «الدرر البهية 
على شرح الأزهرية» منها: 

4 قوله في باب النعت: «وقال الزمغشرري في « دَلِكم الله ركم‎ - ١ 
[فاطر: ]0 يجوز كون اسم الله صفة للإشارة أو بيانّاء وه رَبُكُمَ 4 المخبرء‎ 
فيجوز في الشيء الواحد البيان والصفة» تجوز كون العلم نعمّاء وإنم| العلم‎ 
يَنْعَتَ ولا يُنْعَت به» وجوز نعت الإشارة بها ليس معرفًا بلام الجنسء وذلك مما‎ 
السعز ا عن كانه‎ 

؟- قوله في باب المفعول به: «قوله: ما ضمن معنى «في» أي: اسم ضَمّن 
معنى «في» لكونه مذكور الواقع فيه من فعل أو شبهه. وأشار به إلى أنه لا يعتبر 
فيه صحة التصريح بها؛ إذ لا يصح التصريح بها في الظروف التي لا تنصر_ف 


كدعبد» كذا قيل» وخرج من التعريف نحو وَتَرَعْبُونَ أن تيكخوهنٌ »4 


.)با١5؟( الدرر البهية‎ )١( 
السابق (ككب).‎ 0 


مم ك 


[النساء: 1117] إذا قدر بهفى» فإنه ليس باسم زمان ولا مكان» ونحو 
لنَحَافُونَ يَوَمّا 4 [النور: /"] ونح ولط ألَهُ أَعَلَمُ حَيْتُ تجَعَلُ رِسَالَتَُد 4 
[الأنعام: 5 ؟١]»‏ ونح و« أرَحِعُوأ وَرَآءَكُمَ 4 [الحديد: 1]؛ فإنها ليست 

بمعنى «في» فانتصاب الأولين على المفعول به 0 دحيث يعلم» محذوقا؛ 
لآن افع التفضيل لا يتين المتعول به إجاع'. 


.)/86 الدرر البهية (85/ب»‎ )١( 


المبحث اللرابج 
التعليل عنايته به 

تُعتبر العلة أو «الجامع» من أهم أركان القياس؛ إذ بها يُعَدَّى الحكم من 
الأصول إلى الفروع» وقد جبل الإنسان على تلمس سبب وعلة لكل ما يدور 
حوله من ظواهر أو أشياء؛ وانسحبت هذه الطبيعة الفطرية عند الإنسان على 
العلوم؛ ومنها: علم النحو» وقد عضّد دخول العلة في علم النحو فكرة 
رسخت في أذهان النحويين» «وهذه الفكرة هي ما تتميز به العربية من مستوىٌ 
خاصء تفضّل به اللغات الإنسانية بأسرهاء وما ينتج عن ذلك -ضرورةً- من 
بُعدها عن العبث واللغوء وبراءة ظواهرها من الاضطراب والخلط؛ واتسامها 
-في كل جوانبها ومستوياتها- بال حكمة» ومن نّم فإن على الباحث الحكيم أن 
يبحث عن الحكمة فبه| يلتمس من ظواهر اللغة» وألا يكتفي بالتقنين لهذه 


الظواهر 000-06 


ومما يؤيد أن فكرة حكمة العرب في كلامهاء ومعرفتها للأسباب الدافعة 
إليه - كانت راسخة في أذهان النحويين» ما حكاه الزجاجي عن الخليل بن 
أحمد وفيه: أن الخليل بن أحمد - رحمه الله - قد سئل عن العلل التى يُعتل بها 
في النحوء فقيل له: عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: إن 
العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامهاء وقام في عقولها 
علله وإن لم ينقل ذلك عنهاء واعتللتٌ أنا بها عندي أنه علة لما علّلته منه» فإن 


.)١57( ينظر: أصول التفكير النحوي‎ )١( 


مم ك 


أكن أصبتٌ العلةَ فهو الذي التمستء وإن تكن هناك علة له؛ قَمَيِلِ في ذلك 
مثل رجل حكيم دخل دارًا محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام؛ وقد صحّت 
عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق و بالبراهين الواضحة. والحجج اللائحة. 
فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منهاء قال: إنما فعل هذا هكذا لعلة 
كذَا وكذاء:ؤلسيت كذا وكذا سبحت له وحطرت اله عثملة ذلك فحباتة 
أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل 
الدار» وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة» إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل 
مل أن يكون غلة لذلك» فإن سنس لغيري غلة 4 عذلته فن التخوهي ليق 
خا لأكرته بالمعلو ل افلاض يا . 

وقد قسم ابن السراج علل النحاة في أول كتابه «الأصول في النحوى. 
فقال: «واعتلالات النحويين على ضربين: 

ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب؟ كقولنا: كل فاعل مرفوع. 

وضرب آخر يسمى علة العلة» مثل أن يقولوا: 4 صار الفاعل مرفوعًا 
والمفعول به منصوبًا؟ ولمإذا تحركت الياء والواو وكان ما قبلهم| مفتوحًا قلبتا 
ألهًا؟. وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العربء وإنم| نستخرج منه 
حكمتها في الأصول التي وضعتهاء ونبين بها فضل هذه اللغة على غيرها من 
اللغات» وقد وقّر الله - تعالى - من الحكمة بحفظهاء وجعل فضلها غير 
مدفوع)!". 


55 216( ينظر: الإيضاح في علل النحو للزجاجي‎ )١( 
.)7 0 /١( ينظر: الأصول في النحو لسعيد الأفغاني‎ )0( 


مم ك 


وقسمها الزجاجي وغيره إلى ثلاثة أقسام» وهي: علة تعليمية يتوصل بها 
إلى تعلم كلام العرب؛ كالتعرف على قياس اسم الفاعل في قولنا: أكل فهو آكل» 
وذهب فهو ذاهب. وعلة قياسية؛ كعلة نصب («إن, المبتدأ ورفعها الخبر. وعلة جدلية؛ 
ككل ما يعتل به في باب «إن» بعدا'". 

وقد اهتم الشنواني بالعلة النحوية اهتمامًا كبيرّاء وكان لكثير من أقسامها 
في حاشيته ظهور لا يُنكر؛ ويضرب الباحث مثلًا لبعض ما ورد في حاشيته من أنواع 
العلة - حيث أورد أمثلة لمعظم أنواع العلل المعروفة - ومنها : 
)١(‏ علة التشبيه أو الشبه: 

وردت علة التشبيه عند الشنواني في حديثه عن علامة الفعل؛ إذ يقول: 
«قوله: قد: 

إن قيل: كان عليه أن يقيد ب«الحرفية»؛ للاحتراز عن «قد» الاسمية» وهي 
مرادفة ل«حسّب»» وتستعمل مبنية -وهو الغالب- لشبهها ب«قد» الحرفية في 
لفظهاء ولكثير من الحروف في وضعها؛ يقال: «قد زيد درهم» بالسكون. 
ودقدني» بالنون؛ حرصًا على بقاء السكون فيا يبنون... قاله السعد 
التفتازاى 0,0 . 


.)55 .15( ينظر: الإيضاح في علل النحو للزجاجي‎ )١( 
.)6 5( ينظر: المطول على التلخيص‎ )( 
.)1١70»ب1١5( الدرر البهية‎ )"( 


مم ك 


ووردت كذلك في باب تقسيم الاسم إلى معرب ومبني إذ يقول: «وقيل: 
إنها - أي الأسماء قبل التركيب - مبنية» وإليه ذهب ابن الحاجب؛ لجعله عدم 
التركيب من أسباب البناء» وعلل غيره بآنها تشبه الحروف المهملة في كونها لا 
غاد لا ول معدو قدو ااه ان شالك 

ويقول في أقسام المبني: «للخفة علة لكون البناء على الفتح لا مطلق 
البناء» ولا لكون البناء على حركة, وعلة البناء شبهها بالحرف من حيث كونها 
متضمنة لمعنى حرف الشرط أو الاستفهام). 
(") علة الاستغناء: 

من ناذج ورود علة الاستغناء عند الشنواني قوله في باب جمع المؤنث 
السالم: «... واستثنى منه بعضهم - أيضًا -: شاة» وشفة: وأمّة إذا جعلت 
غّاء احصاء كينها عل شاه وشقاذه اماع 

وقوله في باب التوكيد: «فليس منه قوله - تعالى -: 8 إِنَّا كُلّا فِيهًَا4 
[غافر: 44] في قراءة بعضهم خلافًا للفراء» والزمحشريء والكوفيين كما نقله 
عنهم بعضهم في زعمهم أن أصله: «إنا كنا» فحذف الضمير استغناء عنه 


وقوله في باب التوكيد: عند قول الشيخ خالد: «أفهم أنه لا تجوز تثنية 
أجمع ولا جمعاءء وهو كذلك؛ استغناء ب«كلا وكلتا»» كما استغنى بتثنية مي عن 


3 1 
تثنية سوا ! 


)١(‏ الدرر البهية (/7أ). 
(؟) السابق. 


(9) علة الفرق: 

علل الشنوانيٍ في مواضع من حاشيته بالفرق؛ ومن هذا قوله في الممنوع 
من الصرف عن ألف التأنيث الممدودة: «وقيل: إن الأولى للتأنيثء والثانية 
مزيدة للفرق بين مؤنث «أفعل» ومؤنث «فعلان)!". 
(5) علة عدم النظير: 

ومنها: قوله في باب الحال ردًا على مذهب ابن خروف في العامل في الحال 
المؤكدة للجملة: «وهو بعيد؛ لأن عمل المضمره والعلم في نحو: «أنا زيده» و«زيد 
أبوك» مالم يثبت نظيره في شيء من كلامهم,!". 
(5) علة الحمل: 

ومنه قوله فيا لا ينصرف: وأما رمان - عل - فإنه لا ينصر_ف عند 
الخليل وسيبويه لزيادتياء حملا على الأكثرا". 

وقوله في الثنى: وأجاب الشيخ أبو حيان عن الأول بأنهم لما حملوا حالة النصب 
على حالة الجرء أَجْرّوا الحكم على الياء حك واحدًا("). 

وقوله في النائب عن الفاعل: قوله: ضم أوله: أي: حملا على الماضي7). 
)١(‏ الدرر البهية (7"7]). 
(؟) السابق (1869). 
(”7) السابق (3"7). 


.)]5١( السابق‎ )5( 


.)]5٠( السابق‎ )0( 


مم ك 


(5) علة المشاكلة: 


من أمثلتها عنده: قوله في المبني من الأفعال: والصحيح أن هذا السكون 
ليس ببناء» وأن الفعل مبني على فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالسكون المذكورء وإنم) ضم مع الواو طلبًا للمشاكلة!"". 
(0) علة المجاورة: 

وردت علة المجاورة في حاشية الشنواني» ومن ذلك ما جاء في حديثه عن 
العلامات الفرعية» حيث قال - معترضًا على قول الشيخ خالد: فالواو تكون 
علامة للرفع نيابة عن الضمة في موضعين لا ثالث لهماء الأول: في جمع المذكر 
السالم؛ اسً) كان أو صفة» نحو: جاء الزيدون والمسلمون. ف«الزيدون.. 
و«اللسلمون:؛ فاعل-: «... وعُلَّبٍ الفاعل لشرفه؛ لأنه متبوعء أو 
لمجاو 

ويقول في النعت. عن المجاورة في قولهم: جحر ضب خرب: «ومنهم من 
يخفضه لمجاورته للمخفوضء ومرادهم بذلك أن يناسبوا بين المتجاورين في 
اللفظ. وإن كان المعنى على خلاف ذلك). 
() علة التغليب: 


وقد وردت في النص السابق مع علة المجاورة؛ حيث يقول: «قوله: 


)١(‏ الدرر البهية (5 "ب). 
(؟) السابق (79أ). 


لرالزيدون والستلجون و ناعل: 

لايخفى أن الفاعل إنما هو: «الزيدون»» وأما «المسلمون» فنعت. فإطلاق 
الفاعل عليه للتغليب» وعُلب الفاعل لشرفه؛ لأنه متبوع» أو للمجاورة,7". 
(9) علة الاختصار: 

من أمثلة علة الاختصار - أو الإيجاز - في الحاشية: قول الشنواني عن 
أغراض حذف الفاعل في باب نائب الفاعل: «ومنه الإيجاز كقوله تعالى: 
« فَآصَدَعَ بمَا تُؤَمَرُ 4[الحجر: 195]» ولا يكون إلا حيث يعلم الفاعل؛ 
لاشتراط العلم بالمحذوف في باب الإيجاز مطلقاء بطريق ما من العقل أو 
الغاوة أو الانتران ارعيرهار. 
(١٠)علة‏ التخفيف: 

من مواضع اعتماد الشنواني على علة التخفيف: قوله عن قول الشيخ 
خالد في المقدمة: «وبعد»» وأصلها: أما بعد؛ بدليل لزوم الفاء في خبرها غالبًا؛ فإن 
لزومها لتضمٌّن «أما؛ معنى الشرطء ثم حذفت «أماء تخفيفًا...70". 

ويقول عن «لكرً»: «وقال الفراء: أصلها «لكن أن» فطرحت الهمزة 
للتخفيف ونون «لكن» للساكنين»!". 


)١(‏ الدرر البهية (79أ). 
(0) السابق (59 ب). 
(9) السابق (لاب). 


(:) السابق (57ب). 


(١١)علة‏ الأصل: 


المقصود بعلة الأصل: التعليل بالبقاء عليه!''» ومن نمإذجها: قوله في 
الممنوع من الصرف عن الممنوع للوصفية مع وزن الفعلء في القسم الثالث من 
أنواع الوصف - بعد الصفة الأصلية الباقية» والصفة العارضة -: «وصفة 
صو كدق فرط إن غلبن لمعيه محرو افعو ورا ملس وو عرق 
واع عر الودمين قور تلع وكفو رو ريط كار وا لوال 
تنصرف؛ نظرًا إلى أصلهاء!") 
(؟1١)‏ علة المناسبة: 


علل الشنواني كذلك بالمناسبة» ومنه قوله في أنواع البناء عن عدم دخول 
الضم والكسر في بناء الأفعال: «... ظاهر على القول بأن الضمة في نحو: 


«ضربوا» عارضة لمناسبة الواو. لا ضمة ا 


ور السرم باجعاو اهو اتنس واكم اباد نام 
الكبراني! 
(1) خوف اللبس: 

ومنها لوخم ا ان ل 0 
فإنه معدول عن «عامر»؛ خوف الالتباس بالصفة -: 0 أنه عدل عن «عامر) 
علا إلى «عمر» خوف التباس «عامر» علًا ب«عامر»» وصقًا,0") 


.)81/5 /7”( ينظر: فيض نشر الانشراح‎ )١( 
(؟) السابق (/ا"أ).‎ 

(") السابق (60"ب»155). 

50 )الساف ان 

(0) السابق (0"]). 


مم ك 


استصحاب الحال 


اختلف العلماء في كون الاستصحاب يُعَدٌ دليلاً فنجد أن ابن جني ل يَعْدَ 
الاستصحاب من الآدلة النحوية» بينها عده ابن الأنباري ولم يعد الإجماع؛ وجمع 
بينهها السيوطي» وقبل بيان موقف الشنواني من الاستصحاب واعتباره له أصلًا من 
أصول النحوء يقوم الباحث ببيان مفهوم الاستصحاب. 

وقد عرفه ابن جني ترجمة لباب من أبواب الخصائص وإن لم يذكر قبله 
مرف فقال عنه: إنه «إقرار الألفاظ على أوضاعها الأَوّلء مال يَدْعٌ داع إلى 
القدلة والفبوو ل( . 

وعرفه ابن الأنباري بقوله: «وأما استصحاب الحال» فإبقاء حال اللفظ على ما 
يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل»!". 

وعرفه الدكتور تمام حسان بأنه: «البقاء على الصورة الأصلية المجردة من 
قبّل النحاة» سواء أكانت هذه الصورة صورة حرفء أو صورة كلمة, أو 
صورة جملة» وكل صورة من هذه الصور الأصلية المجردة تسمى أصل 
00 

وعرفه الأستاذ سعيد الآفغاني بأنه: «اعتبار الواقع إذا لم يقم دليل يناهضه؛ إذ 
الأصلء فيها لم يرد فيه مانع ولا موجب أن يكون مباحًاء7). 


.)559/5( الخصائص‎ )١( 
.)55( الإغراب‎ 0 
.)59( الأصول‎ )( 


(5) في أصول النحو .)١ ٠7(‏ 


مم ك 


وبتتبع منهج الشنواني في حاشيته؛ تبين أنه استعان بالاستصحاب وجعله 
أصلة فخ الصو ل المعغر هومن أمدلة اعتبازه للاتضحات قو لة عدن طسور 
الفتبعة ف الاسم المقتوض» واسكاء الزكت امج التذي آول بجرانه 
منقوص: «قوله: وتظهر فيه الفتحة: 

ين ةذ نشول معو مط ينه امنا خريه عر مركن 
إعرابَ متضايفين» وآخرٌ أولما ياءٌ نحو: رأيت معدي كربء ونزلت قالي قلاء 
فإنه تقدر في آخر الأول الفتحة حالة النصب بلا خلاف؛ استصحابًا لحكمها 
حالة البناء وحالة منع الصرف/8!'). حيث صرح بالاستصحاب وبنى اتدلاله 


عليه. 


ويقول عن معنى «الأصل): «قوله: لأنه الأصل في البناء: 
2-6 5 04 5 7 إن ئس 
ويجوز أن يكون الأصل فيه بمعنى الراجح. والمستصحًت؛ يقال: 


تعارض الأصل والظاهر والدليل» ومنه قولهم: الأصل في هذه المسألة قول 
الشاعب7"). 


هم السابق قرف ب). 


الفصل الرابع 


الشنواني بين التأثر والتأثير 
أ- التأخر 
للحديث عن تأثر الشنواني بغيره من النحاة ينبغي التعرّض لأمرين: 
أحدهما: مصادر الشنواني في حاشيته. 
ثانيه|: أقوال العلماء السابقين وآراؤهم من خلال الشرح. 
ويعرض الباحث لحذين الأمرين كما يلي: 
أولا: مصادر الشنواني في كتابه 
إن البحث عن مصادر الشنواني في استقاء مادته ينبئع عن سعة اطلاعه 
وعمق تفكيره؛ فلقد تعددت مصادره في كتابه وتنوعت بين نحوية وصرفية» 
وتفسيرية ولغوية» وفيا يل تفصيل ذلك: 
مصادر الشنواني من كتب النحو والصرف: 
١‏ - الكتاب لسيبويه: 
نفل الشنتواوا” من كتاب سيبويه في العديد من المواضع من حاشيته. 


منها: قوله في بناء الحروف. قوله: « الحروف كلها مبنية » لا يعترض عليه با 


ورد في الكتاب(") 5 


ل الكنات لبر 


مم ك 


لآن «لو» قد جردت عن معنى الحرفية» وجذبت إلى حيز الاسمية 
وَأَرِيدَ يها لفظّها لا معناها 3 
؟- شرح كتاب سيبويه للسيرافي: 

تقل التقتواق 1" تاسيف امن فرح الكقات للمنرافق: 

ومن المواضع التي نقلها عن شرح أبي سعيد السيرافي للكتاب: قوله في 
عطف النسق» مبحث «أم» : « وقال السيراني في شرح الكتاب: إذا دخلت بعدها 
ألف الاستفهام لزمت «أم» بعدها؛ كقولك: « سواء علي أقمت أم قعدت». وإذا 
كان بعد سواء » فعلان بغير استفهام» كان عطف أحدهما على الآخرب١أو)‏ 
كقولك: « سواء علي قمتّ أو قعدت » انتهى كلامه » . 
"- الفرخ لأبي عمرو الجرمي: 

نقل الققواق "عن كنات الجرمي المسمى ب« الفرخ » في باب الاستثناء 
حيث يقول: قوله: « مالم يحكم بزيادة « ما» ؛ فإنه يجوز الجر على تقدير 
الحرفية » - إشارة إلى ما حكاه الجرمي في ١‏ الفرخ » : أن بعض العرب يقولون: ما 


خلا زيد» وما عدا عمرو؛ على زيادة ( ما ) . 


- الحجة فى علل القراءات. والتذكرة. والإغفال» للفارسى: 


)أ7٠ الدرر البهية (ل/‎ )١( 
السابق (إل/ و ب).‎ )5( 


مم ك 


فقد صرح بذكر الحجة في موضع واحدء وهو في باب البدل: 

فقال!" عقب :اقول القارت؟ قولة: «التعمل هل هو الأول عنل الفاق: 
أو الثاني على الأول '» قال الفارسي في الحجة: المشتمل هو الثاني» قال بدليل: 
سرق زيد ثوبه. 

كما نقل عن التذكرة في موضع واحدء وهو: في باب النعت: 

فقال7: العائد الذي هو الضمير وخلفه؛ أي: الاسم الظاهر: قال 
أبو علي الفارسي في التذكرة: ومن الناس من لا يجيز هذا. 

كا نقل!'! عن الإغفال لأبي علي في موضع واحد. 
؟ - الأنموذج. والمفصل للزمخشريء وشرحه لابن الحاجب: 

نقل الشنواني!' عن الأنموذج وقد صرح بذكره مرة واحدة» في الكلام 
عن ١‏ لن » في باب إعراب الفعل» قال: قال في الأنموذج نقلًّا عن جماعة: إنها 

كما صرح7 بذكر المفصل في موضع واحدء وهو في نصب الفعل 
المضارع ب« لن »> قال: وذكر الزمحشري في المفصل والكشاف عند قوله تعالى: 
(1)الدور البيية (ل/ات): 
(؟) السابق (ل/ 57أ). 
(") السابق (ل/185). 


(5) السابق (ل/ /1وب). 


(5) السابق (ل/ لالوب). 


« وَلَن تَفعَلُوأ 4 أنها تفيد تأكيده. 

كما نقل عن شرح ابن الحاجب المسمى ب« الإيضاح في شرح المفصل 2 . 
في موضعين هما: 

أ- في باب الفعل المضارع المنصوب!". 

معللًا لشرطية عمل ١‏ إذن » من التصدير والاستقبال حيث قال: قال 
ابن الحاجب في شرح المفصل: « وإنا لم تعمل معتمدًا ما بعد ما على ما قبلها 
لآنه أي: لآن الواقع بعدها ثابت لما قبلها قبل مجيئهاء ومجيئها في مثل لغرض 
معنى يحصل بلفظها مع بقاء المعنى الأول فيبقى كى! كان عليه قبل مجيئها إيذانًا 
ببقاء المعنى» وكراهة أن يتوهم تغير المعنى فيه بسببها بخلاف قولك: زيد لن 
أكرمه وشبهه. فإنه ليس كذلك. 

6 لوقا ابن الحاجب في شرح المفصل: وإنا لم تعمل (إلا) 
في المستقبل إجراءً لها مجرى النواصب كلها. 
ه- الأمالي النحوية» وشرح الكافية لابن الحاجب: 

صرح بذكر الأمالي النحوية في مواضع منها: 


في « علامة الاسم » عند القول في « ألف ابن ) : 


(6 السابق (ل/25): 


مم ك 


قال1"" وى ماق :ايه اتاحث: وفناسنه أن يكهئ نب الف الآن فياين 
الكتابة أن تكتب كل كلمة بالحروفء التي ينطق بها عند الابتداء والوقف. 
والدال على ذلك كتابتهم في «الله» بإثبات الياء في «في» وإثبات الألف من 
«اللّه» ولذلك إذا كتبت «قه زيد)» كت, ت «قافا و«هاء») لأناك لو وقفت قلت: 
«قه» فدل ذلك على أن قياس «ابن» أن يكتب بالألف مطلقاء لأنك لو ابتدأت 
به قلت: ابن» وإنما حذفت الآلف اختصارًا لكثرتها؛ ولذلك حذفت العرب 
التنوين من الاسم الأولء فالعلة التي حذفت التنوين لأجلها هي العلة التي 
حذف الكتاب الألف لأجلها. 

كما نقل!'' عن شرح الكافية وصرح بذكرها مرة واحدة في باب: حكم 
الظروف والمجرورات. 

قال عقب قول الشارح: قوله: «ثم تارة» أي: مرة وطورًا فهي ألفاظ 
مترادفة ويفهم من كلام ابن الحاجب في شرح كافيتنه: أن انتصاب «مرة) في 
مثل قولنا: (ضربته مرة»؛ يجوز أن يكون على الظرف ويجوز أن يكون على 
المفعول المطلق. 
5- مؤلفات ابن عصفور: 


أ- المقرب. 


() الدون النينة [/:0115: 
9 الساف (ل/ ات 


مم ك 


ب- شرح الجمل الصغير. 

صرح الشنواني!'' بذكر ا مقرب في موضع واحد. في باب المنصوبات؛ 
حيف قال «.... وبداً من المفاعيل بالمفعول بهء ى] فعل الفارسي وجماعة منهم 
صاحب المقرب». 

كما صرح!'' بذكر شرح الجمل الصغير مرة واحدة في باب المستثنى: 

قال عقب قول الشارح قوله: «وسوى بلغاتها»» وقالابن عصفور في 
الشرح الصغير: لم يشرب منها معنى الاستثناء إلا «أسوى» المكسورة السين, 
فإن استثنى با عداها فبالقياس. 


/ا- مؤلفات ابن مالك: 
أ- الخلاصة «الألفية». 
ب- التسهيل «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد». 
ل 
د- شرح الكافية الشافية. 
صرح الشنواني( بذكرها مرة واحدة في باب: عطف النسق» عند عدد 


.)أ٠١ الدرر البهية (ل/‎ )١( 
.)19١ (؟) السابق (ل/‎ 
السابق (ل/ *الاب).‎ )"( 


كها صرح" ' بذكر التسهيل في اثني عشر موضعًا تقرييّ منها: 

في باب الكلام- عند تعريف الكلام؛ حيث قال: ... وما جرى عليه 
المصنفء. من اشتراط القصد هو مذهب الجمهور ومنهم سيبويه وابن مالك في 
العيهينا:: 

كما صرح" '' بذكر شرح التسهيل في ثلاثة مواضع تقريباه منها: 

في أنواع الأعراب: حيث قال عقب قول الشارح: قوله: برفع تشرب على 
الاستئناف. أي: فيكون قد مبى عن الأول وأباح الثاني» أي: لا تأكل السمك ولك 
شرب اللبن» كذا في شرح التسهيل لابن مالك. 

كما صرح" بذكره في موضعين. منهم|: 

في باب المفعول فيه: حيث قال: وأما المقادير فظاهر كلام الفارسي أنها 
داخلة تحت المبهم» فقال الشلوبين: ليس داخلة تحته. وصحح بعضهم أنها 
شبيهة بالمبهم لا مبهم» وأما ما صِيغ من الفعل واتحدت مادته ومادة عامله. 
فالظاهر ى! قال المرادي من أنه من المختص لا من المبهم؛ كما نص عليه 


بعضهمء وهو ظاهر كلام ابن مالك في شرح الكافية حيث قال فيه: وأما 


ع١‎ 


0 


المكان فلا يكون من أسائه ظرفًا صناعيًا إلا ما كان مبهمًا أو مشتقا من اسم 
)١(‏ الدرر البهية (ل/١١أ).‏ 


8 اسايق رلوك 


زهرة السابق (ل/ ولب). 


مم ك 


8- شرح كافية ابن الحاجب للرضي: 

أكثر الشنواني من النقل عن كافية ابن الحاجب وشْرّحِها للإمام الرضي 
وقد يصرح بذكرها تارة ب: «قال الرضي»» وتارة أخرى ب: نص الرضي» ما 
يجعلنا نقول: إن هذا الشرح من المصادر الأساسية التي اعتمدها «المحنّى في 
تكوين بنيان هذا الشرحء والتي استقى منها مادته. 

هذا ومع كثرة النقل عن الرضيء لم يصر_ح بذكر اسم كتابه «شرح 
الكافية» إلا في موضع واحد. في باب: الجملة وأقسامها: 

حيت قنال!": ...وي شرح الحاجبيسة للرضي: الفرق بين الجملة 
والكلام» أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي؛ سواء كانت مقصودة لذاته أم 
لاء فكل كلام جملة ولا تعكس كالجملة التي هي خبر المبتدأء وسائر ما ذكر من 
الجمل فيخرج المصدرء واسم| الفاعل والمفعول, والصفة المشبهة» والظرف مع 
ما أسندت إليه» والكلام ما تضمن الإسناد الأصلي وكان مقصودًا لذاته» فكل 
كلام جملة ولا ينعكس. 
4- مؤلفات أبي حيان الأندلس: 

أ- التذكرة. 

ب- شرح التسهيل المسمى ب (التذييل والتكميل). 


ج- غاية الإحسان. 


)١(‏ الدرر البهية (ل/ ٠١5‏ أ). 


وصرح الشنواني!'' بذكر التذكرة مرة واحدة. 

كا صرحا" بذكر شرح التسهيل المسمى بالتذييل والتكميل مرة واحدة 
أبقكاء ]انق !"١‏ عن غارة الاحيتاة لداقرة واحرة أرضاه 
-١‏ مؤلفات ابن هشام الأنصاري: 

أ- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. 

ب- شرح شذور الذهب. 

ج- شرح اللمحة البدرية. 

د- مغني اللبيب. 


ه- حواشي التسهيل. 

- نقل الشنواني/ ")عن أوضح المسالك وقد صرح بذكره مرة واحدة. 

- كما نقل!! عن الشذور وصرح بذكره في خمسة مواضع منها: في 
المعرب والمبني» عند اختلافهم في (امرئ وابنم)؛ حيث قال عقل قول 
الشارح» قوله: «فقال البصريون حركة ما قبل الآخر اتباع حركة الآخر قال 
ابن هشام في شرح الشذور: وقول البصريين هو الصواب. 


.)ب/١ الدرر البهية (ل/‎ )١( 
(؟) السابق (ل/ ؟7أ).‎ 

(©) السابق إل/07+7): 

(4) السابق (ل/ "97). 

(5) السابق (ل/ ا”"اب). 


مم ك 


31 01 5 3 ُُ ١ ومو‎ 

- كما نقل!') عن شرح اللمحة البدرية وصرح بذكره في موضعين. 

كا أكثر النقل عن ابن هشام في مغنيه؛ فقد صرح بذكره في خمسة وأربعين 
موضعا ما يجعلنا نقول إن هذا الكتاب «المغني لابن هشام» من المصادر 
الآصلية التى اعتمدها الشنواني في تكوين بنيان كتابه» والتى استقى مادته منه» 

قال: قال/' في المغنى : وتقع «أي) تفسيرًا للجمل» أيضًا: كقوله: 

وار حو بطالظر قوناى اسك تفلكو لكر إيناكة لآ مداع 

وإذا وقعت بعد «تقول» وقبل فعل مسند لضمير حكى الضمير: نحو: 
تقول استكتمته الحديث؟ أق تشالنه كتانه. يقال: ذلك بضم التا ولو جئت 
ب«إذا» مكان «أي») فتحت التاءء فقلت: إذا سألته: لآن «إذا» ظرف ل«تقول») 

إذا كنيت بأيٌ فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف 

وإن تكن بإذايومًا تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف 


00 5 1 
-كما نقل. عن حواشثي التسهيل وصرح بذكره في موضع واحد. 


.)19١ السابق (ل/‎ )١( 
أ).‎ ٠١ (؟) السابق (ل/‎ 
النابق (ل/7):‎ 


مم ك 


مصادر الشنواني من كتب اللغة والمعاجم: 

استمد الشنواني مادته اللغويّة في كتابه (حاشية على شرح الأزهرية») من 
مصادر كثيرة ومتنوعة وأبرزها ما يلي: 
-١‏ تهبذيب اللغة للأزهري: 

ونقل!' عنه الشنواني في موضع واحد عند حديثه عن الحجائية» قال: وفي #هذيب 
الأزذهري, عن الليث تقول: بجأت وتهجيت مهمزة وتبديل. 
- تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري: 

ونقل عنه الشنوانيٍ في مواضع عديدة منها: 

قال('': قال في الصحاح: إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد فكل 
واحدة منهم (صنوا والاثنتان «صنوان» وا جمع «صنوان» برفع النون» بخلاف 
«زيدون» فإن الواو عوض عن الضمة, والنون عوض عن التنوين. 
- أساس البلاغة للزمخشري: 

وصرح بذكره في موضعين: 

عند تعريفه لمعنى اللفظ» قال( والمناسب المعنى الاصطلاحي هو 
اللفظ بالشيء, لا اللفظ؛ لأن اللفظ بدون الباء حينكئذ صفة للمُتكلم دون 


()الذؤوو البينة لذ 
(7) السابق (ل/ /الاب). 


(") السابق (ل/ .)1٠١‏ 


مم ك 


الكلمة» بخلاف اللفظ بمعنى الطرح والرميء أي: من الفم كما قالوه. 
بعضهم قال: لا الرمي مطلقاء ى| يتوهم من لفظت الرحى الدقيق؛ لأنه مجاز 
صرح به في الأساس. 
5 - القاموس المحبط للفيروزبادي: 

وأفاد النقل منه في خمسة مواضع. منها: 

عند تفريك اللفط :قال : قال صاحب القاموس: أصل «أشاويٌ): 
أشايبي -بثلاث ياءات- قال: وقال الجوهري: أصله أشائي با همز غلط؛ لأنه 
لا يصح همز الياء الأولى لأنها أصلًا غير زيادة» كما تقول في جمع أبيات: 
أباييت» فلا تهمز الياء التي بعد الألف. 
ه- المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: 

وتقل عنة السدواق!؟ غنية ديق هعدخ المجافينة باقنال: وق المحكد : 
هجوت الحرف وتهجيته. 
- تهذيب الأسماء واللغات للنووي: 


)١(‏ الدرر البهية (ل/ ١7‏ أ). 
87 لشاف دل اكت 


ثانيا : تأخر الشنواني بالسابقين من النحاة: 

الناظر في حاشية الشيخ الشنواني يدرك من أول وهلة عمق وغزارة علم 
هذا الرجل ومكانته السامية ومدى اطلاعه على آراء من سبقه فقد نقل عن 
كثير من النحاة في مواضع مختلفة سواء منهم البصريء» أو الكوني» أو 
البغدادي» أو الأندلسي على اختلاف تنوعهم ومشاربهم فمن أبرز هؤلاء 
النحاة: 
أ- نحاة البصرة: 

نقل الإمام الشنواني في مواضع عديدة من حاشيته عن نحاة البصرة ومن 
أبرزهم: 
-١‏ عيسى بن عمر الثقفي. 

ونقل عنه في ثلاثة مواضع منها: 

في الممنوع من الصرف؛ حيث قال''': «... ولهذا أجمعوا على صرف 
اكعسب» اسم رجلء مع أنه منقول من «كعسب» بمعنى أسرع؛ ومنعه من 
الصرف عيسى بن عمر؛ مُستدلّا بقول الحجاج بن يوسف المشهور نا وَيَ 
العراق . 


)١(‏ الدرر البهية (ل/ ه"أ). 


مم ك 


"- أبو عمرو بن العلاء. 

١ 00‏ م “الهث. 0 1 .4 4 

ونقل!')عنه في ثلاثة مواضع منهاء في القراءات ومنها دع لمعنى نحوي. 
"- الخليل بن أحمد الفراهيدى: 

ونقل منه في ستة مواضعء ومنها: 

في الكلام في أشياء» قال/': ... اعلم أن في «"أشياء» مذاهب: 

أحدها: ما ذهب إليه المحققون ومنهم الخليل وسيبويه» وهو أن أصلها 
اشيّاء» على وزن «فعلاء» كحمراء» كرهوا اجتماع همزتين بينهها ألف؛ فقلبوا اللام 
وهي الهمزة الأولى إلى موضع ألفاء فقالوا: «أشيّاء» بوزن لفعلاء» فهو غير منصر_.ف 
لآلف التأنيث» وإن كان اسم جمع لا جمعًا لشيء. 
5 - يونس بن حبيب الضبي. 

ونقل عنه في موذ صعين: 

٠‏ ؟ 

في حروف عطف النسق: قال!'' عقب قول الشارح: قوله: ا(وحروف 
العطف على الأصح تسعة»» عدها في التسهيل ثانية» ثم قال: وليس منها 


«لكن» وفاقًا ليونسء» ولا (إِمّا) وفاقًا له. 


.)15 5 الدرر البهية (ل/‎ )١( 
.)ب١١ السابق (ل/‎ 0( 
السابق (ل/ “الاب).‎ )( 


مم ك 


#- اسبيو يه 

احتف الشنواني بإمام النحاة وأكثر من النقل عنه حيث نقل عنه في ستة 
وخحمسين موضعا تقريبّاء ومنها: 

أ- قال سيبويهل'': العبد في الأصل صفة» ثم استعمل استعمال الأسماء. 

ب- في حديثه عن الكلام - عند تعريف الكلام- قال( '): ... وما جرى عليه 

1 
5 - قطرب : 

في المثنى - عند حديثه عن إعراب المثنى؛ حيث قال7': ... مااذكره من 
أن المثنى يرفع بالألف وينصب وتُجر بالياء هو المشهورء وكذا ذكره في الجمع. 
وهو مذهب الجمهور من المتأخرين» ونسبه الشيخ أبو حيان للكوفيين» 
وقطرب في الأسماء الستة. 
- الأخفش الأوسط «سعيد بن مسعدة»: 

في (منذ ومذا. عند الحديث عن الاسم الواقع بعدها. 
)١(‏ الدرر البهية (ل/ 5أ). 


(؟) السابق (ل/١١1).‏ 
الشاف (ل/ 122 


مم ك 


قال('": إنه يليها اسم مفرد مرفوع نحو (ما رأيته منذ يوم الجمعة أو منذ 
يومان»» وفي ذلك ثلاثة مذاهب: أنهما ظرفان في موضع الخبره والمرفوع في 
موضع المبتدأء والتقدير: بيني وبين لقائه يومان, وإليه ذهب الأخفش في 
الممنوع من الصرف. 
8- أبو عمر الجرمي: 

نقل منه في خمسة مواضعء ومنها: 

في الممنوع من الصرفء قال!'! -عقب قول الشارح-: قوله: «أو التقل 
من المذكر إلى المؤنث كزيد لامرأة»؛ وذلك لأنه حصل بنقله إلى التأنيث ثقل 
عادل خفة اللفظ» فتحتم المنع كما قال سيبويه» وقال عيسى بن عمرء 
والجرمي: يجوز فيه الوجهان. 
9 - أبو عثان المازني: 

نقل منه في خمسة مواضعء ومنها: 

0-9 
هي الشياة الكثيرة» وليس جمع شاة في اللفظ. ولكنه جمع لا واحد له من لفظه. 


قاله أبو عثمان. 


)١(‏ الدرر البهية (ل/ 0 7أ). 
(؟) السابق (ل/ 5 "). 
(") السابق (ل/ لالاب). 


-٠٠‏ أبو العباس الميرد: 

نقل منه في خمسة عشر موضعاء ومنها: 

في التنوين عند الحديث عن تنوين «جوار». 

قال(): وقال المبرد: التنوين فيه عوض من حركة الياء» ومنع الصرف 
مقدم على الإعلال» وأصله «جواري» بالتنوين ثم «جواري» بحذف الحركة. 
كم «جوار) بتعويض التنوين من الحركة ليخفف الثقيل بحذف الياء 
ومن المسائل النحوية التي وافق فيها البصريين: 

١‏ - أن العامل في النعت هو العامل في المنعوتء وأنه ينصبٌ عليهما 
انصبابة واحدة» وهو مذهب كثير من البصريين. 

-١‏ أن التسمية الاصطلاحيّة للتابع المقصود بالحكم بلا واسطة هي: 
البدل» وهو اصطلاح البصريين» بخلاف الكوفيين الذين نوعوا في الاصطلاح 
عليه. 


ان 1 رفع المتداً لأفعال «كان» وأخزاما تشبيه بالفاعل» والنصب 
بها للخبر تشبيه بالمفعول» وهو مذهب جمهور البصريين. 
5- أن المبني للفاعل أصل للمبني للمفعولء وليس المبني للمفعول 


50 لبون الوم رن ةا 


مم ك 


4- أن المبتدأ مرفوع بالابتداء» ويرى الكوفيون أن المبتداً يرفع الخبر» 
والخبر يرفع المبتدأً؛ فهما يترافعان. 

5 -المصدر أصل المشتقات. بين| يرى الكوفيون أن أصلها الفعل. 

- أن «أفعل» في صيغة «أفعل به» في التعجب فعل ماض أتى على صورة 
الأمرء وهو عند الكوفيين فعل أمر حقيقي. 

8- أن ثلاث ومَثلَ وأخواته) غير منصررفة للوصفية والعدلء وقال 
الكوفيون: إنها غير مصروفة؛ للتعريف والعدل ك«عمر). 

4- أن «كان» وأخواتها تعمل الرفع في اسمهاء وقال الكوفيون: لاا عمل 
لها إلا في الخبر؛ لأن الاسم لم يتغير عما كان عليه. 

دالا يفضتل تين الو كد اواو كد بر إماء:وأجازه الفراء. 

-١‏ لا يجيء التمييز معرفة خلافًا للكوفيين. 

7- أن الجر بعد واو «رب» إنما هو ب«رب» مقدرة» وذهب الكوفيون 


إلى أن الجار هو الواو. 


ثانيًا: ما نقله من نحاة المدرسة الكوفية: 
والناظر في حاشية الشيخ الشنواني يجد أن الشيخ كان كثير النقل عن 
المذهب الكوفي» فقد نقل عن أقطابه في كثير من المواضع التي تراها في أثناء 


المطالعة لهذه الحاشية فمن أبرز من نقل عنهم: 


-١‏ الكسائي ا 

ونقل منه في تسعة مواضع. منها: 

في الكلام عن «أشياء»» قال/"): وقال الكسائي: وزنهما «أفعال» لأن «فعاا) 
يجمع عل «أفعال»» ك (شيخ) و«أشياخ», و«قول) و«أقوال». 
1- الفرَّاء : 

ونقل منه في سبعة عشر موضعاء منها: 

ف الكلام عن أشياء. قال7). وقال الفراء: أصلها «أشياء» على وزن 
(أفعلاء»). 


ومن المسائل النحوية التي وافق فيها الكوفيين: 

١‏ - تأتي «من» لابتداء الغاية زمانًا ومكانًاء وذهب البصرريون إلى أنها 
لابتداء الغاية في المكان فقط. 

7 - «من» و«ما» الموصولتان لا يوصفان وأجاز البصري وصفه). 

7- يجوز العطف على الضمير المخفوض من دون إعادة الخافضء» وقال 
البصريون لا يجوز ذلك إلا بإعادة الجارٌ. 


(؟) السابق (ل/ ١17‏ 1). 


مم ك 


؛ - إذا أضيف ظرف الزمان المبهم إلى فعل معرب أو جملة اسمية؛ جاز في 
الظرف الإعراب والبناء» وقال البصريون: يجب الإعراب. 
ثالمًا: ما نقله من نحاة المدرسة البغدادية: 

لم يقتتصر الشنواني -رحمه الله- على مدرستي البصر.ة والكوفة بل كان 
كثير النقل عن المدرسة البغدادية ومن أبرز من نقل عنهم: 
-١‏ أبو إسحاق الزجاج: 

في التنوين: عند الحديث عن تنوين "جواري». قال(': قال الزجاج: إن تنوين 
نحو اجوار» تنوين صرف؛ لأن الإعلال مقدم على منع الصرف. 
"- ابن السراج: 

نقل منه في تسعة مواضع. منها: 

في إعراب الأفعال المعتلة: قال/'': والقول بأن علامة الجزم فيها حذف 
حرف العلة» إن| يتمشى على قول ابن السراج ومن تابعه؛ بأن هذه الأفعال لا 
يقدر فيها الإعراب بالضمة في حالة الرفع» والفتحة في الألف في حالة 
النصب. 


(؟) السابق (ل/38). 


*'- أبو القاسم الزجاجي: 

نقل منه في ثلاثة مواضع. 
4 - أبو سعيد السيراني: 

نقل منه في ثانية مواضع. منها: 

فاإعرانت الآسناء الس قال! ':.وقاك الإبجاح والسيزاق: الس أنبنا 
معربة بحركات مقدرة في الحروف التي قبلها حرف العلة» ومنع من ظهورهاء 
كون حروف العلة تطلب حركات من جنسها. 
ه- أبو علي الفارسي: 

نقل منه في سبعة عشر موضعاء منها: 

في الأسراء الستة» عند الحديث عن إغرابها: قال7 '): وقيل: إنها معربة ولا 
حرف إعراب فيهاء وعليه الفارسي» قال: لأنه لا جائرًا أن يكون حرف 
الإعراب النون» لسقوطها للعامل» وهيى حرف صحيح ولا الضميرء لأنه 
الفاعل» ولأنه ليس في آخر الكلمة ولا مقابله من اللامات لملازمتها لحركة ما 
بعدها من الضمائر؛ من ضم وفتح وكسرء وحرف الإعراب لا يلزم الحركة. 


فلم بق إلا أن تكون معربة ولا حرف إعراب فيها. 


(؟) السابق (ل/ 57 1). 


”- أبو الفنح عثمان بن جني: 

نقل منه في ثانية مواضع. منها: 

في الممنوع من الصرفء عند الحديث عن العلمية والعجمة. 

قال7): ومنها ما نص عليه ابن جنيء إن كل رباعي الأصول أو خماسيها 
متى خلا من بعض حر وف الذلاقة الستة» وهو أعجميء وهي: الراء. 
والنونء والفاء» واللام» والباء والميم» ويجمعها قولك: «من لب فر) وهذا 
علامة فلا يرد مثل: يوسف من حيث إنه أعجميء مع أنه ل يل عم ذكره؛ 
لآن العلامة لا يشترط العكاسها. 


قال(" - عند قول الشاعر -: 


وقال ابن جني: وقد روي على الوجه الأعرف: «ولا ترضّها». 
/ا- ابن كيسان: 
نقل منه في أربعة مواضعء منها: 
في ترتيب المعارف. قال7): وعدذةابن كشات: الأول المضمرء ثم العلمء 


2 2 


ثم اسم الإشارة. لم ذو اللام. لم الموصول. 


60 الذوو النيية ل 
(؟) السابق (ل/.8"اب). 


() السابق (ل/ لاكاب). 


8- أبو الحسن الرماني: 

نقل منه في خمسة مواضع منها: 

في عامل البدل. قال7"): وأما البدل فالأخفش والرماني على أن العامل فيه مقدر 
من جنس الأول؛ استدلالًا بالقياس والسماع. 

كما نقل عن أب البقاء العكبري» والزمحشري الذي أكثر النقل منه؛ إذ بلغ 
تعداد ما نقله منه نحو ثلاثين موضعًا تقريبّاء وأغلبها بصدد مايدور حول 
الآيات القرآنية التي هي مناط الاستشهاد من تفسير لمعنى أو بيان لحكم 
نحويء إلا في القليل النادره وغالب هذه النقول ذكرها «الحَنّى) إما دعا لرأي ذكره 
أو توضيح معنىء وإليك ما يوضح ذلك. 

ففي تعريفه للحن في الكلام قال('): وقال صاحب الكشاف: اللحن أن 
تلحن بكلامك؛ أي: تميله إلى نحو من الأنحاء؛ ليفطن له صاحبك كالتعريض 
والتورية. 

وقيل للمخطئ: لاحن؛ لأنه يعدل بالكلام عن الصواب. 
ما نقله من نحاة المدرسة الأندلسية: 


أكثر النقل عن أصحاب هذه المدرسة ومن أبرز من نقل عنهم: 


.)]5/8 الدرر البهية (ل/‎ )١( 
(؟) السابق (ل/7أ).‎ 


١‏ - أبو القاسم السهيلٍ» نقل منه في سبعة مواضع. 

-١‏ أبو الحسن بن خروفء نقل منه في أربعة مواضع. 

"- أبو موسى الجزولي» نقل منه في ثلاثة مواضع. 

5- أبو الحسن بن أب الربيع» نقل منه في أربعة مواضع. 

- أبو الحسن بن عصفوره نقل منه في اثني عشر موضعًا. 

- ابن مالكء, وقد أكثر النقل منه وعول على رأيه كثيرًاء فنقل منه ما 
يربو على أربعة وحمسين موضحًا. 

/_- المي الأسترباذي: أولى الشنواني اهتماماً بالغاً في النقل عنه والتأثر 
بهء مما جعل آرائه تعد من المصادر الأساسية التي قام بها صرح هذا الكتاب. 
فقد نقل منه ما يربوا على أربعة وستين موضعًا. 

8- أبو حيان : وقد احتفى بآراته ونقل منه في ثلاثة وعشرين موضحًا. 
المدرسة المصرية: 

يعد الشنواني في آرائه النحوية أقرب مايكون إلى هذه المدرسة؛ كيف 
لايكون ذلك وهو ربيب هذه المدرسة والذي نشأ في معقلها - الأزهر - وبدا 
تأثره جلياً بفكرها النحوي وآراء أعلامها المتقدمين» ومن أبرزهم: 

-١‏ الخُوفي» فقد نقل الشنواني منه في موضعين. 

؟- ابن الحاجبء ونقل منه في سبعة عشر موضعًا. 


- ابن أم قاسم المرادي» ونقل منه في ثانية مواضع. 


مم ك 


5- ابن هشام الأنصاريء وقد أكثر المُحشِي النقل منه» والتعويل عليه في 
ما يزيد عن سبعين موضعًاء وكان معتمدًا في ذلك كتبه الممئلة في: المغني» شرح 
اللمحة البدرية» شرح الشذور. منها: 

في حذف «ألف ابن». استشهد الشنواني بابن هشام ردًا على الشارح في 
حذف «ألف ابن» خرك قال دوين قوله-: «وقد تحذف وصلا...): لم 
يبين أن هذا الحذف جائز أم واجبء وقد بينه ابن هشام في مغنيه فقال فيه: 
يحذف التنوين لزومًا؛ لكون الاسم علا موصوفا بها اتصل به وأضيف إلى علم 
ظاهر سواء كان هذا العلم الذي أضيف «ابن» أو «ابنة» إليه «ابن» الأول أو 
جده. 

”- ابن يعيش: ونقل منه في موضع واحد. 

5 - سعد الدين التفتازاني: ونقل منه في خمسة عشر موضعًا. 

حمهور النحاة: 


نسب الشنواني الرأي إلى جمهور النحاة في موضعين. 


ب- التأئيسسسسر 

أولا : بعض من نقلوا عن كتابه: 

لقد كان الشنواني مصدر إشعاع لكثير من العلماء» فقد نقلوا عنه وتأثروا 
ببعض آرائه» واستفادوا من كتابه» ومن هوّلاء: 
١‏ - حسن بن محمد العطار: 

وكان تأثره بكتاب «الشنواني» واضحًا في حاشيته على شرح الأزهرية؛ 
فقد نقل عنه في تسعة مواضع تقريبّاء صرح فيها بالنقل والأخذء ومن هذه 
النقول ما يلٍ: 

قال الشيخ خالد: «وعلى آله الذين جعلهم الله مصدر صحيح الأفعال». 

قال العطار: «قوله: وعلى آله) المراد بهم -هنا- أمة الإجابة؛ لأن المقام 


2 
ًَ 


مقام دعاء» ولا يضاف لفظ «آل» إلا للعقلاء» فمن له خطر دينيًا أو دنيوياء 
والأصح إضافته للضمير خلافا لمن منعه» قال الشنواني: لكن الأولى إضافته 
للمظهر. 
(6) قال الشيخ خالد: وإن| تكون «هل» مشتركة إذا لم يكن في حيزها 
قال العطار: قوله: «وإن| تكون هل مشتركة ...إلخ» اعترضه «الشنواني» 
بأنه لا حاجة إلى هذا؛ لأن «هل» بالنظر لذاتها مشتركة» والاختصاص بالفعل 


فيا ذكر أمر عارض. 


مم ك 


(") قال الشيخ خالد: إن «آخر» معدولة عن «آخرا. 

قال العطار: ثم ما ذكره الشارح من أن «أخر» معدولة عن «آخر» قيل: 
إنه التتحقيق» وقيل: إنها معدولة عن أخريات. قال الشنواني: وهو الصحيح؛ 
أن «أخر) جمع «أخرى». و«أخرى) مؤنث «آخر) وقد جمع بنالواقوالعوة: 
فحق أخرى أن يجمع بالألف والتاء؛ لأن ما جمع مذكره بهاء جمع مؤنثه بالألف 
والتاء» فعدل عن أخريات إلى أخر. 
؟- أبو العرفان محمد بن علي الصَّبّان المتوفى سنة (5١١١ه):‏ 

لقد نقل «الصبان» في حاشيته على شرح الأشموني الكبير من آراء 
الشنواني المثبوتة في مصنفاته وتأثر بها أَيّها تأثر» وأفاد منها أعظم فائدة» فنتقل 
منها في أكثر من ثلاثين موضعًاء وقد جاء ضمن هذه النقول ثلاثة من هذا 
الكتاب - الدرر البهية على شرح الأزهرية - أما بقية النقول فهي من كتب 
الشنواني الأخرى, وهاك الثلاثة المنقولة: 

(1) قال الأشموى في حديئه عن الحال!": ومؤكدة لمضمون خملة وقتد أشنار 
إليها بقوله: «وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها» أي: عامل الحال وجوبًا. 

قال الصبان: قوله: «ومؤكدة لمضمون حملة») هو معنى المصدر المأخوذ 
قن اندها منضيافا إلى المسند إليه منهاء إن كان المسند مشتقا ك«قيام زيد) في: 


.)1894 الدرر البهية (ل/‎ )١( 


مم ك 


المسند جامداء وهذا هو الممكن -هنا- لما سيأتي من اشتراط جمود جزأي 
الجملة ككون زيد أَحَحا في «زيد أخوك عطوقا» والتأكيد في الحقيقة للازم الكون 
١أخَا)‏ كما قاله «الشنواني» وهو العطف والحنوء ففي عبارته حذف مضاف؛ 
أي: اللازم مضمون الجملة. 

(؟) قال الأشفرق ف بان النعت! "بي لالغزافة امد الأس]ءنا ينيك 
وينعت به كاسم الإشارة نحو «مررت بزيد هذا» و«بهذا العالم» ونعته 
مصحوب آل خاصة فإن كان جامدًا محضًا نحو: بهذا الرجلء فهو عطف بيان 
على الأصح منها: لا ينعت ولا ينعت به كالمضمر. 

قال الصبان: قوله: «كالمضمر» إما أنه لا ينعت فلأن ضمير المتكلم 
والمخاطب أعرف المعارف؛ فلا حاجة لما إلى التوضيح, وحمل عليهما ضمير 
الغائب» وحمل على الوصف المادح, أو الذم» أو غيرهما؛ طردًا للباب» وأورد 
عليه الشنواني أن اسم «الله» تعالى - أعرف المعارف؛ فهو عن الإيضاح» ومع 
ذلك ينعت للمدح. 

() قال الأشموني في باب عطف النسق: «... وهذا معنى قولهم: الواو 
مطلق الجمع». 

قال الصبان: قوله: المطلق الجمع» هو بمعنى قول بعضهم للجمع 
المطلق» فذكر المطلق ليس للتقييد بالإطلاقء بل لبيان الإطلاق؛ فلا فرق بين 


)١(‏ الدرر البهية (ل/ 55أ). 


مم ك 


العبارتين» فاندفع الاعتراضٌ على العبارة الثانية بأنها غير سديدة لتقييد الجمع 
فيها بقيد الإطلاق» مع أن الواو للجمع بلا قيدء قال الشنواني!': (ومنشاً 
توهم الفرق بينهما الفرق بين الماء ومطلق الماءء مع الغفلة عن أن ذلك 
اصطلاح شرعيء وما نحن فيه اصطلاح لغوي». 


*- الشيخ محمد الخضري الشافعي: 

وقد تأثر به في حاشيته على «ابن عقيل» » فنقل عنه في سبعة مواضع 
تقريباء منها: 

في باب إعراب الفعل: قال الخضري: قوله: والواو كالفاء» مثلهه| #ثم)» عند 
الكوفيين فينصب الفعل بعدها؛ كحديث «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه), 
وجوز المصنف فيه الرفع والنصبء ويجوز الحزم -أيضًا- أفاده الشنواني!"". 
: - العلامة أبو النحا: 

نقل عنه في حاشيته على شرح الشيخ خالد الأزهري على متن الأجرومية 
في أربعة مواضعء منها موضع واحد في هذا الكتاب. 

قال أبو النجا في المقدمة: قوله: «على ما يشاء قدير» المشيئة والإرادة 
بمعنى واحدء وهى صفة أزلية متعلقة في الآزل بتخصيص الحوادث بأوقات 
حدوثهاء والمقدرة صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها فيا لا يزال؛ 
أي: في المستقبل .اه ("ا 
)١(‏ الدرر البهية (ل/ 75). 


() السابق (ل/ ١‏ ١٠ب).‏ 
(") الدرر البهية (ل/ 15). 


ثانيا : بعض من نقلوا عن كتبه ا أخرى 
-١‏ يس بن زين الدين العليمي (ت ١5١٠٠ه):‏ 

أفاد من «الشنواني» بآراته وأقواله. وبالأخص في حاشيته على (شرح 
التصريح» للشيخ خالد الأزهريء ومن آراء الشنواني التي نقلها العليمي في 
حاشيته - رأيه في تعريف الكلام؛ وني علامة الفعل الماضيء وفي تعريف 
الإعراب» وفي الفعل المضارع معتل الآخرء ورأيه في «لكن» الاستدراكية في 
باب (إن وأخواتها»» وفي لف إن واو 
-١‏ أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي (ت191١١ه):‏ 

إن كتب الشنواني كانت في مقدمة المؤلفات التي أفاد منها «السجاعي) 
فائدة عظيمة وانتفع بها - في حاشيته على شرح قطر الندى لابن هشام - 
القفاعا كبوا وتأثربها تأ ما بالعاء,فتقل منناما يربو غل سيعين نفلا فى 
مواضع عديدة من كتابه» منها: 

)١(‏ قال ابن هشام في شرح قطر الندى: فالجازم لفعل واحد خمسة أمور: 
أحذها؛ الطلجاب قله :و أما قرول العري؟ "انق الله أمزق فعا تكن ةا يست 
عليه» فوجهه أن «اتقى الله... وفعل» وإن كانا فعلين ماضيين ظاهرهما الخبرء 


إلا أن المراد با الطلبء والمعنى: «ليتق الله امرؤ وليفعل خيرًا». 


.)51١١ لت ات لال‎ 5 2٠١ /١( حاشية يس على التصريح‎ )١( 


مم ك 


قال السجاعي''': قوله: «والمعنى: ليتق الله امرؤ وليفعل ...إلخ» قال 
العلامة الشنواني: الظاهر أن «ليفعل» تفسير ل«فعل خيرًا»» ويرد عليه أنه 
صفة للنكرة قبله» ويمتنع في الصفة أن تكون طلبية» فكان على الشارح أن لا 
يذكر «فعل خيرًا» ىا فعل غيره» أو يذكره ولا يفسره با يدل على الطلبء أو 
يذكره ويعطفه على «اتق» | في بعض النسخ. 

والجواب: أن «فعل» ليس صفة للنكرة قبله» وإنم)ا هو الطلب فعل الخير 
من المرء» ولو سلم فهو صفة على إضمار القول» ويجوز ني الطلب أن يكون 
كذلك.اه. 

(7) قال ابن هشام في خاتمة «شرح القطر» وهذا آخر ما أردنا إملاءه على 
هذه المقدمة» وقد جاء بحمد الله مهذب المعاني» مشيد المبان محكم الأحكام. 
مستوفي الأنواع والأقسام... 

قال السجاعي/ ': قوله: «مستوفي الأنواع والأقسام» قال الشنواني» أي: آخدًا 
لها بكالها من قولك: استوفى فلان حقه. إذا أخذه وافيا كاملا. 

وبعدء فهذا موقف بعض المتأخرين من النحاة من «الشنواني» ومن آرائه 
وكتبه» ومنه يتضح أن هذا الرجل بعث حركة قوية في التأليف والمناقشات» وتتضح 
منزلته عند تلاميذه» وغيرهم على تمن نقل عنه أو أفاد منه. 


.)”/( حاشية السجاعي على شرح القطر‎ )١( 
:)17 2 الشاف‎ 6( 


الخاتعسسة ونتائج البحث 

أظهر البحث في حاشية «الدرر البهية» كثيرًا من جوانب الرؤية النحوية 
عند الشنواني» سواء في ذلك رؤيته في المسائل النحوية الفرعية» أو في أصول النحوء 
وتجمل الباحث ما توصل إليه من نتائج حول آراء الشنواني فيها يلي: 
أولّا: آراؤه في المسائل النحوية: 

١‏ - اخختار الشنواني أن الأسماء الستة ترفع بالواو» وتنصب بالألف. وتجر 
بالياء!' » وهو في ذلك سائر على أبعد المذاهب عن التكلف. 

”- يرى الشنواني أن الأصل في كلام العرب دلالة كل لفظ على ما وضع 
له. وما ورد تخالمًا لذلك - كقولهم: شابت مفارقه؛ وليس له إلا مفرق واحد. 
وعظيم المناكبء وغليظ الحواجب والوجنات والمرافق» وعظيمة الأوراك - 
فهو قليل؛ ويتوقف فيه على السماع! ". 

-٠‏ منع الشنواني قول من أعرب «مّن - في قوله تعالى: « وَللَّهِ عَلى 
آلنّاسٍ حِح آلْبَيتِ من أسَتَطَاعَ إِلَيّهِ سَّبِيلاً 4[آل عمران: /91] - فاعلا؛ 
لضعف ذلك في الآية لفظًا ومعتّى7). 

5 - ذهب الشنواني إلى القول بالتفصيل في إعراب أحوى من قوله تعالى: 
« فَجَعَلَهُ عُنَاءَ أحَوَّئ 4. وجعل مناط إعرابها هو المعنى المقصود منها: فإن 
)١(‏ الدرر البهية (*5أ» 57 ب). 


(؟) السابق (9كب» ١72أ).‏ 


99 السابق (١61أء‏ ١لمب).‏ 


مم ك 


توا لخدير كان خالا بذى المرع أو بالاسود كان ضف ةالرغفا 1 


- تبع الشنواني جمهور البصريين في عدم تجويز تقديم الفاعل على عامله 
مع بقائه على الفاعلية خلاقًا للشيخ خالد!'". 

5-لم يرتض الشنواني ما ذهب إليه الكوفيون من أن المبني للمفعول 
أصل برأسه. وصحح قول البصرريين بأن المبني للفاعل أصل للمبني 
للمفعول”. 

/ا- صحح الشنواني ما ذهب إليه البصريون من أن «كان» هي العاملة في 

ع 3 7 5 
الخراينء أى نآل ادها وسور 

- خالف الشنواننٌ الفراءَ في) ذهب إليه من جواز نيابة خبر «كان» عن 
اسمهاء وتوأض أن الأصح أن خيرها لا يقام مقام فين 

4 - أعرب الشنواني «وراءكم» من قوله تعالى: « أَرَجِعُوأ وَرَآءَكُمَ 4 
[الحديد: 1] ظرفًا نُصِبَ ب«ارجعواء» وجوّز أن تكون اسم فعل جاء 
للتوكيد' '» خلاقًا للعكبري وابن هشام اللذين قالا: إن «وراءكم؛» اسم فعل 


.)]768( الدرر البهية‎ )١( 
السابق (/ا)ب» 58أ).‎ )5( 
.)15٠( السابق‎ )3( 
السابق (5 5ب).‎ )5( 

(6) السابق (5هب» 55أ). 


(5) السابق (85/بء 86أ). 


مم ك 


رن 

- ذهب الشنواني إلى أن عامل الحال المؤكدة لمضمون جملة قبلها 
يكون محذوفًا وجوبّاء ويقدر تقديرًا موافمًا للمبتداًل". 

-١١‏ صحّح الشنوانيّ القول بأن المفعول معه قياسي وليس سماعيا؛ 
فيجوز القياس على ما شمع منها". 

7- يرى الشنواني أن الكسر_في الممنوع من الصر_ف يسقط تبعًا 
لخي 

- الممنوع من الصرف إن جر لإضافة أو اتصاله ب«أل) فلا تسقط عنه 
تسمية الممنوع من الصرف عند الشنواني. 

4- يرى الشنواني أن علة منع الصفات التي على وزن «فعلان» من 
الصرف - كدريان» و«لحيان, - هي انتفاء المجيء بدفعلانة, منهال". 

6- ذهب الشئواني إلى أن العامل في النعت هو العامل في المنعوت!"". 


7- منع الشنواني الوقوف على المنعوت دون النعت. 


.)١582/1١( واللمحة البدرية‎ »)١١١/ /7( ينظر: التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 
(؟) السابق (89 ب).‎ 

(9) السابق (85/س). 

(5) السابق (31أ). 

(0) السابق (5”'ب). 


(5) السابق (158). 


مم ك 


١‏ - أوجب الشنواني قطع النعت عن المنعوت في أربع صور: 

الصورة الأولى: أن يختلف العاملان في المعنى والعمل واللفظ» نحو: 
«جاء زيد ورأيت عمرًا الفاضلين). 

والصورة الثانية: أن يختلف العاملان في المعنى والعمل والجنسء نحو: 
«هذا ناصر زيد» ويخذل عمرًا العاقلان). 

والصورة الثالثة: أن يختلف العاملان في المعنى فقطء نحو: «جاء زيدء 
ومضى عمرو الكاتبان). 

والصورة الرابعة: أن يختلف العاملان في العمل فقط. نحو: «هذا موه 
زيدء ومُوجع عمرًا الشاعران». 

- وافق الشنواني جمهور النحاة في أنه لا يجوز نعت النكرة بالمعرفة» 
ولأفهيف العزفة ا له 

4- ذهب الشنواني إلى أن الأحسن جمع النعت السيبي جمع 
00 

-٠‏ رجح الشنواني استعمال لفظ التوكيد غير مهموز!"". 

-١‏ يرى الشنواني استواء معنى «كل؛ و«أجمع في قوله تعالى: 
)١(‏ الدرر البهية (50أ). 


(؟) السابق (50أء عكب). 


(9) السابق (/كب). 


مم ك 


« فَسَجَدَ الْمَلَيِكَهُ كُلهُحَ أجمَعُونَ 4 [الحجر: »]٠‏ وأن التكرار جاء زيادة 
في التأكيد!'). 

يعترض الشنوانّ على جعل بدل بعض من كل قسمً) من أقسام 
يذل" !: 

7"- يرى الشنواني عدم جواز الفصل بين «كي» والفعل» وعدم جواز 
5 0( 

5 - وافق الشنوانيٌ ابنَ هشام في أن اللام في قوله تعالى: « وَإن كارت 
مَكَرُهِمَ لِتُرُولَ مِنَهُ آخْبَالُ 4 [إبراهيم: 47] هي لام «كي؛ وليست لام 
الفتعيو: 

0- جعل الشنواننٍ «بل'» الداخلة على الحملة حرف ابتداء. ولسية 
اسلف 1 


17- يرى الشنواني أن الجملة المحكية بالقول تقع مفعولاً به. 


77- رجح الشنواني أن النون المحذوفة من (إِني) هي نون الوقاية» ومن 
(إنَا) النون الثانية . 


)١(‏ الدرر البهية (77أ). 
(؟) السابق (861أ). 

(”") السابق (14]). 

(5) السابق (9وب» ٠٠١‏ 1). 


(6) السابق (9لاب). 


مم ك 


ثانيًا: موقفه من أصول النحو: 


١‏ - أبدى الشنواني اعتداده بالسماع مصدرًا من مصادر القواعد 


؟- أكثر الشنواني من الاستشهاد بالقرآن الكريم» وكان يميل إلى التوسع 
في الاستشهاد بالقراءات القرآنية» من غير تفريق بين القراءات المتواترة والشاذة في 
الاحتجاج. وهو موافق في ذلك لىاهير النحاة من قبله. 

'- اعتد الشنوانيٍ بالحديث النبوي الشر_يف مصدرًا من مصادر 
الاحتجاج نظريًا وعمليّك واهتم في بعض المواضع بإيراد الروايات المروية في 
الحذيث» وبببان درجة صحة الخديث» وقل يستشهد عل المسألة الواتحدة يأكثر 


من حديث. 
- أورد الشنواني العديد من المأثورات النثرية على سبيل الاستشهاد 
وعلى سبيل التوجيه أيضًا. 

ه- كان للاستشهاد بالشعر الحظ الأوفى عند الشنواني على عادة النحاة» 
وكان على وعي با يجوز الاحتجاج به من الشعر وما لا يجوز وما جاء من أشعار 
من لا تُحتج بشعره فقد سبق أن بينت أنه جاء تمثِيلا لا استشهادًا. 

5 اعتمد الكتندواق عل الفياس التخريئ كنا يوطتقه أمتلا مين 
الأصول التي تبني عليها القواعد النحوية. 


)١(‏ الدرر البهية (؟05/أ). 


مم ك 


- الشنواني من النحاة الذين اعتبروا الإجماع النحوي أحد المصادر في 

4- اعتدٌ الشنواني بالاستصحاب» وعمد إلى الاستدلال به صراحة. 
ثالثا: الشنواني والمدارس النحوية: 

قام منهج الشنواني - كغيره من النحاة المتأخرين - على الاختيار من بين 

فنراه ينقل عن سيبويه ويوافقه» وينقل عن المبرد» وعن ابن مالك فيوافقه 
تارة ويخالفه تارة أخرى, ويكثر من النقل عن ابن هشام» وهؤلاء كلهم من 
أعلام المدرسة البصرية» ويسير على مصطلح البصريين في البدل» ويرى مثلهم 
أن المبتدأ مرفوع بالابتداء» وأن المصدر أصل المشتقات» وأن التمييز لا يجيء 

ونجده ينقل عن الكسائي والفراء ويخالفهماء وهما من أعلام المذهب 
الكوفي» ويوافق مذهب الكوفيين في بعض المسائل» كإجازة أن تكون «من) 
لابتداء الغاية زمانًا ومكاناء وكإجازة الإعراب والبناء في ظرف الزمان المبهم إذا 
أضيف إلى اسم معرب أو جملة اسمية» وغير ذلك ما اختاره. 

وعلى هذا؛ فلا نستطيع أن ننسبه إلى مدرسة محددة» وإن كانت اختياراته 
تميل إلى نصرة المذهب البصري » ولكن اعتمادًا على ما صح لديه من الدليل؛ 
ويؤيد ذلك ما سبق بيانه من مخالفاته للمذهب البصري في بعض المسائل التي 


مم ك 


ونجد الشنواني ى! تأثر بمن قبله» ونقل عنهم» واعتمد على جملة من 
كتبهم كمصادر له؛ فهو كذلك أُثَّر فيمن بعده من النحاة كالصبان؛ وياسين 
العليمي» وغيرهم تمن نقلوا عنه وتآثروا بآرائه سواءً في هذا الكتاب - الدرر 
البهية - أو غيره. 
هذا والله تعالى أعلى وأعلم » وصل الله وسلم على النبي الأكرم. فم| 
أصبت فمن الله وحده. وما أخطأت فمن نفسي والشيطان. والله ورسوله 
منه بريئان . 
تمّ الكلام وربنا متحمود وله المدائح والعلا والجود 


ثم الصلاة على النبي محمد ماناح قمري وأورق عود. 
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فهرس الأحاديث 


الحديث 
أتى ولد على امرأة تبكي . 
إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه 
آل محمد كل تقي 
قال ي أن فاطمة اشتكت .. 
قال ييه ارجعن مأزرات . 
قال يه إن الله لا يُغْلب ولايخلب .. 
قال 55 إن قعر جهنم .. 
قال يل إن من أشد الناس عذاباً 
قال يل إنم) جعل الإمام ليؤتم به 
بينا أيوب يغتسل 
كان ييه لا يبالي بتأخير العشاء 
قال كل أمر ذي بال 
قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 
قال 88 لا وتران في ليلة 
قال وله لا يبلون أحدكم في الماء 
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و ذكة وو رويمت 
فقل في مَقيل نحسه متغئلب 
7 م 


والزم توقى خلط الجد باللعب 
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وَبذَاكَ خَرّّنا العُدافُ الأسوَّدٌ 
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مقاومةٌ.ولانردلفرد 
حَيِتٌالسرى كان الأَدند 

الراء 
يَومَ الفراقٍ إلى أحبابنا صُورُ 
وهل بدارة يا للّناس من عار 
كن وقايفة و خرب كر 
من حيغ) سلكوا أدنو فأنظور 
صَلَدتَ وَطِت الس ياقيسُيّن مرو 
كالثور يُضر_ب لما عافتٍ البقّرٌ 
ولك زنجيّ عظيمٌ المشافرٍ 
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وعندي زاجيرٌ دون افترايي 


الضاد 
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أنى تلادي وما جمّعت من نشسب 
م الاد رع وف رق 

فمتى واغل ينبهم يحيو 
إذا العَجُورُ عَضِبَتْ فَطَلَقِ 


وه برا ْ 
أبيت أشري وَتبيتِي تدلكي 


كَأنَّ طَميّة الْحيمِرٍ غُّدوّة 
أَزْمانَ قَومي وَاََاعَةٌ كَالّدي 
كَل غَدا البَينِيَومَ تَمَلوا 
أردثٌ لكيما لاترّى لي عَنْرَة 
وجهكٌ البدرٌ لابلٍ الشمس لولم 
َقَد باَيِتُ مَظمنَ أم أو 
وَمَا مَجَرْئُك لابَل زان شَعَفًا 
يُذِيبُ الرَعْبُ منه كل عَضبٍ 
فيا وطني إن فاتني بك سابق 


وإن تَعَلَتْ عا أجِنّ صدورها 


ا ع 


صددت فأطولت الصدود وقل) 


القاف 
قرع القواقيز أفواه الأباريق 
هُ وتَعْطَفْ عليه كأسٌ الساقي 
وَلائرَتَاهاوَلا مُق 

الكقلاف 
وَجْهَكِ بِالْعَدْرِ وَالْسكِ الذّكي 
طُوبَاكِ يا ليتبي إباكِ طُوباكِ 

اللام 

وَتَفلينِي لكو كاذ لاأفين 
ياتاقَتَاماجلتمنئخحَالٍ 
من السَيْل وَالأَغَْاءِ فلكةٌ مِغْرَلٍ 
نَرْمَ الرحالّة أن مَل تميلا 
يلوح كللدةُخِلمَ 
لّدى سَمْراتٍ اَي ناقفٌ حَنْظَّلٍ 
ومن ذا الذي يُعطي الكَمالَ فيكمل 


هَجْرٌ وبُعْدٌ تَرَاكَى لاإلي أجَلٍ 
فلؤلاالغِمْدٌيُئْيكهُلَسَالا 
من الدهر فلينعم لساكنك البال 
فقد أَهْبَتْ وجدًا نفوس رجال 
اميم 
صادفت عبدا نات 
برينَامَائَفَتتَّكَ الدَمومُ 


وصال على طول الصدود يدوم 
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حَامةَ بطن الواديَنٍ تَرَمِي 
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114 تون ره الخييت الث 


فضرس المصادر والمراجج 
** أبجد العلوم «الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم»» لصديق بن حسن 
القنوجى. 1 عبد ا حبار زكار» دار الكثن العلمية. بيروتث» 11ام. 
** إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع» لأبي شامة» مكتبة مصطفى 
اليابى الحلبى. 


ل ل ال ل ا ل ل 
جماعة من العللاء. دار الكتب العلمية»بيروت. ط(١).5٠:5١ه‏ - 
165ام. 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء للبنا الدمياطي, عالم الكتب - 
بيروت. 

** الإتقان في علوم القرآن». للحافظ جلال الدين السيوطي. الهيئة المصر-ية 
العامة للكتاب. 

* أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» للمقدمي المعروف بالبشاري» وضع 
مقدمته وهوامشه وفهارسه د. محمد مخزوم, السلسلة الجغرافية. 

*** إحكام الفصول ني أحكام الأصولء أبو الوليد الباجي, تحقيق: عبد المجيد 
تركيء دار الغرب الإسلامى» بيروت» لبنان.» ط 2)١(‏ /ه-1985م. 

** الإحكام في أصول الأحكام؛ لسيف الدين على بن أبي علي الآمديء دار 


الفكرء بيروت» ط (١).١15501ه-1981م.‏ 


مم ك 


** أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد السيراني» مطبوعات معهد المباحث 
الشرقية بالجزائر» (915١)م.‏ 

** أدب الكاتب لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: محمد الدالي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ ط :)١(‏ 19/5١م.‏ 

** الأذكار للنوويء المكتبة العلمية» بيروت. لبنان» ط (1١).179492ه‏ - 
0م 

** ارتشاف الضرب من لسان العرب. أبو حيان: أثير الدين أبو عبد الله بن 
حيان الأندلسء تحقيق د. مصطفى أحمد النحاسء. ط ».)١(‏ مطبعة المدنى» 
القاهرة» سنة .١9/1/‏ 

* إرشاد الآريب إلى معرفة الأديب. المعروف بمعجم الأدباء» لياقوت 
الحمويء طبعة دار المأمون. 

** إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود؛ وعلي محمد معوضء مكتبة نزار 
البازء مكة الرياضء ط .)١(‏ 511 1ه -194917م. 

** الآزهية في علم الحروف, للهروي علي بن محمد, تحقيق: عبد المعين الملوص» 
مطبوعات. 


** أساس البلاغة للزمخشريء تحقيق: عبد الرحيم محمود. دار المعرفة» بيروت» 
لبنان» 15ام. 


مم ك 


** الاستشهاد بالحديث في اللغة» للشيخ: محمد الخضر حسين المطبعة الأميرية 


ببولاق» 13ام. 


** الاستيعاب لابن عبد البرء تحقيق: علي محمد معوض» وآخرين» دان الكنسن 
العلمية» بيروت» ط١ء»‏ 516١ه‏ - 1146م. 


** أسد الغابة» لابن الأثير» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض. وآخرينء دار 


الكتب العلمية» بيروت» ط١. ١5١6‏ ه - 11960م. 

** أسرار العربية» الأنباري: أبو بكر محمد بن القاسم., تحقيق: محمد ببيجة 
البيطار» دمشق سنة /1651١م.‏ 

** الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» للعلامة زين العابدين بن 
إبراهيم بن نجيم» ط. مؤسسة ال حلبي - القاهرة. 

* الأشباه والنظائر» للسيوطيء دار الكتب العلمية» ط (1507:)1ه- 
1ام. 

** الاشتقاق, لمحمد بن الحسن بن دريد» تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة 
الخانجي. مصرء ط"". 

** الإصابة» لابن حجرء تحقيق: الشيخ علي محمد معوض.ء وآخرين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 516١ه-‏ 1110م. 

** إصلاح المنطق لابن السكيتء تحقيق: أحمد محمد شاكرء وعبد السلام 


هارون» دار المعارف» مصرء ط (5). 


مم ك 


** الأصنام لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي» تحقيق الأستاذ: أحمد 
زكي باشاء مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» ط (7). ١19960‏ م. 

** أصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله القاهرة. 

** أصول التفكير النحوي, للأستاذ الدكتور: علي بي المكارم, القاهرة. 

** أصول السرخسيء لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهلء تحقيق: أبي الوفاء 
الأفغاني» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» 5١5 ١‏ ١ه‏ - 19917 م. 

** أصول النحو العربي» دكتور: محمود أحمد نحلة» دار العلوم العربية» بيروت» 
لبنان» ط .4)١(‏ /1501ه- /9/1١م.‏ 

** أصول النحو العربي» للدكتور: محمد فرج عيدء عالم الكتب. القاهرة. 
ام 

** الأصول في النحوء لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي. 
تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط (07: 1ه 
- 1988م. 

** أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطيء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
4ه-1988م. 

** إعراب القرآنء لأبي جعفر أحمد بن إساعيل النحاسء تحقيق: د. زهير 


غازي زاهد, ط (7)) //19م. 


مم ك 


** إعراب القرآن» لأبي جعفر أحمد بن إساعيل النحاسء تحقيق: د. زهير 
غازي زاهد, ط (7)) //19م. 

** الأعلام للزركلي» دار العلم للملايين» ط (97) 19/5 م. 

0 الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني» تحقيق: علي مهناء وسمير جابر» دار الفكر 
للطباعة والنشرةه ونان 

*** الإغراب في جدل الإعراب, ومعه لمع الآدلة» أبو البركات الأنباري» دمشق, 
مطبعة الجامعة السورية. 

** الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب, للفارقي» طبعة مؤسسة الرسالة» 
بيروتث» ٠٠5اهه‏ امم. 

** الاقتراح في أصول النحوء للسيوطيء تحقيق د: أحمد محمد قاسم. ط ,)١(‏ 
مطبعة السعادة» "اهف 1/5 ام. 

.)١(ط الأكيالة ع ماكو لا دائرة المعارف العثانية» المند»‎ ٠ 

** أمالى ابن الحاجب, لعمرو بن عثان بن الحاجبء. دراسة وتحقيق: فخر 
سليان فدارة» دار الجيل» بيروت» وطبعة أخرى دار عمار» عمّانء ط ))١(‏ 


.ما١‎ 


** أمالي المرتضىء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» عيسى الحلبي, القاهرة. 
7/7 اه. 


مم ك 


** الآمالي في لغة العرب لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغداديء دار 
الكتب العلمية» بيروت»:/15ه-5118ام. 

0 الأمالى» 0 الشجري» تحقيق: د. حمود محمد الطناحى. مطبعة الخانكى. 
القاهرة. 

** الأمالي» لعمرو بن عثمان ابن الحاجبء, دراسة وتحقيق فخر سليان قدارة. 
دار الجيل» بيروت» ودار عمار» عان» ط(١).‏ 6امم. 

** إملاء» ما منّ به الرحمن من وجه الإعراب والقراءات. لأبي البقاء العكبري؛ 

** إنباه الرواة في أنباه النحاة» للقفطيء تحقيق: محمد الفضل إبراهيم؛ دار 
الكتب المصرية» القاهرة» ٠65١١ه.‏ 

** الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعرابء لعلى بن عدلان الموصلى» طبعة 
مؤسسة الرسالة. بيروت» 5٠55١ه-‏ 5 ام. 

* الآنس الجليل بتاريخ القدس والخليلء لمجير الدين الحنبلي العليمي» تحقيق: 
عدنان يونس عبد المجيد نباتة» مكتبة دنديسء عمان» 857١‏ ١اه.‏ 

الأنساب» لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعانيء دا :0 


المعارف العقاننةة اشتدة ط (1): 


مم ك 


الأنباري: أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن الأنبناري» تحقيق: محمد 
محيى الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية. القاهرة .١9/1/‏ 

** أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ابن هشام: جمال الدين بن هشام 
الأنصاريء. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد, المكتبة العصر-ية» بيروت» 

** الآيات البيّنات» لابن القاسم أحمد بن قاسم العبادي» دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنان» ط (01: 511 1ه-1151م. 

** إيضاح المكنون ني الذيل على كشف الظنون. لمصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني الرومي الحنفيء دان الكت العلمية. بيروث» لولعنانة 
155ه-595امم. 
بناي العليل» وزارة الأوقاف والشتون الدينية» بغداد. 

.0 الويضاح ف علل النحوء للزجاجي. حفييق: د. مازن الممساركةة ط(50). دار 
النفائس» 517١ه-‏ 119494م. 
المنعم خفاجيء. دار الكتاب اللبنان» بيبروت» 6ه - 1105ام. 


0 البحر الراكق شرح ك0 الدقائق» ١‏ تعره نجيم» دار الكتنات الإسلامي. 
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بيروت. 


4. 


مم ك 


6 البحر المحيط. لأبي حيان» مطبعة دار الفكر» ط (5)) 4ه-8ا1ام. 

** البحر المحيط» محمد بن بهادر الزركثىء» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالكويت, ط (5). ١517‏ ه - 1197م. 

6 بدائع الفوائد. لابن القيمء مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة؛ ط(١)),‏ 
71 ١ه-1591امم.‏ 

** البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء مكتبة 
المعارف. بيروت. 

0 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» الشوكاني» مصر» 1ه 

** البرهان في علوم القرآنء لبدر الدين الزركثشي تحقيق: يوسف المرعشلي 
وآخرينء دار المعرفة» بيروت ط ١531١ ,)١(‏ ه - 1140م. 

.0 السيل في شرح جمل الزجاجيء. 3 أبي الربيع» تحقيق: د. عياد الشبيتي» دار 
الغرب الإسلاميء بيروت» ط (١)51/.»0١اه.‏ 

** بغية الطلب في تاريخ حلب, لكمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة 
تحقيق: د. سهيل زكارء دار الفكر. 

** بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطىيء نحقيق محمد 


مم ك 


** تاج العروس من جواهر القاموس «شرح القاموس» للإمام اللغوى 
محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق: مصطفى 
حجازيء. ط. حكومة الكويت. ١508‏ ه - 19817 م. 

** تاريخ آداب اللغة العربية» لجرجي زيدان» مصرء 5١19١م.‏ 

٠‏ تاريخ ابن خلدون. دار مكتبة الحياة» ببيروت. 

*** تاريخ آداب اللغة العربية» جرجي زيدان» مصرء ١9١5‏ م. 

* تاريخ أساء الثقات, لابن شاهين» تحقيق: صبحى السامرائى, الدار 
السلفية» الكويت» ط١., ١5١05‏ ه - 19854م. 

** تاريخ الآدب العربي» كارل بروكلانء ترجمة الدكتور: عبد الحليم النجار. 
دار المعارف. مصرء ط (7): ١1979‏ م. 

٠‏ تاريخ الإسلام. للذهبي» تحقيق: عمر تدمريء دار الكتاب العربى» بيروت» 
ط(١).501١1ه-1980ام.‏ 


٠‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي, طبعة مصورة» دار الكتاب العربي» 
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بيروت. 


00 تاريخ دمشق». ل عساكرء المكتبة الظاهرية. دمشق. 
** تاريخ الجبرتي المسمى بعجائب الآثار في التراجم والآأخبار» لعبد الرحمن بن 


حسن الحبرتي» طبع بمصرء 41 7١1ه.‏ 


مم ك 


** التاريخ الصغيرء للبخاري, تحقيق: محمد زايد ط ١505 )١(‏ ه-985١‏ 
م دار المعرفة» بيروت. 

* تاريخ الطبريء لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الكتب العلمية. 

9 التاريخ الكبير» للبخاري» ت (بدون)»؛ دار الكشب العلمية. بيبروت. 

** التبيان في إعراب القرآنء» للعكبريء تحقيق: د. فتحى أحمد. دار الفكرء 
دمشق,. ط(١)507١اه.‏ 

** التحرير في أصول الفقه الجامع» بين اصطلاحي الحنفية والشافعية» لابن 
امه ىام» مطبعة مصطفى البابي الحلبى. القاهرة. 736١‏ ها 

** التحصيل من المحصولء لسراج الدين محمود بن أبي الأرمويء تحقيق د. 
عبد الحميد علي أبي زيد. مؤسسة الرسالة» بيروت, ط (508.)1١1ه-‏ 
ام 

** تحفة الزمن ضمن كتاب تيسير البيان للموزعيء تحقيق الدكتور أحمد المقري؛ 
نحفة طبقات صلحاء اليمن. 

** التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشر_يفة» لشمس الدين السخاويء دار 
الكتب العلمية» لبنان» بيروت» ط :)١(‏ 5١5١ه‏ - 19197م. 

** تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد» لابن هشام الأنصاريء تحقيق د. عباس 
الصالحىء دار الكتاب العربى» ط ١5٠5 )١(‏ ه - 6م9١‏ م. 


** تخليص الشواهد. 


مم ك 


** تدريب الراوي شرح تقريب النواويء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 
المكتبة العلمية» المدينة المنورة» ط (75). 11797ه - 191/7 م. 

*** تذكرة الحفاظ» للذهبي» تصوير بيروت» ٠119م.‏ 

** تذكرة النحاة» لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطيء, تحقيق عفيف 
عبد الرحمن مؤسسة الرسالة» بيروت» ط :)١(‏ 19/5 م. 

** التصريح بمضمون التوضيح, لخالد الأزهريء عيسى الحلبي» القاهرة. 

** التعريفات» للعلامة الشريف علي بن محمد الجرجانيء دار الكتب العلمية, 
بيروت؛ ط 01/:)1١(‏ 17 ه-19178 م. 

** تفسير أبي السعود المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» 
محمد بن محمد بن مصطفى العماديء المولى أبي السعود. نشر مطبعة عبد 
الرحمن محمد. القاهرة. 

** تفسير البيضاويء. للبيضاوي. دار الفكرء بيروت. 

** تفسير الفخر الرازيء المشتهر ب «التفسير الكبير»» و«مفاتيح الغيب»» للإمام 
محمد الرازي فخر الدين» ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر ب «خطيب 
الري»» دار الكتب العلمية» بيروت ط ١5١1١ .)١(‏ ه - 1140 م. 


0 تقريب التهذيب. لدكق حجره في عبد الوهاب عبد اللطيف. دار 


المعرفة» بيروت». ط(؟)., 606 ه - 6 ام. 


مم ك 


** التقرير والتحبير» لابن أمير الحاجء المطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة» ط 


.ها”15)1١(‎ 


0 تلقيح الفهوم ف تنفيح صيغ العموم. العلائي. صلاح اللو دار القلمء 


بيروت» سنة /1151م. 


4 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. لجال الديخ الإسنوي. ا 
محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط ))١(‏ ١ه‏ 
حو م 

٠‏ تولايته ‏ لسواء واللغات» للنووي» ذان الكت العلمية. بيروتء» تصوير. 

** تبذيب التهذيبء لابن حجرء دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد. ط١اء‏ 
6 ها 

** تبذيب الكمال في أسماء الرجالء لأبي الحجاج يوسف المزي, تحقيق: د. بشار 
عواد» مؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان» ط5» ١511‏ ه - 1155م. 

** تبذيب اللغة للأزهريء تحقيق: د. عبد الله درويشء الدار المصررية للتأليف 
والترجمة» مطابع سجل العرب. 

.)١( #بذيب تاريخ ابن عساكر لابن بدران» المكتبة العربية» دمشق» ط‎ ٠ 


** توجيه النظر إلى أصول الأثرء طاهر الجزائري الدمشقيء تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» ط (١)1515ه-1940م.‏ 


مم ك 


* توضيح المقاصد والمسالك بشرط ألفية ابن مالك. للمرادي» تحقيق: د. عبد 
الرحمن سليهان» الكليات الأزهرية» ط .)١(‏ 

** التوقيف على مهمات التعاريف - معجم لغوي مصطلحي. تحقيق: د. بحمد 
رضوان الداية» دار الفكرء» دمشقء ودار الفكر المعاصرء بيروتء. ط .)١(‏ 
٠5١ه-11410م.‏ 

** تيسير التحرير» لمحمد أمين المعروف, بأمير باد شاه وهو شرح التحرير 
للكال ابن الهمام» ط أخيرة» مصطفى البابي الحلبى. 

#* التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط (5)), 5٠05‏ 1ه-19185م. 

6 الثقات» لمحمد بن حبان التميمى البستى» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد, الهندء ط١ء ١50١‏ ه - 19/1م. 

** جامع البيان في تفسير القرآن للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبريء دار 
المعرفة» بيروت. 
تحقيق: محمود شاكر وأحمد شاكرء دار المعارف. مصرء ط (7) 1917/7 م. 
ط. دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١5٠/8 :)١(‏ ه- //191م. 


مم ك 


** الجرح والتعديل لابن أبي حاتم دائرة المعارف العثمانية» الهند. ط ,)١(‏ 
١‏ ه- 1105م. 

** جمهرة الأنسابء المسمى: جمهرة أنساب العربء لابن حزم؛ مصرء /95١م.‏ 

** جمهرة اللغة» لابن دريد. تحقيق: رمزي بعلبكي. دار العلم للملايين؛ 
بيروت» ط .)١(‏ 19/1 م. 

** الجنى الداني في حروف المعاني» للحسن بن قاسم المرادي. نحقيق: د. فخر 
الدين قباوه» د. محمد نديم فاضلء دار الكتب العلمية» بيروت, ط ,)١(‏ 
6149417 

** الجهابذة وعلوم الحديثء لعبد العزيز سيد الأهل. مطبعة المدني» القاهرة. 

*** جواهر الأدب في معرفة كلام العربء لمحمد علاء الدين بن علي الأربلل. 
دار النفائسء بيروت» ط :)١(‏ ١1919م.‏ 

** الجواهر المضية لمحبي الدين أب محمد الحنفي» مطبعة عيسى البابى الحلبي» 
القاهرة. 

حاشية ابن عابدين» لمحمد أمين الشهير بابن عابدين الدمشقيء المسماة رد 
المحتار على الدر المختار» شرح متن تنوير الأبصار» طبعة دار الكتب 
العلمية» ط (5). 1517ه-1997م. 


** حاشية الأمير على المغنى» لمحمد بن الأمير» عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 


م ك 

** حاشية البناني على جمع الجوامع» ط أخيرة» طبع بمطبعة دار إحياء الكتب 
العربية لعيسى البابي الحلبي. 

** حاشية الخضري على شرح ابن عقيل» مطبعة مصطفى الحلبيء القاهرة. 


8ه 


** حاشية الدسوقيء تأليف: شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقيء على 
الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير» دار إحياء الكتب العربية, 
القاهرة. 

** حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالكء الصبان: أبو 
العرفان محمد بن علي دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

** حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي. 

** حاشية حسن العطار على شرح الآزهرية في علم العربية» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» ط (7), 1717/5ه - 14080م. 

*» حاشية رد المحتار على الدر المختار «حاشية ابن عابدين» للعلامة محمد أمين» 
الشهير بابن عابدين» وتكملتها المسماة «قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار» 
لنجل المؤلف محمد علاء الدين أفندي» مطبعة مصطفى البابى الحليبى؛ 
ط(5). 


حجة في القراءات السبع» لابن خالويه» دار الشروق» بيروت. 


مم ك 


#» اديت التبورئ الشكيف اللذكتور: عمد فحشارئمتشسورات اللجنة 
الوطنية» بغداد. العراق» ط 15٠07 .)١(‏ ١1ه-19/7م.‏ 

** الحديث والمحدثون» لمحمد محمد أبو زهو» مطبعة مصر. 

* حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» جلال الدين السيوطيء تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي. 
القاهرة» ط 1181/:)١1(‏ ه -19537م. 

* حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصبهاني» مصرء ١170١ه.‏ 

*** حماسة البحتريء لأبي عبادة الوليد بن عبيد البحتريء دار الكتب العلمية 
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بيروت. 

** الحيوان» للجاحظ. تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» القاهرة» 17655١اه.‏ 

**» خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء لعبد القادر بن عمر البغدادي؛ 
تحقيق: عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجي, القاهرة» ط (7). 
8ام. 

** الخصائصء لابن جني: أبو الفتح عثمان» تحقيق الأستاذ: محمد على النجار. 
الميئة المصرية العامة للكتاب» ط (7)» القاهرة سنة .١9/8/ 1١9/5‏ 

** الخطط التوفيقية الجديدة بمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة. 
لعل باشا مبارك» مطبعة بولاق» ط (1107)1١ه.‏ 


** الخطط- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» طبع بمصرء 17717ه. 


مم ك 


6“ خلااصة الأثر ف أعيان القرن الحادي عشر-.» للمحبيء طبع بمصر-» 


6ه 


#* خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» للخزرجيء تحقيق: محمود فايد. مكتبة 
القاهرة» مصر. 

** الدر المصون في علوم الكتاب المكنون, للسمين الحلبي» تحقيق: الشيخ على 
محمد معوض وآخرينء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط (١)؛‏ 


ام 

* الدرر البهية على شرح الأزهرية» مخطوط. 

** الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجرء دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر اآباد» ال هندء ط ١159 .)١(‏ ه. 


** الدرر اللوامع شرح همع الهوامع, لأحمد الشنقيطيء تحقيق: د.رمضان 
عبدالتواب» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


**» دستور العلماء» للقاضى عبد النبى بن عبد الرسول الأحمد نكريء عرّب 
عباراته الفارسية: حسن هاني فحص» دار الكتب العلمية. يشان بيروث» 
45111 اد هام 


*** دمية القصرء وعصرة أهل العصرء لعلي بن الحسن الباخرزيء طبع في حلب» 


8ه 


مم ك 


** دور النحو في العلوم الشرعية» جمال عبد العزيز أحمدء رسالة ماجستير كلية 
دار العلوم » القاهرة. 

* الديباج المذهب لابن فرحون المالكىء مكتبة دار التراث. القاهرة. 

* ديوان الإسلام لشمس الدين بن الغزيء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
1411م 

** ديوان النابغة الذبياني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء دار المعارف. 
القاهرة» ط (7). 

** ديوان رؤبة» تحقيق: وليم بن الورد. دار الآفاق الجديدة» بيروت, ط (2)75 
ام 

* الذهب المسبوك, للمقريزي» مصرء 905١م.‏ 

** ذيل المذيل في تاريخ الصحابة والتابعين» لابن جرير الطبري» طبع بمصر- 
ضمن كتاب تاريخ الأمم والملوك» 1177١ه.‏ 

* رصف المباني في شرح حروف المعاني» المالقي: أحمد بن عبد النورء تحقيق 
أحمد محمد الخراط» دمشق سنة .١91/0‏ 

** رغبة الآمل من كتاب الكامل» وهو شرح لكتاب الكامل للمبرد» لسيد بن 
علي المرصفي». طبع بمصرء /5 ١17‏ ه. 


** الروض الأنف للسهيل» شقرون, ١179١‏ ه -191/1م. 


مم ك 


** روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه» لابن قدامة. المطبعة السلفية» 


القاهرة» 20/١١ه.‏ 

** رياض النفوس في علاء القيروان وإفريقية» طبع بمصرء ١امم.‏ 

** ريحانة الآلبا وزهر الحياة الدنيا للشهاب الخفاجي. مطبعة عيسى البابي 
الحلبى. القاهرة. 66ام. 


الإسلامى», بيروت» ط (37)), 5 5٠‏ ١اه.‏ 

*»* السبعة ف القراءات» عن مجاهد, دار المعارفء القاهرة» ط (75). 

*» سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق: حسن هنداويء دار 
القلم. دمشق, ط .)١(‏ 19/26 م. 

٠‏ سلاسل الذهب. لبدر الدية الزركثي. تحقيةق 5 عمد الخسان الشتقيطئ» 
١ه‏ - 1940 م مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

** سلافة العصر_في محاسن الشعراء يكل مصر لابن معصوم. مصر. 
ها 

** سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس فيمن أقبر من العللماء والصلحاء بفاس. 
لمحمد بن جعفر الكتاني» طبع بفاس» 1١1١١ه.‏ 


* سمط اللآلي» طبع في مصرء 16١ه-‏ 1515امم. 


مم كك 


** سير أعلام النبلاء للذهبي» تحقيق: شعيب الأرناءوط وآخرين» مؤسسة 
الرسالة» ط (07. ١505‏ ه--19/85م. 

** السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث ني النحو العربي» تأليف: د. محمود 
فجالء نشر نادي أبها الأدبي» السعودية» ط (١)./5-01١1ه-19/5م.‏ 

* الشافية في علم التصريف. لال الدين أبي عمرو بن الحاجبء تحقيق: حسن 
أحمد العثمان» المكتبة المكية» مكة. ط ,)١(‏ 515 ١ه‏ - 19940م. 

** شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوفء. دار الفكرء 
بيروت. 

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

** شراب الراح فيما يتوصل به للعزي والمراح» لعبد القاهر الجرجاني» ط ))١(‏ 
دار المعارف» 19/١‏ م. 

* شرح ابن الناظم على الألفية» لأبي عبد الله بدر الدين محمد ابن جمال الدين 
محمد بن مالك. المطبعة العلوية» 57 7١ه.‏ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكء دار جروسء طرابلسء ط ))١(‏ 
م 

** شرح ابن عقيل على الألفية» تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. المكتية 
العصرية» بيروت- صيداء طبعة سنة ١1465‏ م. 


مم ك 


** شرح أبيات سيبويه» للنحاس: أبو جعفر أحمد بن محمد, تحقيق: د. زهير 
غازي زاهدء مكتبة النهضة العربية» بيروت. لبنان» ط »))١(‏ سنة ١9/0‏ م. 

٠‏ شرح اختيارات المفضلء للتبريزيء تحقيق د. فخر الدين قباوة» دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان» 5017 ١ه‏ - /19/1م. 

* شرح أشعار الهذليين» لأبي سعيد الحسن السكريء تحقيق: عبد الستار أحمد 
فراج» مطبعة المدني. 

** شرح الأزهرية في علم العربية» للشيخ خالد الأزهري, مطبوع بهامش 
حاشية العطار على الأزهرية. المطبعة الكاستلية» 17/6١ه.‏ 

*** شرح الأشموني على ألفية ابن مالكء لعلي بن محمد الأشموني» تحقيق محمد 
محي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية» ط )١(‏ 1408م. 

** شرح التحفة الوردية» لأبي حفصء عمر بن المظفر بن عمر بن أب الفوارس. 
المعروف بابن الورديء» تحقيق: د. سمير أحمد عبد الجواد»ء مطبعة حسان» 
القاهرة» ط 5٠5 ))١(‏ ١1ه-985١ام.‏ 

* شرح التسهيل لابن عقيل «المساعد على تسهيل الفوائد»» تحقيق وتعليق: 
محمد كامل بركات» بيروت. 


٠‏ شرح التسهيل» لابن مالك» لحفيق 5 عبد ال رحمن العمئيلة وآخرين. دار 
هجر. ط ,)١(‏ ٠5ه-1410امم.‏ 


مم ك 


** شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري, ط. دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة. ط .)١(‏ 4 ام. 


** شرح الرضي على الكافية» الرضي: رضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي 
النحوي: تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمرء جامعة بنغازيء ليبياء ط 
(0)» سنة 495١1اه.‏ 

** شرح الزركشي على مختصر الخرقي» للزركشي. دار الكتب العلمية»؛ بيروت» 
ط(١)‏ 1571ه-5١٠١5م.‏ 

2 ح الشافية» للرضيء تحقيق : محمد نور ا حسن» مطبعة حجازي. مصر. 

*» شرح الشواهد الكبرىء للعيني» مطبوع بهامش خزانة الأدب. طبعة بولاق» 
القاهرة. 

** شرح القصائد السبع الطول الجاهليات» لأبي بكر الأنباري» تحقيق وتعليق: 
عبد السلام هارون: دار المعارف؛ مصرء ط (5): ٠/14م.‏ 

))5( شرح القصائد العشر., للتبريزيء دار الكتب العلمية؛ بيروت, ط‎ ٠ 
/11ه-140ام.‎ 

** شرح الكافية الشافية» لأبي عبد الله جمال الدين محمد ابن مالكء تحقيق 
الدكتور عبد المنعم هريديء دار المأمون للتراث» طبع سنة ١19/7‏ م. 


٠‏ شرح الكوكب المنيرء للفتوحي. تحقيق: د. محمد الزحيل؛ د. نزيه حماد. 
مكتبة العبيكان» الرياض» ١517‏ ه- 1187 م. 


مم ك 


7 ح المعلقات السبع» للزوزني» منشورات التجارية المتحدة» دان البشان» 


بيروت. 

* شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائهاء للشنقيطيء قدم له: فائد ترحيني. 
دار الكتاب العربي» طبعة مزيدة منقحة» //19م. 

** شرح المفصلء لابن يعيش: موفق بن عليء مكتبة المتنبيء القاهرة» سنة 
1/1 وت ا 

*** شرح المقرب» لابن عصفور الآندلسيء تأليف: د. علي محمد فاخر» مطبعة 
السعادة» ط (1):١151ه-1940م.‏ 

** شرح جمل الزجاجىء ابن عصفور: أبو الحسن علي بن مؤمنء «الشر-ح 
الكبير»» تحقيق د. صاحب أبو جناح؛ الموصلء العراق» سنة 19/5م. 

*** شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي, تحقيق: أحمد أمين» لجنة التأليف والترجمة 
والنشر اهن 

** شرح شافية ابن الحاجب» رضي الدين الأستراباذي» مع شرح شواهده لعبد 
القادر البغدادي» حققها وضبطها محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف» ومحمد 
حي الدين عبد الحميد دار الكتب العلمية» بيروت» 19/7م. 

* شرح شذور الذهب. لابن هشامء رتبه وعلق عليه وشرح شواهده: عبد 


الغنى الدقر» دار الكتب العربية» وطبعة أخرىء دار الكتاب. 


مم ك 


* شرح شواهد المغني» لعبد الرحمن بن الكمال السيوطي» منشورات مكتبة 


الحياة» بيروت. 


* شرح طيبة النشر في القراءات العشرء لأبي القاسم النويري» تحقيق وتعليق: 
عبد الفتا النس د لمان أبؤ شنة 

7 ح عمدة الحافظ وعدة اللافظ. ابن مالك» نتحقيق : عدنان الدوري» مطبعة 
العاني» بغداد» 1191ه. 

1 ح قطر الندى وبل الصدى. لجال الدين بن هشام الأنصاريء تحقيق: 
محمد محيى الدين عبد الحميدء ط ».)١١(‏ دار الثقافة» القاهرة» سنة 1187 ه 
-1915م. 

** شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عبد الله جمال الدين بن يوسف. 
المكتبة التجارية الكبرى؛ ط ,)١١(‏ "14717 م. 

7 ح كتاب الحدود في النحو للفاكهي, عبد الله بن أحمد, تحقيق: 3 المتولي 
رمضان الدميري, مكتبة وهبة» القاهرة» ط (5). ١1957‏ م. 

7 ح كتاب سيبويه» أبو سعيد السيرافي» تحقيق د. رمضان عبد التواب 
وآخرين. الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة ١19/5‏ م. 

*#* شرح ملحة الإعراب» للحريريء تحقيق: د. فائز فارس. دار الأمل» 


الأردنء ط (١).15417ه-1941م.‏ 


مم ك 


* الشعر والشعراءء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ط (5)» دار الثقافة 


للنشر والتوزيع» بيروت. لبنان» سنة ٠97١م‏ 


** الشيخ خالد الأزهريء د. الفحام» مقال بمجلة مجمع اللغة العربية» عدد 
1" 

*** الصاحبي في فقه اللغة» لأحمد بن فارس», حققه وقدم له مصطفى الشويمي. 
منشورات بمؤسسة بدران» ط (00)1 19517 م. 

** صبح الأعشى للقلقشنديء لأبي العباس أحمد بن علي القلقشنديء وزارة 
الثقافة والإرشاد القوميء المؤسسة المصرية العامة» 87١‏ ه - ١51/8‏ م. 


٠‏ الصحاح. إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: إميل بديع يعقوب. دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط .)١(‏ 5ه-194ام 


** صحيح مسلم, لمسلم بن الحجاج القشيريء» طبعة رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء.والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية» 4٠٠‏ اه 
1امم. 

** الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» لمحمد بن عبد ال رحمن السخاوي,. 
متشوؤارانف .ذا رسكي تيان ور وضه ليعان: 

* طبقات ابن سعدء دار صادر» بيروت ط :)١(‏ /199١م.‏ 


** طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. 


مم ك 


** الطبقات السنية في تراجم الحنفية» لتقي الدين عبد القادر التميميء تحقيق: 
د. عبد الفتاح الحلو» هجر للطباعة والنشر». مصر. 
محمد الطناحي» 3 عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجرء القاهرة» ط (5), 
57١ه-1595امم.‏ 

4 طبقات الشافعية سن قاضي شهبة؛ عالم الكدب: بيروت» لبنان» ط .))١(‏ 
١5/‏ ه- 1810ام. 

٠‏ طبقات الشافعية ان هداية اللّه» دين عادل نويمبض» منشورات دار 
الآفاق الحديدة. بيروت». طْ )0 اك ١م.‏ 

** طبقات الشعراني المسماة بلواقح الآنوار في طبقات الأخيار» وتعرف 
بالطبقات الكبرىء لعبد الوهاب الشعراني» طبع بمصر 7116١ه.‏ 


٠‏ طبقات الفقهاء للشيرازي» 00 إحسان عباس» دار الرائد العربي» 
بيروت» ط(5). ١٠١ه-‏ ١1ام.‏ 


** طبقات المفسرين للداوديء, مكتبة وهبة» القاهرة» ط .)١(‏ 
** طبقات النحويين واللغويين للزبيدي» طبع في مصرء 1ه - 5 90١ام.‏ 
** طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام الجمحيء. طبع في مصرء 7امم. 


** طيّبة النشر في القراءات العشرء لابن الجزريء مكتبة البابي الحلبي» القاهرة. 


مم ك 


6 العبر في خبر من غيرء للذهبى. تحفيق: د. صلاح الدين المنجد. دائ‎ ٠ 
المطبوعات والنشرء الكويت.‎ 

العقد الفريد لابن عبد ربه» دار الكتاب العربي» بيروت» (198١م).‏ 

** عقود الجمان, لجلال الدين السيوطيء على شرح عبد ال رحمن المرشديء 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي 5/ا1١ه‏ - 1100م. 

** علل النحوء لأبي الحسين محمد بن عبد الله الوراق» تحقيق: محمود جاسم 
محمد الدرويشء مكتبة الرشدء الرياضء ط ))١(‏ ١57١1ه-1114م.‏ 

** العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبلء» تحقيق: د. طلعت قورج بكيت». 
أنقرة» تركياء ١9451‏ م. 

٠‏ علوم الحديث ومصطلحه. للدكتور: صبحى الصالح. دار العلم للملايين» 
بيروت». ط (6)) /118اه. 

٠‏ علوم الحديث» دمن الصلاح» حقيق: د. نور اللين عار مطبعة الآأصيل» 
حلب» 1ه-1111م. 

٠‏ العارة الإسلامية ف عصر الماليك الجراكسة. 5 فهمى عبد العليم. القاهرة. 
المجلس الأعلى للآثار» مشروع المائة كتاب» العدد (377). 


** العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده» لابن رشيق» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» مطبعة السعادة» مصر» ط (5), 187ه-1115م. 


مم ك 


٠‏ العين» للخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق: د. مهدي المخزوميء ود. 
إبراهيم السامرائي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» لبنان» ط ))١(‏ 
ه-1988م. 

** عيون الأثر في فنون المغازى والشمائل والسير» لابن سيد الناس اليعمري»؛ 
طبع بمصرء 5ه 

** عيون الأنباء في طبقات الأطباءء. ابن أبي أصيبعة, دار الثقافة» بيروت» 
ط (1508.)4ه-19/10م. 

** غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزريء» مكتبة المتنبى» القاهرة. 

*** غريب الحديث. لابن قتيبة» عبد الله بن مسلم الدينوري» مطبعة العاني. 
بغداد. ط (١)./1"91١اه.‏ 

** غيث النفع في القراءات السبعء لعلي النوري الصفاقسي» طبع بهامش سراج 
القارئ المبتدئ» مطبعة مصطفى الحلبي. 

** غيث النفع في القراءات السبع» للصفاقسبي» مصطفى الحلبي» القاهرة. 

** الفائق في غريب الحديث, للز مخشريء تحقيق: علي محمد البجاويء ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم» عيسى الحلبي» القاهرة» ط ,)١(‏ 11"56ه. 

** الفتاوى الفقهية الكبرى, أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي» 15407ه 


- 1917م المكتبة الإسلامية. 


٠‏ فتح الغفار شرح المنار» طبعة عيسى البابي الحلبى. القاهرة. 


مم ك 


** فتح القدير» لكمال الدين بن عبد الواحد بن امام دار الفكر» بيروت. 

** الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» لسليمان بن عمر 
العجيلي» الشهير بالجمل» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

** الفصول المفيدة في الواو المزيدة» صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي. 
تحقيق: حسن موسى الشاعرء دار البشير» عمان» ط ١199٠ ,)١(‏ م. 

*** فهرس الخزانة التيمورية» /1751ه-95/8١م»‏ نشرتها دار الكتب المصرية. 

** فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» 
لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» تحقيق: د. إحسان عباس. دار العربي 
الإسلامي, لبناء بيروت» ط (7). 07٠114ه-1987م.‏ 

*** فهرس الفهارس والأثبات» ومعجم المعاجم والمسلسلات» لعبد الحي بن 
عبد الكبير الكتاني» تحقيق: د. إحسان عباسء دار العربي الإسلامي, لبنان» 
بيروت» ط (0)5. 1507ه - 1987م. 

* فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية» طبع بمصرف 
٠”اه‏ 

** الفهرست. لابن النديم» طبع في ليبسيك» 1817/١‏ م. 


٠‏ الفوائد البهية ف تراجم ا حنفية» لمحمد عبد الحى اللكنوي. مطبعة السعادة» 


مصره 1١١375‏ ه. 


مم ك 


** الفوائد الضيائية» للجاميء تحقيق: د. أسامة طه الرفاعيء وزارة الأوقاف 
والشئون الدينية» بالعراق» ١19/7‏ م. 

** فوات الوفيات» ابن شاكر الكتبي» مصرء 574994١ه.‏ 

** فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. لعبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاريء مطبوع مع المستصفىء المطبعة الأميرية ببولاقء ط ,)١(‏ 
7 ها 

** فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. لعبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري. المطبعة الأميرية بولاق. القاهرة» ١7١١اه.‏ 

** الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القبرواني» لأحمد بن غنيم بن سام 
النفراوي المالكيء دار الفكر. بيروت». ١5١0‏ ه. 

* في أصول النحوء للأستاذ الآفغاني» مطبعة الجامعة السورية» ط (5)) 
35ه-19017م. 

** فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح» لابن الطيب الفاسيء دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الإمارات. دبي؛ ط (5): 
اا 


** القاموس المحيط للفيروزابادي. عيسى البابي الحلبيء القاهرة» ط (5)) 


١ه ١905‏ م. 


مم ك 


0 قواعد الفقه. للبركتىء مطبعة الصدف ببلشرزهء كراتثى ‏ ط »))١(‏ 


.ما581-ه١51/‎ 

** الكاشف لأبي عبد الله حمد بن أحمد الذهبي الدمشقي, مطبعة دار التأليف. 

** الكافي شرح الحادي, لأبي المعالي عبد الوهاب الزنجاني» تحقيق: محمود فجال 
يوسف. رسالة دكتوراهء (91/8١م).‏ 

** الكامل في التاريخ» لابن الآثير» دار صادر» بيروت» ١749‏ ه - 191/4 م. 

.0 الكامل في ضعفاء الرجالء عبد الله بن عدي الجرجاني» دار الفكر» بيروت» 
لبنان» ط .)١(‏ 5 ٠5اه.‏ 

.0 كتات الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي, دار ان الحوزي. السعودية. 
ط(5؟). ١57١اه.‏ 
عبد السلام هارون» دار الكتاب العربى للطباعة والنشرب القاهرة» سنة 
11ام. 

** كشاف القناع عن متن الإقناع» للعلامة منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي. دار الفكرء بيروت» 57٠5١ه-191/875م.‏ 

** الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشر-ي؛. 


ط .)١(‏ دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت. 


مم ك 


** كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله القسطنطينى 
الرومي الحنفيء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» 517 ١ه‏ -19947١م.‏ 


** الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وخحججهاء لمكي بن أبي طالب» 
مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بدمشق. 

** الكشف والبيان «تفسير الثعلبي»» لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي النيسابوريء تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور. مراجعة وتدقيق: 
الأستاذ نظير الساعديء دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان» » ط ))١(‏ 
فده اباو 

** كفاية المتحفظ في اللغة» لأبي إسحاق إبراهيم بن إساعيل الطرابلسي- دار 
اقرأ للطباعة والنشر» طرابلس.ء ليبيا. 

** الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغداديء تحقيق: أبي عبد الله السورقي. 
وإبراهيم حمدي المدنيء المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

** الكليات لأبي البقاء الكفويء دار الفكر»ء دمشق. 

** كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين المهندي» مؤسسة الرسالة» 
49 ه-1984م. 

** الكواكب الدرية في الشواهد النحوية» د. عبد الحميد سيد. طبعة مكتبة 


الكليات الأزهرية» القاهرة. 


مم ك 


** الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة» لنجم الدين الغزي» نشر المطبعة 


الأمريكية» بيروت. ١959‏ م. 

** اللامات» لأبي القاسم الزجاجي. دار الفكر دمشقء ط (7), 154065ه- 
6ام. 

** لب اللباب في تحرير الأنساب» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطيء دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ١١151ه‏ -1941م. 

*** لب لباب لسان العرب. لعبد القادر بن عمر البغدادي, تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون. مكتبة الخانجي, القاهرة» ط (7): ١19/9‏ م. 

* اللباب في تهذيب الأنسابء لابن الأثير الجزري» دار صادر» بيروت» لبنان» 
5 ه- 0٠158ام.‏ 

** اللباب في علل البناء والإعراب»؛ للعكبريء» تحقيق: د. غازي طلييات,. د. 
عبد الإله نبهان» دار الفكر» دمشق» ط )١(‏ 515 اه. 

** اللباب في علوم الكتاب لابن عادل» تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط .)١(‏ 519 ١1ه--/1994١م.‏ 

** لسان العرب للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء 
بتحقيق عبد الله علي الكبير وآخرين» ط. دار المعارف. 

** لمع الأدلة لابن الأنباري» تحقيق: د. سعيد الأفغاني» الجامعة السورية, 


اهأ 401/7 ١م.‏ 


مم ك 


** اللمع» لابن جنيء تحقيق: حسين محمد شرفء عالم الكتبء القاهرة. 
ط(١).1914م.‏ 

# الؤتدف والمختلدقت السو حق شرب الامسدقن» فيس :ف. كركنئ: 
ط. القدسي» القاهرة» 5 1١160‏ ه. 

** ما ينصرف وما لا ينصر_فء لأبي إسحاق الزجاج, تحقيق: هدى قراعة, 
القاهرة» ١114ه--1911م.‏ 

** مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى» مؤسسة الرسالة» بيروتء ط (7)) 
١ه-(1981م.‏ 

#* مجالس ثعلبء لأبي العباس أحمد بن يحبى النحوي الشيباني المعروف بثعلب» 
تحقيق عبد السلام هارون. دار المعارف. القاهرة /95١م.‏ 

** مجلة مجمع اللغة العربية» العدد (77). 

*** مجمع الأمثال لأحمد بن محمد الميداني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

** مجموعة القرارات العلمية (7)» مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاماء 
7ه-1977م. 

** المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق: عبد الفتاح 
شلبيء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة. 

* المحرر الوجيز - لابن عطية الأندلسي - دار الكتب العلمية. 


مم ك 


*** المحصول في علم أصول الفقه. للإمام فخر الدين الرازي» دراسة وتحقيق: 
د. طه جابر العلواني» نشر مؤسسة الرسالة» ط (5؟). ١517‏ ه - 1947 م. 


** المحكم لابن سيده علي بن إساعيل» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج وغيره. 
مصطفى البابى الحلبى. القاهرة. 

** المحكم والمحيط الأعظم., لابن سيده. تحقيق: عبد الستار أحمد فراج 
وآخرين» مصطفى البابي الحلبي» مصرت وطبعة أخرى. تحقيق: د. عبد 
الحميد هنداويء دار الكتب العلمية» بيروت» ط .)١(‏ ١٠١٠5م.‏ 

** المحكمء لابن سيده؛ علي بن إساعيل» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج وغيره» 
مصطفى البابي الحلبى. القاهرة. 

** مختار الصحاح, للعلامة محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء المطبعة 
الأميرية ببولاق» ط (5): /01 17 ه -1978م. 

مختصر فتح رب الأرباب با أهمل في لب اللباب من واجب الأنساب» 
لعباس بن محمد بن أحمد المدني» طبع ملحقًا مع لب اللباب في تحرير 
الأنساب: 

** المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء لعلاء الدين 


علي بن محمد بن اللمام» تحقيق: د. محمد مظهر. دار الفكر» دمشقء 
5ه-180امم. 


٠‏ المخصص يق سيده» دار الكدي العلمية. بيروت. 


نايعلل _ ل للك سب بج ركه 


** المدخل» لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفامي المالكي 
الشهير بابن الحاج, دار الفكر» 5٠١‏ ١ه‏ - ١1ام.‏ 

** مدرسة الكوفة ومنهجها ني دراسة اللغة والنحوء د. مهدي المخزوميء 
المجمع الثقاني» أبو ظبي» 7١٠7م.‏ 

** مذكرة أصول الفقه لمحمد أمين الشنقيطي على روضة الناظر لابن قدامة, 
المديثة المنوارة "دان النيضية العريية. 

0 مذكرة في المنطق» د. صالح شرف. القاهرة. 

*** مرآة الجنان لليافعي» ط »)2١(‏ دائرة المعارف النظامية» الهند. 

** مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» لسبط بن الجوزي» حيدر آباد, الهند. 
٠‏ ه- ١110ام.‏ 

** مراتب النحويين لعبد الواحد اللغويء طبع في مصرء 170١١1ه.‏ 


** مراصد الاطلاع. د. صفى الدين عبد المؤّمن بن عبد الحق البغدادي. حنيق: 
على محمد البجاويء دار إحياء الكتب العربية بمصر. ط 24)١(‏ 17"777ه - 


** المزهر في علوم العربية وأنواعهاء السيوطيء. تحقيق: محمد أحمد جاد المولى, 
مطبعة عيسى الحلبىء القاهرة. 


** المزهر في علوم العربية وأنواعهاء لجلال الدين السبوطيء تحقيق: فؤاد علي 
منصورء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط .0١(‏ 518١1ه-/119م.‏ 


مم ك 


** مسائل خلافية في النحوء لأبي البقاء العكبريء تحقيق: محمد خير الحلواني» 
دار الشرق العربيء بيروت» ط :)١(‏ 1517ه-19147م. 

0 المساعد على تسهيل الفوائد» ع عقيل» تحقيق: د. محمد كامل بركات» 

* المستصفى في علم اللأصولء لأبي حامد الغزالي» المطبعة الأميرية ببولاق» 
نشر دار المعرفة» بيروت» ط 2)١(‏ 3375 ها 

*** مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبى السبتى المالكى. المكتبة العتيقة» ودار التراث. 

0 المشرده للذهبيء. نحقيق: علي البجاوي» طبعة عيسى الحلبي. القاهرة. 


15امم. 


** مشكل إعراب القرآن» للقيسى» مكي بن أبي طالب» مؤسسة الرسالة» 


بيروت» ط(5)) 5٠60‏ اه. 

** مصابيح المغاني في حروف المعاني» للخطيب الموزعيء تحقيق: د. عائض بن 
نافع» دار المنار» ط 51١5 .)١(‏ ١1ه-1997م.‏ 

** مصادر اللغة» لعبد الحميد الشلقان» مطابع جامعة الرياض » ط .»)١(‏ 

ل : 2 فى 6 ياص 

1امم. 

** المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف: أحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومى» المكتبة العلمية. 


مم ك 


*** معاني القرآن للفراء» تحقيق: محمد علي النجار ط. دار الكتب والوثائق 
القومية بالقاهرة ط (”), ١577‏ ه-- ٠٠١7‏ م. 

*** معاني القرآن. للأخفش. تحقيق: عبد الأمير محمد أمين الورد. عالم الكتب. 
بيروت» ط ١505 ))١(‏ ه - 1186 م. 

** المعاني الكبير في أبيات المعاني» لابن قتيبة الدينوري» تحقيق: كرنكو 
وعبد ال رحمن اليماني» حيدر آباد» 154ه. 

#* معاهد التنصيص على شواهد التلخيصء لعبد الرحيم بن أحمد العبامي, 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد عالم الكتب» بيروت» ١9517‏ م. 

** المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين البصريء قدم له وضبطه: الشيخ خليل 
الميسء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط »)١(‏ 57 ١ه‏ - 19/7م. 

*** معجم الأدباء للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي الرومي البغداديء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١91/9‏ م. 

*** معجم البلدان للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي الرومي البغدادي, تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي. دار الكتب 
العلمية» بيروت, لبنان» ط 551١ ,)١(‏ ١ه‏ - 1940م). 

** معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة, دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

*** معجم المحدثين لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايياز الذهبي. 
تحقيق: د. محمد الحبيب الطيلة» مكتبة الصديق» الطائف. ط 5٠7 .)١(‏ ١اه.‏ 


مم ك 


** معجم المصطلحات النحوية والصر_-فية. د. محمد سمير نجيب اللبدي» 
مؤسسة الرسالة, دار الفرقان» ط (5). 1١ 5٠5‏ ه- /198م. 
-1978م. 

** معرفة الثقات, لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكونيء 
تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستويء مكتبة الداره المدينة المنورة» ط 
(41 006٠5١ه-‏ 1986م. 

.)١( معرفة القراء الكبار للذهبى. دار الكتب ال حديثة. مصرء ط‎ ٠6 

** المعرفة والتاريخ» للفسويء تحقيق: د. أكرم ضياءء مكتبة الدارء المدينة 
المنورة» ط(١).‏ ١٠١55١اه.‏ 

* المغرب في ترتيب المعربء ناصر الدين المطرزيء مكتبة أسامة ابن زيدء 
حلب. سورياء ط (١)117949ه--191/4م.‏ 

ملسيو مم 

*** مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام, تحقيق محمد محيي الدين عبد 
ال حميد» المكتبة العصرية. صيداء لبنان» /11ام. 

*** مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» لمحمد بن الخطيب الشر-_بيني» 
دار الكتب العلمية» ط (١)؛ ١51١0‏ ه - 1195م. 
عبد الرزاق عبد الرحمن أسعد الساعديء المكتبة الوطنية» بغداده ١٠٠5م.‏ 


مم ك 


٠‏ مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده. دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

** مفتاح الكنوز الخفية» الحند» 1975 م. 

** المفردات في غريب القرآن» للحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» مكتبة 
الآنجلو المصرية. 

** المفصل لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: د. علي بو ملحم. 
مكتبة ال هلال» بيروت, ط )١(‏ 1997م (510). 

** المقاصد النحوية في شرح شواهد الآلفية لمحمود بن أحمد العيني» دار صادرء 
بيروت. 

** مقاييس اللغة لأحمد بن فارسء تحقيق: محمد عبد السلام هارون. دار الجيل» 
بيروت, ط 0)١(‏ ١199م.‏ 

** المقتبس في تاريخ رجال الأندلسء, لحيان بن خلف بن حيان» طبع بباريس» 
١ 31/‏ م. 

** المقتضب» لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق: محمد عبد الخالق 
عضيمة. عالم الكتب. بيروت. 

** المقربء لابن عصفور: أبو الحسن علي بن مؤمن تحقيق أحمد عبد الستار 
الجواري» وعبد الله الجبوي» ط (75)» بغداد سنة 9/5١م‏ 


** الممتع في التصريف. لابن عصفورء تحقيق: د. فخر الدين قباوة» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت, ط (5). 149١1ه.‏ 


مم ك 


٠‏ مناهج العقول شرح منهاج الأصول. لمحمد بن الحمسن البدخشي-» مطبعة 
محمد عبلٍ صبيح» القاهرة. 

*** مناهل العرفان في علوم القرآن» للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» عيسى 
الحلين. 

9 المنتظمء عن الحوزي. :1 تحمل عبد القادر عطاء مصطفى عطاء دار 
الكتب العلمية» ط ١١ ,)١(‏ ه-11415م. 


** المنخول من تعليقات الأصولء للغزالي» تحقيق: د. محمد حسن هيتو» طبعة 
دار الفكر» دمشق ط (75). ه-٠:190م.‏ 


وعبد الله أمين» ط ,)١(‏ /171اه. 


- المنهاج في شعب الإيمان. للحليمى. دار الفكر» بيروت.» 8ه‎ ٠ 
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4 ام. 


** المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. ويعرف بخطط المقريزي» طبع في 


مصرهء /١7١اه.‏ 


*** مواهب الجليل شرح المختصرء لأبي عبد الله محمد بن محمد الحطاب. دار 


الفكر ط (1517:07ه- 1197م. 


** مواهب المفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي» مع شروح 
التلخيص »)5//١(‏ مطبعة السعادة بمصرء ١ه‏ 


* مورد اللطافة» لابن تغري بردي» طبع في كمبرج» 15ام. 

** موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف. د. خديجة الحديثي. 

* النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة لابن تغري بردي المؤسسة المصر-ية 
العامة. 

** النحاة والحديث النبويء مع تحقيق كتاب إعراب الحديث النبوي لأبي البقاء 
العكبري» حسن موسى الشاعره كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر. 
ه-19178م. 

** النحو في مصر حتى القرن العاشرء لأحمد عبد اللاه هاشم كلية اللغة 
العربية» جامعة الأزهرء القاهرة. 

** نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء لابن الجوزي. تحقيق: محمد 
عبد الكريم كاظمء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 5٠5 ,)١(‏ ١1ه-1985م.‏ 

** نزهة الألبا في طبقات الأدباء عبد الرحمن بن محمد الأنباري» ,١١195‏ مصر. 

** نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس نسخة بدار خطية الكتب 
المصرية تحت رقم (/27294)» فقه تيمور (ل ١5‏ ب) مخطوط لابن المائم بدار 
الكتب المصرية تحت رقم (/724) فقه تيمورء ميكروفيلم رقم .)١7599(‏ 

** نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» لمحمد الطنطاويء دار المعارف بمصر. 


>7ه- ١امم.‏ 


** النشر في القراءات العشرء لابن الجزري. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 


مم ك 


** نظرات في اللغة والنحوء لطه الراوي» منشورات المكتبة الأهلية؛ بيروت» 


ط(١).‏ 1امم. 

** نكت الهميان في نكت العميان» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» طبع 
في مصرء 11*79ه -١191م.‏ 

** نباية السول في شرح منهاج الأصولء. لجال الدين الإسنوي, طبعة المطبعة 
السلفية. عالم الكتب» بيروت» 187ام. 

** نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» للشهاب الرمليء دار الفكر» ط أخيرة 
ه- 1984م. 

** النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» دار الفكرء بيروت. 

.)١( النوادر. لأبي زيد» تحقيق: ذ: محمد عبد القادر أحمد. دار الشر-وق» ط‎ ٠ 
.ه١5٠١‎ 

** نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار: للشيخ سيد المدعو بمؤمن 
الشبلنجي. طبع بمصر» ٠ه‏ 

** النور السافر عن أخبار القرن العاشر» لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدروسىء دار الكتب العلمية» لبنان» ببيروت» ط 5٠0 .)١(‏ ١ه.‏ 

** نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر» لمحمد بن محمد 
زبارة اليمدن الصنعاني» طبع بمصرء اها 


مم ك 


*» هدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي» على هامش كشف الظنون» طبع 
دار الفكر» بيروت. 

** همع ال موامع شرح جمع الجوامع للسيوطيء نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 
القاهرة. ط (١):/771اه.‏ 

** الوافي بالوفيات للصفديء طهرانء إيران. 

فياك الأغنان؟ اخ تخلكان: أب و العباين ابل مو عنينن حبق إحسان 
عباس» دار صادرء بيروت. لبنان. 

** يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل الثعالبي» تحقيق: د. مفيد محمد قميحة. دار الكتب العلمية» 


بيروت,. لبنان» ط ١9/8 -ه1١5٠057 :)١(‏ 


فضرس الموضوعات 


الموضوع 
الإهداء ا اا ا ايا ا ا 0 
شكر وتقدير اجانط متف تون اسه او ابو وو ا 
المقدمة ا ا 000 
التمهيد ا ا اا ااا 121111011111100 
المبحث الأول: التعريف بالشيخ خالد الأزهري ا 
اسمه ونسبه حا وان لاطا مناه اسم لوا مساق 
شيوخه وتلاميده ل 
التحارة 117000( 
اللبحث الثاني: مكانته العلمية 211011101101110 
المبحث الثالث: التعريف بشرح الأزهرية» ومنهج تأليفها 2000 
المبحث الرابع: الحواشي على شرح الأزهرية ل 
الفصل الأول : التعريف بالشنواني وكتابه و“ ش21ظ 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده 000 
المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه 0 


المبحث الثالث: مكانته العلمية 00011 


الموضوع الصفحة 
المبحث الرابع: آثاره ا ااه 
المبحث الخامس: منهج المؤلف في الكتاب 0000000 
الفصل الثاني : آراؤه واختياراته النحوية ا اما او وو و 
الباب الأول : الأسماء اس اس اا اس 
)- المعربات 000 
- مسألة : إعراب الأساء الخمسة مذ[ [ ز[ز [ 1 0001 


إِلَيَّهِ سَبِيلاً 4 اام وات اللو لمر ا 1 

- مسألة : إعراب (أحوى) 01 
ب) المرفوعات : ا 10 
- مسألة : الخلاف في تقديم الفاعل على عامله مع بقائه على الفاعلية اسن 
- مسألة : أصل نائب الفاعل 00 
- مسألة : العامل في اسم "كان" وخبرها م 1 


_- لم 5 5 " ا م 2 
مسالة : ما يقوم مقام اسم ' كان" عند حذفه مااخفاه س1 


الموضوع الصفحة 
ج)- اللص وبات القن ان رج اوساي ىوتسا ا 0 

- مسألة : المفعول فيه و لاجس اا 

- مسألة : عامل الحال المؤكدة لجملة قبلها صو لفن ا 

- مسألة : المفعول معه بين القياسية والسماعية 0007 
د) المحرورات ا 

- مسألة : الممنوع من الصرف وسقوط الكسرة في حال الجر...... ١95‏ 


- مسألة : علة منع الوصف الذي على وزن 'فعلان' من الصرف .. 7١١‏ 
ه) التوابع ل ا 00 


- مسألة : العامل في النعت 1 ا 


- مسألة : حكم وصف النكرة بالمعرفة ووصف المعرفة بالنكرة... 57 ” 


- مسالة جمع النعت السببي وتكسيره ا 1 
- مسألة : التوكيد أم التأكيد ع دح م 
- مسألة : فاتدة تكرار التوكيد المعنوي مي 0 


الموضوع 

الباب الثاني : الأفعال 021011111100000 
- مسألة : الفصل بين "كي" ومعموها ل و ا ا 
- مسألة : "أبالي" بين التعدي واللزوم 2171011011 


الباب الثالث :الحروف ا 01 1111 


- مسألة : نوع اللام في قوله تعالى: « وَإن كارت مَكَرُهُمْ لول 


ِنْهُْبَالٌ 4 ا ا 1ك 
1000 : دخول "بل" على الجملة ل 
- مسألة : موقع الجملة المحكية بالقول 0 
- مسألة : تعيين النون المحذوفة من (إني) و(إنا) 508 5200 
الفصل الثالث: منهجه 24 الاحتجاج 0 111011 
المبحث الآول: السماع اا ام ا 

- القرآن وقراءاته ل ا 0 

- الحديث الشريف م ا ا ا 


الموضوع 


الفصل الرابع : الشنواني بين التأثر والتأثير 


الملبحث الأول: تأثر الشنواني بمن قبله: 0 
- تأثر الشنوانى بالسابقين من النحاة ا 


المبحث الثاني : تأثير الشنواني فيمن بعله : ... 


الفهارس العامة ل 
-_ فهرس الآيات القرآانية 000 هظ21 


- فهرس الأحاديث النبوية 5000000 


قم امم 1 


